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الجزه الاق سس الجَلرالعَاشر 


الثابناانّات 


والاظ 1‏ وملا 


الفصنام اللشاحع 
إيظاايا السسعيدة 


ولل/اط .ب ؤملا١‏ 


1ه الاشمبك العام 


لم يكن فى استطاعة إيطاليا أن تتحد فى سبيل الدفاع عن نفسها وهى منقسمة 
إلى حو النى عشرة دولة متحاسدة متنابذة . وانصرف الإيطاليون إلى الاستمتاع 
بال اة » التلذذ مما انصرافا جعلهم يتركون الأجائب اللدين أعوزهم النضج 
يقتتلون طمعا فى ثمرة السياسة المرة » وغناتم الحرب وأسلامما الملوثة . وهكذا 
غدت شبه الجزيرة الزاهرة ساحة قتال بين أسبانيا وفرنسا البوربونيتين والمْسا 
ا لهابسبورجية . ووضعت سلسلة متعاقبة من حروتا الورانة: أوزاوها: ف 
14 وقد استردت أسبانيا مملكة نايل ودوقية بارما . واحتفظ البابوات 
بسلطانهم على الدويلات البابوية » وظلت سافوى والبندقية وسان مارينو حرة ؛ 
وكانت جنوه ومودينا محميتن فرنسيتين » واحتفظت العسا بميلان وتسكانيا . 
وكانت الشمس أثناء ذلك تشرق على ربوع إيطاليا والحقول والكروم والبساتين 
تجود بالطعام والشراب » وكانت النساء رائعات الحسن مشبوبات العاطفة » 
والأغانى والألكان تملا أجواز الفضياء » ووفد علببا الأجانب سانحين وطلاب 
علم ليستمتعوا بالمناخ ومشاهد الطبيعة » وبالمسارح والموسيق والفن » و ممخالطة 
رجال ونساء أوتوا ثقافة قرون طوال . لقد كانت إيطاليا » على الأقل فى 
شهالها » أسعد بلد فى أوربا » رغي أنها كانت نصف مغلوبة » ونصط مسلوبة 
مسبوبة . 


وكان سكائها عام ىما يناهزون الأربعة عشر مليونا 04 وعام دوما 
القانية عشر مليونا . وكان الصالح للزراعة من أرضها يقل عن النصف ولكن 


كل شي من ٠‏ هذا الناصف كاك يفاح بالحتهك الصابر والرعابة الفائقة 8 وكانت 
الأرض المتحدرة تقمم إلى «صاطب لتحتفظ باللرية . والكروم تندمل من 
شجرة إلى شجرة فيز دان مها بسأة.ن الفاكهة ا الينوب 58 أراضة ضعيفة ) 
وحففت الشمس لي ىَّ 5 ريه الأ بار واللرية والإنسان 0 وم ارخ الاقطاع 
قبضته الى فرضها على الناس فى العصر الوسيط , وكان من الأمثال الساخرة 
قوم «أن المسيبح لم يتجاوز قعل جنوى إيبولى ؛ --- الى كانت إلى الجنوب 
تماما دن سوريلتو : أما وسلط إعلاليا فكان حصب الربة 3 يفاده الزراع نظر 
حصة من المحصول باشراف كبار رجال الكنسة . وأما ف الشمال - لاسما 
فى وادى نبر بو - فقد أشبعت القنوات الأرض ريا » وكانت هذه القنوات 
تتطلب رؤوس الأموال تنفق علا » والفلاحين المدربين على تطهدر الصفاية 
وتقوية الشواطى » : وهنا أيضا زرع الفلاحون أرض غير هم لقاء نصيب من 
ال#صول . ولكن فى هذه اقول الملمرة استطاع الناس أن محتملوا كل شىء 
حبى الفقر وهم محتفظون بكر امتهم 


وقامت مئات القرى على السبول ٠‏ وفى النلال » وعلى شاطىء البحر : 
قرى قذرة متربة ى الصيف » صاحبة فى الصباح بأحاديث الفلاحين دهم 
عشون الهوينا إلى وقدة الحر . ساكنة ف الظهيرة » شاغرة فى المساء بثرثرة 
د ثرين وبالموسيى ولقاءات المحبين . وكان الإيطاليون محبون القيلواة أكثر 
من حيرم امال » وهى فتّرة قال فها الأب لابا ولا يرى المرء ؛ فى الشوارع 
أثناءها غير الكلاب والحمق والفرنسيين وكان هناك عشرات المدن 
الملأى بالكنائس والقصور والمتسولين والفن ٠.‏ وست مدن تضارع باريس 
جمالا . وألوف من مهرة الصناع ما زالوا فى ققة فنهم . وكانت الصناعة 
الرأسمالية. تتطور من جديد فى مجال النسيج لاسها فى ميلان وتورين وبرجامو 
وفتشنتا » ولكن معنا م العمل حبى فى النسيج كان يؤدى على ألوال بيتية جزءا 
من حياة الأسرة . وكانت هناك طبقة وسعطى صغيرة ( قوامها التجار والمصرفيون 
ورجال الصناعة وامحامون والأطباء والموظفون والصحفيون والكتاب 
والفنانون والكهنة ) آذة فى العو وسطا بين الطبقة الأرستفراطية ( عايقة ملاك 


اك 


الأأرض وكبار رجال الدين ) وطبقة ١‏ العامة ) ( وه, أصعاب الحوانيت ومهرة 
الحرفيين والفلاحون ) » ولكن لم تحرز هذه الطبقة الوسطى أية قوة سياسية بعد . 


ولم تكن الفوارق الطبقية واضحة ملحوظة إلى حد مؤلم » اللهم إلا فى 
البندقية وجئوه . فى معظر المدن الإيطالية دخل النبلاء بنشاط هيدان التجارة 
أو الصناعة أو المال . وكان فى إمكان وصول أى فلاح إيطالى إلى منصب 
الأسقفية أو البابوية ما أشاع عنصصرا دممقراطيا فى الحياة الاجماعية ؛ وى 
البلاط كان حامل ' 'قب النبالة المهيب يلتى بالأسقف المتواضع الأصل وجالسه» 
وف الأكادعيات واللتامعات كان النبوغ الفكر كا يرجح الدعاوى الطبقية » 
وق صب الكر تفال كان الرجال والنساء المطمثنون وراء أقنعتهم ينسون مراتهم 
الامجماعية كا ينسون نواميسهم الخلقية . وكان الحديث بين الناس يكسم بالمرح 
شأنهم فى فرنسا » هذا إذا استثنينا إجماعا متفاه) عليه بعدم المساس بدين يأق 
بالجزيه الدولية لإيطاليا ‏ حى من فانحها ‏ بنوع خاص . 


على أن ذلك الدين كان بريئا من أى شائبة تزمت » فقد تصالح مع 
طبيعة البشر ومناخ إيطاليا . وسمح فى الكرنفالات بفثرة تعطيل للاحتشام » 
ولكنه جاهد للمحافظة على مؤسسى الرواج والأسرة وحمابيهما من سذاجة 
النساء وأهواء الرجال . فكانت الفتيات فى الطبقات المثقفة يرسلن إلى أحد 
الأديرة فى سن مبكرة ‏ فى الخامسة ‏ لا للتعلم أولا بل لضمان الإشراف اللحلى 
علبن . ول تكن الفتاة التواقة إلى الحرية يطلق سراحها إلا إذا وفر لها صداق 
م 1 وإذا جاز لنا 
أن : نصدق كازانوفا » فإنه كان فى استطاءة راهبة شديدة الشوق إلى الرجال 
أن تغافل أحيانا الرئيسة الأم ‏ أو تغافل الرئيسة الأم راهباتها - وتجد سبيلا 
للقاء رجل شديد الشوق إلى النساء بين الغسق والفجر ؛ ولكن هذه كانت 
مغامرات نادرة محفوفة بالخطر . على أننا لا نستطيع أن نطبق هذا الحكم على 
أخلاقيات الرهبان . 


وكان الذكر غير المتزوج إذا لم يستطع إغواء زوجة رجل آخر » يتعامل 
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عموما مع البغايا . وقد قدر الكونت دكايلوس أن عددهن فى نابل عام ١9/14‏ 
لغ اية لاف من ن بين السكان البالغين ٠٠١‏ رده . ووجد الرئيس دبروس 
قَّ ميان 0 / اع لاطو خحطوة فى الميادين العامة دوك أن تتلى بشوادين 0115م 
عع ةلمع عل يعر ضون عايك لساع من كل أون أو جنس تشاء » ولكن 
لك أن تثق بان النتيجة لا تكون دائما باهرة كالوعد .29 » وكان محظورا على 
الغابا ىبروها أن رظيون ف الكنائس أو امحافل العامة » وحرم علين بيع 
مفاتئين خلال صوم الملاد . والصوم الكبير » وأيام الاتحاد والعطلاث 
الدينية . 


وكان أشد ما يعاكس هؤلاء البغايا ويفسد علدبن حرفبن أن طريق العشق 
الحرام كانت ميسرة إلى قلوب النساء المئزوجات . فهؤلاء النساء انتقمن 
لأنفسبن من فترة المرهقة الى ضيق علبن فببا » ومن الأزواج الذين لم يكن 
هن رأى ف إختيارهن » بالانغماس ف العلافات الغرامية غير المشروعة » 
وياتخاذ ( سيك تابع ) مأطعلادء5 عمو ألولوه . وقد سبحتثك عادة مرافقة المرأة 
المتزوجة هذه وسدادهطوامزه » موافقة زوجها وق غيبته » (وهى عادة 
مستوردة من أسبانيا ) بأن يقوم على خدمئها سيد مخدمها » فيرافقها إلى العشاء 
وإلى المسرح وإلى المنتديات » ولكن نادرا ما يصحما إلى الفراش . واخختيار 
بعض الأزواج مرافقين لزوجتبن لحمايتن من علاقات العشق الحرام . 9 
وقد أفضى الانتشار الواسعم .لمذكرات كازانوفا » والأخبار المتعجلة الى 
أذاعها الرحالة الفرنسيون الذين الفوا التحلل الفرنسى » إلى مبالغة الأجانب 
فى فكرتهم عن فساد الأخلاق فى إيطاليا ا العنف أو اللجنس 
كتر ت ؛ ولكن الإيطاليين كانوا بوجه عام أبناء أوفياء لوالدسهم » وأزواجا 
غيورين على نسائهم 2 وزوجات مجدات ف بيونمن » وياد لقن بأبنا هم ء 
يون سدياة 0 مر ابطة » ويواجهون متاعب الْر واج والأبوة والأمرمة 
باباء فى الحلق وطلاقة ف الحديث وبشاشة حاضرة قى الطبع . 


ولم يلق تعلم النساء تشجيعا » لأن كشرا من الرجال كانوا يرون التعلم 
خطرا على العفة.. وتلقت قلة من البنات فى الأديرة تعلها ى القراءة والكتابة 


والتطريز وفنون الحياكة والترفيه . ومع ذلك نسمع عن نساء راقيات التعلم 
يدرن صالونات ينجاذبن فما الأحاديث ى يسر مع م الكتات "والفنانئن وان 
الأعمال . وف بلرمو ترجمت ١‏ أنا جنتيل ) فولشر شعرا إيظاليا جيدا » ونشرتٌُ 
١‏ الرسائل الفلسفية » الى دافعت فبا جرأة عن أخلافيات هلفتيوس غير القائمة 
على الدين . وى ميلان ص مع الرئيس دبروس ماريا جايتانا اجدزى 3 البالغة من 

العمر عشرين عاما ؛ تحاضر باللاتينية فى علم السوائل) » وقد درست اليونانية 
والعيرية والفرنسية والإنجلزية وكتبث رسائل فى القطاعات الخروطية والهنلسة 

التحليلية"» ٠‏ وف جامعة بولونيا كانت السنيورة ماتسوكيى تدرس التشريح ٠‏ 
والسثيورة تامرونى.تدرس اليونانية9؟ . ومن ثلاث الجامعة ذاتها نالت لاورا 
بامى درجة الدكتوراه فى الفلسفة وما تتتجاوز الخادرة والعشريق ( 9ع 
وما لبشت أن ضربت فى العلم ؛ بسهم وافر حتى عينت استاذا فى الدامعة وحاضرات 
فى ١‏ بصريات » نيوتن والفت البحوث قى 0 ( وأنحبت خلال ذلك لروجها 
الى عشر طفلا قامت بنفسها على تربيتهم 7" 


وظلت الكيرة العظمى من الجذسين أمية دون أن ينالها من ذلك أى غضاضة 
أو ازدراء من المتمع . فاذا ظهرت غايل الذكاء والنضج على غلام فى القرية 
وجد له القسيس 'عادة سبيلا إلى التعلم . ذلك أن شبّى الجماعات الديئرة أسسست. 
المدارس ف المدن . فكان لليسوعيين عدد كبير من الكليات فى إيطاليا ‏ ست, 
فى البندقية وسيع فى ميلان وست فى جنوه » وعشر ف بيدمونت ؛ وثسم 
وعشرون ى صقلية وكليات كثيرة فى مملكة نابل وى الولايات البابوية . 
وقامت الجامعات فى :ورين وجنوه وميلان وبافيا وبيزا وفلوراسه وبولرايا 
وبادوا وروما وثابلى وبلرمو . وكلها نحت إشراف رجال الكنيسة الكاثوليك » 
ولكن الكليات ضمت الكثدر ٠‏ ن العلمانيين . وكان المعلمون والطلاب على دل 
سواء محلفون العين بالا جا أو يقرؤا ويقولوا أو يفعلوا شيئا مخالف تعلم 
كئنسة روما 000 كازاثوفا و فى بادوا كانت حكوهة البندقية تدفع 
المرتبات الكبيرة لمشاهير الأسائذة » وتْرك لاطلاب كامل الحرية فى الانتظام 


قُْ حفور دروسهم ومحاضراتهم أو عدمه كا يشاءون 0 


د 4 م 


يضاف إلى هذا أن الفكر الإيطالى شحذه عدد كثر من الأكادعيات. 
ا لخصصة للآداب أو العلوم أو الفنون » المتحررة عادة من إشر اف رجال الدين» 
وأشبرها الأكاديممية الاركادية الى كانت فى الفترة الى ين بصددها تموت 

موتا كرما . وكانت هناك مكتبات عامة مثل « دار الكتب الاميروزية», 

الجميلة فى ميلان » أو دار كتب ماجليابكينانا دار الكتب القومية الآن) فى 
فلورنسه . وكان الكثير من المكتبات الخاصة كمكتبة برزانى فى البندقية » يفتتح, 
أبوابه للجمهور فى أيام معلومة من الأسبوع . وقد روى دبروس أن مكتبات. 
إيطاليا كان يستخدمها القراء استخداما يفوق فى كثرته وحماسته استخدام 
القراء لمكتبات فرنسا . وأخيرا كانت هناك دوريات من جميع الأنواع -. 
ثقافة + أو أدرية أو فكاهة . وكانت مجلة الآداب الإيطالية التى أسسها 
أبوستو ان تسستق فر الفسكى سكييوق دى ما ففى عام ١7٠١١‏ من أرق انمحلات 
فى أوربا ثقافة وأحظاها بالاحترام . 

وصفوة القول أن إيطاليا كانت تنعم حياة فكرية نشيطة » فكثر عدد 
الشعراء الذين عاشوا على إهداء شعرهم اكبار القوم » وتعطر الحو بأريج 
القصائد الغنائية الى ما برحت تقلد بترارك » وتنافس 0 
القريض فور دعوم إلى قرضه . ولكن العصر خلا من الشعر العظم حبى 
ألفيدرى فى تام القرن العم عام وي 
وميلان وفلورنسه وبادوا ونابيل وروما » وأم هذه الأبنية الآنيقة الرشيقة صفوة 
القوم وعامة الشعب ليتجاذبوا الحديث ويسددوا نظرات الغرام . كنا أتوها 
ليستمعوا إلى الأوبرا أو العثيلية كان هناك دارسون كبار مثل ماقي »ومؤرخون 
شديدو الاجهاد مثل مور اتورى » وعما قليل سيأ علماء عظام . غير أنها كانت 
ثقافة متكلفة بعض الشىء» حذرة نخشية الرقاية»مهذبة مجاملة إلى حد أفقدها 
الجرأة . 

ومع ذلك هبت علها رياح متقطعة من الحرطقة عير الألب أو البحر . 
ا ا ل فى جنوه وفلورنسه 
وروما ونابل » من ١7١‏ فصاعدا محافل ماسونيه نزاعة إلى الربوبية . وقد 
أداهاالبابوان كلمنت الثانى عشر وبندكت الرابع عشر ٠‏ ولكنها اجتذبت. 


0 


الاتباع العديدين خصوصا من طبقة النبلاء وأحيانا من الأكلروس . وجلبت 
إلى إيطاليا بعض مؤلفات مونشسكيو وفولتتر ورينال ومايل وكوندياك 
وهلفتيوس ودولباخ ولامرى . ونشرت طبعات من ١‏ الموسوعة » بالفرنسية 
فى لوكا ولجهورن وبادوا . ووصلت حركة التنوير إلى إيطاليا بدرجة متواضعة 
وف صورة ميسرة أن يقرءون الفرنسية . ولكن الإيطالى أعرض عن الفلسفة » 
وأعرض علها عمدا ؛ وعن قتاعة فى الأكثر الأعر . فلقد كان هواه ومهارته 
ق إبداع أو تنوق القن والشعر أو الموسيى :+ وبدا لد“ الجمان السوسن أر 
المرثى أو المسموع أفضل من حقيقة رواغة لا يضمن اطلاقا إشاعتها اليجة فى 
نفسه . ومن ثم فقد ترك الدنيا تناقش وتجادل بيها انصرف هو إلى شدوه وغنائه . 


م الموسسيقى 


اعترفت أوروبا للموسيى الإيطالية ممكان الصدارة وقبلت آلاتها وأشكاها » 
ووحيت عزاياها» توس كاز مغنها الحصان واستسلمت لأوبراها الشجة 
قبل جلوك وعلى الرغم 0ظ2ظ ار ل وا 
غير هم إيطاليا را موسيقاها » وليقفوا ا سرار ١‏ الغناء الجديل 
0 اءط ) ( الملعلع ) من بوربورا أو يتسلموا مدالية بادرى مارتينى : 


يقول ببرنى فى معرض حديثه عن البندقية ؛ « إذا سار إثنان مع يتأبط 
أحدهما ذراع الآخر » بدا كأنهما لا يتحدثان الا غناء . فكل الأغانى هناك 
ثنائيات )١9 ٠»‏ وكتب إنجليز ى آآخر « فى ميدان القديس مرقص يرفع رجل م 
عامة الشعب حذاء أو عدا مثلا ب عقير ته بأغنية ؛ وللتو ينضم | إليه أشخاصس 
على شاكله ويشدون مبذه الأغنية فى عدة أصوات » بضبط وذوق ندر ١‏ 
يصادفهما المرء فى أرق اللمتمعات فى بلادنا الشهالية 2900 , 


كنا يداعب قلب عذرائه . وحمل مغنو الشارع أنغامهم إلى المقاهى والحانات » 
وق الجندول كانت الموسيق تعانق هواء المساء ع والصالونات والأكادعيات 


ل ل 


والمسارح نحى الحفلات الموسيقية ٠‏ والكنائس ترجها أصوات الأراغن 
وفرق المرتلين ؛ وفى الأوبرا كان الرجال ينتشون طربا والنساء يغين عن الوعى 
عند مماع لحن من المغنية الأولى أو اللخصى المغنى ول ضالة سمنونية انميت 
فى روما فى مكان لا تغطيه غير نجوم السماء ( ١1/68‏ ) سمع موريلليه عبارات 
اطي مل وليه أ مارك ا الكرى 1 أكدأبرث طرط 1 9 
و يكن من غير المألوف فى دار الأوبرا أن تسمع النشيج يبر دد ببن جمهور 
النظارة . 


وأحب القوم آلانهم الموسيقية حبا فوق وفاءهم للجنس الآخر ء ونوا" 
بالمال ليجعلوا منها تحفا صنعت بدقة من اللحشب المين وطعمت بالعاج أو 
المينا أو رصعت بالأحجار الكرممة » وربما زين الارب أو القيثارة بالماس .017 
وكان سترايفارى قد ترك فى كر ونا تلاميذ له مثل جو زيى انطونيو جوارذرى 
ودومنيكو مونتائيانا واصلوا العلم بسر صنع الفيولينات والفيولات والفيولنشلات 
النابضة بالحياة . وظل اهار بسكو رد ( الذى كان الإيطاليون يسموله كلافيتشمبالو) 
إلى نماية القرن الثامن عشر آلة المفاتبح المفضلة فى إيطاليا رغم أن بارتولوميو 
كريستوفورى كان قد اخترع البيانو ‏ فورق بفلورنسه حوالى 17١5‏ . 
وحظى كبار عازف الهاربسكورد مثل دومنيكو سكارلاى ٠»‏ أو الفيوليئه 
مثل تارتيى وجمثيالى » فى هذا الجيل بشبرة دولية . فكان فرانشسكو 
جمثيالى ععثابة ولست » الفيولينة » أو كما لقبه منافسه تارتيى « مجنون » القوس 
(إلفوريبوندو ) . وحين وفد على اتجلئرة قى ١١4‏ حظى بشعبية فى الحزر 
الريطانية أغرته بالإقامة هناك معظم سنيه الثالى عشرة الأخيرة : 


وقد شجع ظهور أمثال هؤلاء العازفين المهرة على إنتاج الموسيى الآلية » 
وكان هذا هو العصر الذهى للمؤلفات الموسيقية الإبطالية للفيولينة . فاتخنت 
شكلها الآن ‏ نخحصوصا في [يطاليا ‏ الإفتتاحية » والحتالية » والصوناتا ؛ 
والكونشرتو » والسمفونية » وكلها نيه » لا على الكونثراينط 
البوليفونى الذدى كان آنل بالغآ أوجه ثم عنتنا جياته مع يوهان سبستيان باخ . 
وكا أن المتتالية أنبئقت من موسبى الرقصن إأه فكذلك إنيئقت الصرناتا من 
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المتتالية . لقد كانت شيئا يعرف » كما كانت الكنتاتا شيثاً ينشد . وأصبحتد 
الصوئاتا: فى القرن الثامن عشر سلسلة من ثلاث حركات - سريعة ( الليجرو 
أو بريستو ) » وبطيئة ( أنداتى أو أداجو) وسريعة ( بريستو أو اللبجرو) 
ويدلس فها أحيانا سك رتسو ( دعابة ) تذكر السامع برقصة الجيجة المرحة » 
أو منوبتة رشيقة تذكره بموسيى الرقص . وما وافى عام ١18٠‏ حتى كالت 
الصوناتا » على الأقل فى حركها الأولى » قد طورت «شكل الصوناتا؛ ‏ 
وهو عرض موضوعات متعارضة واطالها بالتنويع » ثم تلخيصها عند الحتام . 
وبغد تجارب ج . ب . سامارتيى وربنالدودى كابوا فى إيطاليا » ويوهان 
شتامنس فى ألائيا » تطورت السموفونية بتطبيق شكل الصوناتا على ما كان 
فى الماضى إفتتاحية أوبرالية أومصاحبة سردبة . ومذه الوسائل هيأ الملحن اللذة 
لعقل والحواس معا.» وأعطى الموسيق الآلية ميزة: فئية جديدة هى البئيان 
المعدد الذى بقيد ويربط اللدن رن اتعدم البناء 
فى فن ما أى العلاقة العضوية بين الأجزاء والكل » أو العلاقة بين البداية 
والوسط والهاية ‏ كان ذلك معناه اطاط هذا الفن . ْ 


أما الكونشرتو ( من اللفظ اللاتيى ومهن,وعدهه ومعناه يتبارى ) 
فقد طبق على الموسيق مبدأ الصراع الذى هو روح الدراما . فعارض الأوركسارا 
بعازف منفرد » وأدشخل الاثندن فى مناظرة هارمونية . وكان شكله المفضل ى 
إيطاليا الكو نشرتو جروسو (الكبير ) » حيث التعارض بين أوركسترا صغير 
من الوترياث » وه كونشرتينو) ( كونشرتو صغير ) من عازفين أو ثلاثة . 
وكان لفيفالدى فى إيطاليا وهيندل .ف انجلا » وباخ.فى ألمانيا » الفضل فى صقل 
شكل الكونشرتو جروسو صقلا مطردا » ونحدت موسي الآلات تفوق 
الأغنية . 

ومع ذلك ؛ ظل الصوت . خخصوصا فى إيطاليا ‏ هو الآلة اححببة الى 
لا ضريب لها . فى إيطاليا أتيحت له مبزة لغة عذبة رخحيمة » تغلب فبها الصوت 


اللين عل الشاكن » وتقليد ويل امن الموسيق الكاسية ؛ وفن بالغ الرق من 
فنون التدريب الصوق .هنا ظهر ؛ كبار مغنيات الأوبرا (الر ممادونات ). 


م عه 


الفاتنات اللا يرتقين كل عام سم الثراء والبدانة » والمغنون الطواشية ذوو 
الأجسام الريانة الذين كانوا مخرجون من إيطاليا ليأسروا الملوك والملكات . 
هؤلاء المغنون السوبرانو أك الكونترالتو الذكور جمعوا بين رئات الرجال 
وحناجرهم » وبين أصوات النساء أو الغلمان .. وكانوا بعد أن يطوشوا فى 
سن السابعة أو الثامنة » ومخضعوا لنظام طويل دقيق من التدريب على التتفس 
والنطق » يتعلمون ترعيشات الصوت وتحلياته ونهدمجاته » وتعاقب النغمات 
السريع ووقفات التقاط النفس ‏ إلى آحر هذه الفنون الى جعلت جماهر 
السامعين الإيطالية هذى طربا تعير عنه أحيائا مسبتف هو «ليحى السكين 
الصغر غ29 . ذلك ك أن معارضة الكنيسة (لاسيا فى روما فى استخدام النساء 
غل حطبة المنرخء وسوة تدزيب المغنيات ف القر ن السايع عشر » كانا قد 
خلقا طلبا لباه هذا السكين الصغير الذنى كان يقطع القنوات المنوية للذكر . 
وبلغ من عظم مكانة المغنيين المطوشين إذا حالفهم الحظ أن بعض الاباء 
كانوا ‏ بعد أن يغروا الصبى الضحية بالرضى عصيره هذا يسلمونه لهذه 
لعملية بمجرد أن تبدو منه أول بادرة صوت رخم و 
الآمال تخيب » فكنت تجد فى كل مدينة بايطاليا كا ذكر بيرفى نفرا من 

هؤلاء الفاشلين « ولا صوت لم على الاطلاق 14(0) وبعد عام ١0/65٠‏ 
اضمحلت بدعة الخصيان هذه » لآن مغنيات الأوبرا تعلمن أن يتفوقن علبهم 
فى نقاء النغمة وينافسنهم فى قوة الصوت . 0 


أما أشبر الأسماء فى موسي القرن الثامن عشر فلم يكن باخ ولا هيندل ولا 
موتسارت » بل فارينلىل ‏ وهذا ليس اسمه الأصلى . والظاهر أن كارلو 
بروسكى اتخذ اسم تعاله الذى كان آنثذ معروفا فى دوائر الموسيق . وإذ كان 
كارلو قد ولد فى نابلى )١17١8(‏ لأبوين عريى الأصل » فا كان لثله عاده أن 
يدخل صفوف المطوشين ؛ وروى أن حادثًا أصابه وهو راكب جواده اقتفى 
إجراء العملية الى أثمرت أبدع صوت ف التاريخ . ثم درس الغناء فى على 
بوريورا » وسحبه إلى روماء وظهر هناك فى أوبرا بوريورا المسماة « إيوميى »6. 
وف أحد الألحان نافس عازفا على الناى فى إطالة نغمة وتضخيمها وغطى عليه 
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فى طول النفس » فأتته الدعوات من أكثر من عشر عواصم . وفى 21/97 قد 
بواونيا لى أول هزبمة له ؛ ذلك أنه قامم أنطونيو برناكى لحنا » فاعترف. 
له بأنه ( ملك المغنين ) » وتوسل إليه أن يكون معلمه . ووافق برناكى » 
وسرعان ما بز التلميل معلمه . وراح فاريئللى الآن تحرز نصرا بعد نصر قن. 
البلد تلو البلد ‏ البندقية وفينا وروما ونابلى وفيرارا ولوكا وتورين ولئدن. 
وباريس . وكان تفئنه الصو عجيبة العصر . وان فن التنفس من أسرار 
براعدته » ققد عرف ل من أى مغن آخر كيف يتنفس بعمق وسرعة 
وهدوء » وكان فى استطاعته أن يستمر فى غناء بنغمة ما بعد أن تتوقف جميع 
الآلات المرسيقية . ولى لحن 5896 [هناج مه ( على أى مركب ) بدأ 
النغمة الأولى عخافتاً لا يكاد يسمع » ومطها تدريجا إلى ملء حجمها » ثم هبط 
ها شيئا فشيئا إلى خفوتما الأول . وكان جمهور السامعين أحيانا » حتى فى. 
اللاره جسذالك "الك اراصيوك عرق لله اللمفية اليه تيا “عند 
لس دقائق ‏ 29 وقد 59 قلرب سامعيه كذلك محنانه وكياسته ورقعةه 
وكانلث هذه الخلال قى فطرته كنا كانت ق صوتة وق /الال/ا١‏ قام بزيارة 
لأسبائيا خالها قصيرة » ولكن المكث طال به فى مدريد أو قرما 75 قرن .. 
وسوف نفتش عليه هناك فى فصل لاحق . 


وبفضل المغنين الطواشية أمثال فارينلل وسيدز ينو » وكواكب الغناء من 
النساء أمثال فاوسئينا بوردونى وفرنشسكا كوتسونى » أصبحت الأوبرا صوت 
إيطاليا » ومبذه المثابة استمع إلا الناس بابتهاج ى كل بلد أورلفى إلا فرنسا حيث» 
اشتعلت نار الحرب . وكلمة «أوبرا ) كانت ق الأصل جمع ( 5تاطره ]' 
ومعناها « أعمال » ولككن الجمم أصبح فى إيطاليا مفردا » واحتفظ معناه. 
« العمل ) ©» وما نسميه الآن أويرا كان سمى 5168ناه نوم ورموه سا 
عملا موسيقيا . ولم تتخذ الكلمة معناها الحالى إلا فى القرن الثامن عشر . 
وإذ كانت متأثرة بتقاليد الدراما اليونانية » فقد صممت أصلا على أمها تمثيلية. 
تصاحها الموسيى » ثم ما لبثت الموسيى أن طغت على المُثيلية ى إيطاليا » وطغت٠‏ 
الأغانى ( الآريا) على الموسيق . وصممت أوبرات تتبح عروضا منفردة لكل. 


ب 6ؤ سا 


مغنية أؤلى وكل مغن أول فى الفرفة . وكاك السامعون يتجاذبون الحديث فها ببن 
هذه القعم الدرة » وبين الفصول يلعبون الورق أو الشطرنج » ويقامرون , 
ويأكلون الحلوى أو الفاكهة أو العشاء الساخن » ويئزاورون ويغازلون من 
مقصورة إلى مقصورة . فى مثل هذه المهرجانات كان النص عادة يغرق فى 
طوفان معتّر ض فى الأغانى والثنائيات والكوارس والبالبات . وقد ندد المؤرخ 
لودقيكو موراتورى بطمس الشعر على هذا النحو ١ )1١9:01(‏ ووافقه 
كاتف التصواض أروهكو لوتسيدو ؛ وانتقد المؤلف الموسيى بنديتو مار نشهالى 
هذا الانجاه فى « تياترو على الموضة ؛ )1711١(‏ . وأوقف متاستازيو حمنا هذا 
السيل الجارف » ولكن فى الغسا لا فى إيطاليا 0 
ولكن مواطنهما أنكروا علهما هذا النضال ٠‏ ذلك أن الإيطاليين آثروا فى 
فى غير مواربة الموسيق على الشعر ٠‏ واتخذوا الدراما مجرد نكثة للأغنية . 


وأغلب الظن أنه ما من شكل فى آخر وعاه التاريخ حظلى بالشعبية لشعبية الى 
حظيت با الأوبرا فى إيطاليا . وما من حماسة ضارعت حماسة جمهور 
إيطالى يرحب بلحن أو قفلة لنغمة يشدو مها مغن مشهور . ولو سعل أحد 
المستمعين فى حفلة كهذه لعد ذلك منه جر مة إجيّاعية كيرى . وكان التصفيق 
يبدأ قبل أن تتم الأغنية المألرفة » وتدعميه العصى دق بعل الأرضن أو على 
ظهور المقاعد » وكان بعض المتحمسين يقذفون بأحذيتهم فى فى الطواء 29 , 
وكان لكل مدينة إيطالية تزهر بنفسها قليلا أو كثيرا (و أمها كانت مبرأة من 
الرهو ؟) دار الأوبرا » وبلغ عدد هذه الدور فى الولايات البابوية وسحدها 
أربعين :وبنا كانت الأويرا فى لمانا قاف رةه تؤدى فى البلاط وبحرممنها 
يون لعن ؛ وبيها حد من مستمعها فى انجلترة | رتفاع أسغاز الدخحول » 
نجدها فى إيطاليا مفتوحة لكل شخص لائق الحندام نظير رمب م متواضع ؛ وأحيانا 
دون رمسم على الإطلاق . ولا كان الإيطاليون قوما محبون الاستمتاع بالحياة 
فقد أصروا على أن يككون لأوبرا” مهم خائمة سعيدة مهما كان فى هذه الآوبرات 
من فواجع م أنمم أخبوا القاسهة نكا أخيرا. رقة العامة . فنا بهم تقليد 
يقضى بدس فاصل هزلى بين فصول الأوبرا . ثم تطورت هذه الفواصل إلى 
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نوع قاثم بذاته حتى لقد نافست (الأوبرا الجادة) فى شعبيها » وأحيانا فى 
طوا . والذى فّن باريس ى ١١59‏ كان « أوبرا هازلة - هلناط ويعتره : 
هى اللحادمة تنقلب ربة البيت مموتقوم وومةه وذ لير جوللزى »ء الى 
أشاد مبا روسو دليلا على تفوق الموسيى الإيطاليا على الفرنسية  ,‏ 

أب كانت الأوبرا الإيطالية . هازلة أو جادة » فإنها كانت قوة فى التاريخ . 
وكا غزت روما هرة غرلى أوربا مجيوشها » وكا غزما كنيسة روما مرة ثانية 
بعقيدتها » كذلك غرتها إبطائيا 7 ثالثة بالأوبرا . فأزاحت أوابراتما الإنتاج 
الوطني فى ألانيا والدامرك واتجلترة والرتغال وأسبانيا يبل وروسيا » وكان 
مغئوها معبودى كل عاصمة أوربية تقريا . واتخل المغنون الوطئيوك أسياء 
إيطالية لكى محظوا بالقبول فى وطنهم . وسيمضمى هذا الغزو الساحر ما بى 
دروف الليئة التفوق ف الغئاء على اروف الساكلة . 


الدين 


كانت الطبقة المسيطرة ق إيطاليا هى طبقة الأكليروس بعد 
ار ممادونات واللمغنين الخصيان . وراح رجال الدين عشون أل عركبوة 
فى غفاراتهم المتميزه وقبعانهم العريضة اللحواف فى حرية تخالطها الكبرياء 
عير المخشتمع الإيطالى عالمين أنبم يوزعون أغلى نعمة عرقها البشريه ‏ هى 
نعمة اارجاء . وبيما كانت نسبة رجال الكنيسة إلى الشعب ق قرنسا ى 
هذا القرن على التقريب واحدا إلى ماثى نفس » كانت النسبة ىق روما 
واحداً لكل خمس عشرة ٠‏ وق بولونيا واحدأ لكل سبع عشرة © وى 
ابلى وتورين واحداً لكل ثمان وعشرين1" . وقد شكا رجل معاصر من 
أهل نابلى من هذا الوضع ٠‏ وهر باعترافه رجل متمسك بالتقاليد : 

لقد إستفحل عدد الأكليروس محيث أصبح لزاما على الأمراء أن 
يتخذوا الإجراءات للحد من عددهم وإلا ابتلعوا الدولة بأسرها . فأى 
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ضرورة لأن مبيمن على أصغر القرى الإيطاليه خمسون قسيسا أو ستون؟... 
أن العدد الضخم من أبراج الأجراس والأديره محجب نور الشمس . وهناك 
مدن يبلغ فا العدد خمسة وعشرين ديرا لرهبان أو راهبات الدومنكان وسبعة 
مجامع لليسوعيين © ومثلها للتياتين » ونحو عشرين أو ثلاثين دير للأخوة 
الفرنسسكان ٠»‏ وها لا يقل عن خسين حر من طوائف دينية معتلفة من, 
الجنسين » هذا فضلا عن أربعائه أو مسمائة كنيسة ومصى!9" , . 


ولعل هذه الأرقام بالغ فا الكاتب دعما لحجته . ونحن نسمع عن 
أربعائة كنيسة فى نابل » و 76٠١٠‏ فى ميلان »و ١١١‏ فى تورين » على 
أن هذه دلت ضما المصليات الصغيرة . وكان الرهبان قراء نسبيا » 
أما الأكلروس من غير الرهبان فكانوا فى جملهم ملكون ثروة تفوق. 
ثروة النبلاء . وكان الأكلدروس ف مملكة نابل محصلون على ثلث الموارد . 
وف حزق أرناكان. تصت- الآرفن علكه الاسليزوس وق مكانا 
ثلاثة أرباع الأرض تقريباً . وف البندقية أضافت الوصايا الجديدة فى 
السنوات الأحدى عشرة هن دهلا١‏ إلى هثلا١‏ إل الكئسه من الأملاك 


ما قيمته ل يلاف اران دوقائية!') 


ية!'"2 . وكان بعض الكرادلة والأساقفة من 
أغنى الرجال فق إيطاليا » ولكن هؤلاء الكرادلة والأساقفه كانوا أوله 
مديرين وحكاما » وم يكونوا قل بسين إلا أحيانا من ذلك أن عدة رجال. 
مهم قُْ النتصف الثالى من القرن نزلوا عن روم وترفهم وعاشو حياة 
الفقر الاشتيارى , 


أما الشعب الإيطالى فلم يبد منه أى احتجاج ذى بال على ثراء 
الأكلروس ء اللهم إلا قلة من المعلقين والهجائين . لقدكان الشعب فخورا 
بسهاء كنائسه وأديرته وأحباره وبدت ل مساهاتهم ثمنا زهيدا يدفعونه لقاء 
النظام الذى وفره الدين للاسرة والدولة . وكان فى كل بيت صورة 
أو #ثال للمسيح المصلوب ؛ وآخخر لاعذراء » وأمامهما تركع الأسرة كلها 
فى صلاة كل مساء ‏ الأبوان والأبناء والحدم . فأى شىء يستطيع الول 
عل التأثير الأخلاق لتلك الصلوات الموحدة بين القلوب ؟ وكان الأمتناع 
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عن أكل الحم أيام ابتمع ٠‏ وأيام الأربعاء والجمع فى الصوم الكبير » 
ضبطا نافعا للشهبوة -. كا كان نعمة على الصحة وعلى صيادى السمك . 
أما القسساوسة » الواعون لفائن النساء » فلم يغالوا فى إدانة خطايا الجسدء 
وأغضوا عن مظاهر التحلل فى الكرنفالات . لا بل أن البغايااكن ى 
السبوت يوقدن شمعه أيام العذراء » ويودعن تقودا لترثيل قداس . وقد 
أدهش دبروس وهو يشاهد ثيلية ق فرونا أن يرى العثيل يتوقف حين 
دقت أجراس الكنائس معلنة موعد الصلاة ( الأنجياوس ) » وركع كل 
الممثلن وصلوا » وقامت ممثله كانت السرم الأعماء فى المسرحيه لتشارك قف 
الصلاة نم عادت إلى أعمائها(" . حقاً ندر أن أحب الناس دينا من الآديان 
حباً جما كا أحب الإيطاليون الكثلكة فى إيطاليا . على أنهكان للصورة 
وجه آنمر ... هو الرقابة على المطبوعات وديوان التفئيش . وقد طالبت 
الكنيسة كل إيطالى أو إيطاليه أن يؤدى مرة فى السنة على الأقل ٠‏ واجب 
عيد القبامة » . أى يذهب للاءثراف على الكاهن فى سبت الاور » ويتئاول 
القربان فى صباح القياءة . فإذا قصر ى هذا الواجب - فى كل أرجاء 
إيطاليا باستئناء أكير المدث ‏ استوجب التوبيخ من الكاهن » فإذا لم جد مع 
العاصى التوبيخ والنصح سراً عوقب بنشر إسمه على أبواب كنيسة الأبرشيهع 

فإذا تمادى فى الرفض كان جراؤه الحرم » بل السجن فى بعض المدن9"). 
على أن ديوان التفتيش كان قل فقد الكثر من قدوته وشرته . وكان ق 
الأمكان تفادى الرقابة الكنسيه ف المراكز الكرى ٠‏ فسخفت الرقابة على 
المطبوعات » وكان هناك إنتشار صامت للشلك والهرطقه فى أوساط المثقفين 
لبن امن واعال الأكلروض اند + الآ عفن كارا تاتون 
دتحيلة هي برغم أوامر البايا . 


وإذا كان الكشر من القساوسة والرهبان قد عاشوا حياة الراحة والدعة 
ولم يكونوا ا عل الثم . فقد كان هناك أيضاً الكثيرون ممن وفوا 
بنذورم ٠‏ واحتفظوا بالإممان حياً املاس لواجبامهم . وقامتالمؤسسات 
الدينية الجديدة شاهدا على بقاء نبض اللحياة فى الرهبئة . من ذلك أن القديس 
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الفونسودى للجيورى انحاى العريق الأصل أسس فى ١09‏ جاعة «١‏ إتباع 
الفادى » (أى المسبح) » كذلك أسس القديس بولس الصليى (باولودانبى)؛ 
الذى مارس أقسبى ضروب النسك » فى /ا#الا١ ٠‏ طائفة المتألمين » . أى 
إتباع صليب المسيح المقدس وآلامه . 


وكانت جماعة اليسوعيين قُْ تضم نحو ١للر"!‏ عضو . ملم 
1" فى إيطاليا » ونصفهي قساوسة9) . ولم يكن هناك تناسب قط ببن 
سلطامم زغلادم . فكثيرا ما أثروا ف السياسة الداححليه والدولة نكر كوم 
آباء الاعتراف للملوك والملكات والأسر المرموقة » وكانوا أحياناً أكير 
الؤى إلخاساً ‏ بعد جاهر الشعب - فى اضطهاد الحرطقة ٠‏ رمسم ذلك 
كانوا أكثر اللاهوتيين الكاثوليك نحررا » وقد رأينا فى غير هذا الموضيع كم 
حاولوا ق صير أن يتوافقوا مم حركة التنوبر الفرنسية . وقد تميزرت بعثامم 
اللدارجيه شل هله المرونة . فى الصين حولوا مئات الألوف إلى 
الكائو لكية!؛؟) »؛ ولكن الاسم الذكية لعيادة الأسلاف ,2 00 و 
وللطاوية » صدمت هيعو الطوائف الدينية الأخحرى فاقنعوا البابا بندكت 
لا اا ويو هوف مرسوم أمهاناعهأة هناو «8 
١174 (‏ ) . على أنهم ظلوا برحم ذلك أقدر وأعلم المدافعين على العقيدة 
الكاثوليكية ضد الروتستلئية والأالحاد ؛ واخلص اللمؤيدين للبابوات ضد 
الملوك . وقد وسجل الملوك ق بجماعة اليسوعيين أثناء صراعات السيادة 
والسلطة بين الدول القومية والكنيسة الى تعلو على القوميات عدوا هو أشد 
أعدامهم دهاء والخاحاً ٠‏ ومن ثم فقد صححت نياهم على القضاء علها . ولكن 
الفصل الأول فى هذه الدرامة مكانه الرتغال . 


4 - من تورين إلى فلورنسه 
إذا دخلنا إيطاليا من فراسا بطريق مون سبى . هبطئا جبال الآلب 
إلى بيدمونت البى احىة شخ لطبل 8 ,عورا بكروم وحقول الحبوب 
وبساتين لأشجار الزيتون أو الكستناء حى لبلغ توبرين » القصبه القدعة. 
لبيت ساقوى والى يرجع عمرها إلى ألبى سنة . وهذا البيث من أقدم الس 
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الملكية الموجودة ٠‏ وقد أسسه فى ١٠٠١‏ أوميرتو بيانكامانو ‏ هوميرت 
ذو اليد البيضاء . وكان رأس الأسرة ى الحقبة الى نحن بصددها من أكفا 
حكام العصر . فقد ورث فكتور أماديوس الثانى عرش دوقية ساقوى ىق 
التاسعة من عمره ( ١51/8‏ ) وأضطلع بشئون الحكى ى الثامنة عشرة وقاتل 
من أجل الفرنسيين آنا وضدم آنا فى حروب لويس الرابع عشر » وشارك 
أوجين السافواوى فى طرد الفرلسيين من تورين وإيطاليا » وخخرج من 
معاهدة أوترحت ( ١1/18‏ ) وقد أضاف صقاية إلى تاجه . وق ١/18‏ 
استبدل سردنيا بصقلية » واتحْل لقب ملك ساردئيا ( )1١17٠١‏ ولكنه 
احتفظ بتورين عاصمة له وحكم مملكته بكفاية تشومما اللدشونة » وأصلح 
لتعلم العام وزاد فى رفاهية الشعب » وبعد أن حكم خسة وخسين عام 
نخل عن العرش لابنه شارك إمانويل الأول ( حكم 0 ' 


كانت تورين خلال هذين الحكين الاذين إمتدا قرابة قرن كامل مركزا 
قياديا للحضارة الإيطاليا . وقد وصفها مونتسكيو الذى شاهدها فى 8؟7١‏ 
بأنها « أجمل مديئة فى العالم*؟© » مم أنه أحب باريس . وإمتدح تشستر فيلد 
عام 1148 بلاط سافوى لأنه شير بلاط فى أوربا يرلى ١‏ أناسا مهتبين 
لطفاء(”": . وبعض الفضل فى مماء تورين راجع إلى فليبو يوفارا » المعارى 
الذى كان لا يزال يتنفس وحى البيضه الاوربية . فعلى تل سوبرجا الشامخ 
الذى يعلو ١٠",؟‏ قدم ذوق الدينه بى اذ - ١ع‏ لفكتور أماديوس 
الثانى فى ذكرى نحرير تورين من احتلال الفر نسيين باسيليقا جميلة بطراز 
الأروقة والقباب الكلاسيكى إستخدمت مقيرة لآسرة سافوى الماكرة قرنا 
من الزمان . ثم أضاف إلى قصر ماداما العتيق ( 1118 ) سلا فخا وواجهة 
ضخمة ,2 وق ١9١59‏ صم قاعة ستوبينجى المائلة ( الى أ كلها بنديتو 
ألفيرى ) والى أبرزسبرها الرئيسبى كل فخامة الباروك الحالية . وظلت 
ورين عاصمة لأدواق سافوى حتى أنتقلوا بعد نصرهم اللبالى ( ١8١‏ 
وما بعدها ) إلى روما لينر بعوا على عرش إيطاليا الموحدة . 


أما ميلان ااتى طالما خنقما السيطرة الاسبائية فقد بعثت من جديد نحت 


عدا #الاكمية 


الحكم الغساوى الأكثر رفقا . فى ١7١‏ أنشأ فرانتزئيفن ٠»‏ وق ١/45‏ 
و ه75١‏ أستكمل فيلينشى وروكلريتشى ممعونه الحكومة . مصانع للأسيج 
وسعت من إحلال الإنتاج الواسع النطاق الذى وله ويديره رأس المال 
حل احرف والنقابات اللرفية . أما التاريخ الثقافى لميلان فقد لمع فيه الآن 
أسم جوقانى باتيستا سامارتيبى » الذى نستطيع إلى الأن الاسماع إليه أحيانا 
على أمواج الأثير المتدفقة , ويلاحظ أنه فى سمفوئيائته وصوناتاته إستيدل 
بوقار موسيقى كبار الموسيقيين الإلمان الكوثشر ابنطى تفاعلا ديناميكيا بن 
الموضوعات والحالات النفسرة المتعارضه . وحين وفد الأنى جلوك على 
ميلان ( 1010 ) ليشغل وظيفة موسيقى الحجرة للأمير فرانتشسكوماتسى » 
أصبح تلميذ سامارتينى وصديقه واتخذ طريقه فى بناء هيكل الأوبرا . ول 
٠‏ صاح المؤلف الموسيقى البوهيمى يوزف مزلفئشك » وهو يصغىهع 
موتسارت الشاب إلى بعض سمفوئيات سمارتيى فق ميلان « لقد وجدت 
الآتن: الل آمب أسلوت: هانلق . 9-1 ودنت همق إذن أخد آباء 


السمقوزية: اليل رد 


وأما جئوة فقد كابدي»ه خخطوبا فى القرن الثامن عشر . كانت تجارتما 
قد انمطت إثر منافسة الليطاتللبحر المتوسط . ولكن موقعها الأستر اتيجى 
على ربوة دفاعية تطل على ثغر -حسن الاعداد لفت الأنئباه الخطر من الدول 
النحاورة . ووقعت الحكومة المصورة بين أعداء من الخاررج وشعب غضوب 
جاهل من الداخل فى أيدى أسر تجارية قدعة تحكر عن طريق, مجاس مغان 
ودوج مطيع . هذه الأو مخركية العاملة على تخليد نفسها فى كراسى الحسكم 
أثقات كاهل الشعب بالضرائب حتى هسوى إلى درك الفقر الكثيب الفاة- 
الصير ؛ وسيطر علبا وابتزها هى الأخرى بنك سان جور جو . فلءا 
حاصرت قوات سافوى والعسا المتحالفة جنوه فى 1/45 لم تحرق اللشكوءة 
على تسلبح الشعب ليقاوم خشية أن يقتل الحكام » وآثرت أن تفتح أبواء,ا 
للمحاصرين الذين فرضوا تعويضات وفديات جرت علبها الخراب الالى . 
أما العامه الذين فضلوا المستغاين من بى جادتهم ٠‏ فقد ثاروا على الحامية 


“77 م 


النمساوية . وقذفوها بوابل من البلاط والطوب إنزعوه من الأسطح 
والشوارع ء وطردوها طردا ميا ثم عاود الطغيان القدم سيرته الأولى . 

وشيد نبلاء جنوه القصور الحديدة مثل قصر فيرارى ٠‏ وشاركتميلان 
فى رعاية مصور بلغ شبرة من المرتبة الثانية فى عصرنا هذا . فتكاد كل 
صورة باقية من الصور الى رسمها الساندرو ماناسكو تروعنا باصالة أسلومها 
القائمة . فصورة ٠‏ بنكينللو يعزف على القيئارة 6 جسد مستطيل فى بقع 
مهملة سوداء وبنيةء واللوحة الرشيقة المسماة ١‏ فتاة وموسيقى أمام المدنأة 20 
ولوحة و الحلاق2'' » تبدو عايه اللهفة على قطم <لقوم زبونه © ولوحة 
« حجرة طعام الرهبان ٠‏ الضسخمة الشاهدة على ازدهار مطبخ الكرسة » 
هذه كلها روائع فنبة تذكرنا بالحريكو فى أجسادها النحيلة وحيلها الضرئية» 
وثر هص جويا ق فضحها الرهيب لقساوات اللحياة . وتتزع إلى الحداثة 
فى ااحتقار ها الحشن للتفاصيل الامتكلفة المتز مته , 

وشبدت فورنسة ف هذا للعصر نباية أسرة من أشبر أسر التاريخ . 
فقد كان حكم كوز يمو الثالث 151/0١‏ 9#/ا1) الذى طال أمده 
أرشيدوفا لتسكانيا نكبة على شعبمازال فخورا بذكريات عظمة فلورنسة 
تحت حكم آل ملايتك الأسبقين . وقد سمح كوزيمو هذا الذى تسلط 
اللاهرت على تفكيره للاكلروس بأن نحكوه ويبئزوا من موارده الزيله 
فنعا مدر الكنة . وكام عن أت 0 المستبد . والإدارة العاجرة » 
والضيرائب الباهذاة أن فقدت اللحكومة التأبيد الشعبى الذى -حظيت به الآسرة 
المالكة طوال مائتين وخمسين عاما . ْ 


وآثر فردينائد بن كوز عمو الأكير الغوانى على رجال حاشيته ٠.‏ ودمر 
صحمته بالافراط 'ق الا .لمات . وهات أرثر لا عقب له فى ١لا١‏ . وكان 
لكوزيمو إبن كان يدعى جان ( يوحنا ) جاستونى أولع بالكتب » ودرس 
التار بيش والنبات ٠‏ وعاش حياة هاددة . وق ١١5910‏ أكرهه أبوه على 
الزواج من آن أميرة ساكس لاونيرج . و كانت أرملة فقيرة الثقافة 
وذهب جان عيش معها فى قرية بوهيمية ائية » وا<تمل الملل عاما » 


ثم تعزى بالحيانات الزوجية ف براغ . فلما ساءت صحة فردينائد » استدعى 
كوز مو جان إلى فاورنسا » ولا مات فردينائد أعلن جان وريثا لتاج 
الارشيدوقية . ورفضت زوجة جان أن تعيش ف إيطاليا . وخش ىكوزكو 
أن ينقرض بيت مديتشى » فامتئع مجلس الشيوخ الفلورنسى بأن يصدر قرارا 
يقضى عند موت جان جاستونى دون عقب بأن يؤول العرش إلى شقيقة 
جان المدعوة آنا ماريا لودوفيكا 


وحامت الدول الأوربية ق لهفة حول الأسرة المحتضرة . فى ١7١8‏ 
رفضت العْسا وفرنسا والجلره وهولئده الإعتراف بثرتيب كوزمو » وأعلنت 
أنه نبجب عند وفاة جان أن تعطى تسكانيا وبارما لدون كارلوس الابن 
الأكر لاللزابث فارنيزى ملكة أسبانيا . واحتج كوزمو » وأعاد تنظم 
دفاعات الحهورن وفلورنسة الحربية ولكن متأكراً . وخلف موته لإبلة دولة 
أنبكها الفقر وعرك] مز عزع الأركان . 


وكان جان جاستونى الآن ( ١1/989‏ ) فى عامة الثالى واللخمسين . فجاهد 
لمع مساوىء الإدارة سن 2( وطر م ادو اسييس والمتملقن الأذلاء 
الذين أثروا فى عهد أبيه وخفض الضرائب و أعاد المتفين ( وأفرج عن 
السجناء السياسيين » وعاون على | - حياء الصناعة والتجارة ورد لخياة فاورنسة 
الاجماعية الأمان والمرح . وبفضل اثراء كوزمو الثانى وجان جاستوق 
لقاعة الأوفيتسى الفنون » وازدهار الموسيقى نت قيادة كان فرالسشكر 
فير اتشيبى 7 والمراقص التنكرية 3 ومواكب العربات المز خحرفة ٠‏ ومعارك 
الحلوى والآز هار الشعبية ‏ بفضل هذا كله أصبحت فلورنسة تنافس 
البندقية وروما فى جلب الزوار الأجانب » مثال ذلك أنه اجتمع فها 
حوالى عام ١‏ الليدى .ارى ورتل .و نتاجو 3 وهوراس وابول 3 
وتوماس جراى حول الليدى هدرييتًا بومفريت فى قصر ربد و لفو . إن كف 
الجتمع التضر شيئاً مجذب اليه الناس جذباً حزيناً . 


ولا أضنت جا نجاستوى جهوده ) أسحال قُْ ا"ا/ا١‏ تبع'ث | ع 
وزارئه وانزلق إلى هوة اللذات الحسية . وجردت أسباليا جيشاً عدثه 


١ 


ثلاثون الف مقائل اتضمن الإلافة لدون كارلوس ١‏ وأرس .ل شارل 
السادس العساوى سين الف جندى 'نرافقوا ابنته «اريا تريزا فى طريقها 
إلى عرش الأرشيدمو قية ٠‏ وأمكن تفادى الحرب باتفاق ١/851‏ ) أبرم 
بن الفسا وفرنسا والجلارة وهولن-ه يقضى بأن يأخذ كار لوس نابلى » وأن 
تأشيذ ماريا وزوجها فرانسوا اللوزيبيى س. وتسكانيا . وى 4 يوليو لإلا/ا١‏ 
قفى 1 المديتشين ثدبة وأصبحت تسكانيا تابعة لائمسا واردهرت 


داور لسية *نْ حاميك . 


6 .2 ملكة الادر يانيك 


بدن ميلان والبندقية استر نخدت بعفس ادن السغرى . فير جامو اضطرت 
إلى أن ن تقنع فق نصمت الت رك الى لحن بجباءده كحور ين مكل حيسلا ىق 2 
ويمؤلدن مو سيقيان مثل لوكا :يالى 7 وقدمعثت فرونا الأوبرات ف «سيرسديها 
الرومالى . وكانت تدفاوظة برجل مرموق هو المركيز فرانشسكو سكبيوق 
دى مالى . وقد قلك فوائر مسر سيته الشعرية ( يرولي) ( از ) وأهداه 
فى كرم مسر حيته ( «دروب) باعتباره ١‏ أول كاتب أو »نالشجاعة والعبقرية 
ما أعانه على المغامرة بكتابة «أساة ثذاوا من الغزل. ٠‏ «أساة جديرة بأئينا 
فى عزها . حيث تكون محبة الأم هى قوام المؤامرة كلها » وينبعث أرق 
ضروب التشويق من أطهر الفضسائل "" » . وهناك عمل آخر لمافى أبرز حي 
من مسر نحية تلك وهو 7 فيرونا المصورة 0 2 أ/ا١‏ ا وهو كتاب 
بدأ تحديد نحطى عل الأثار . واعكزت مدينته به فأقامت له مثالا فى محياته , 
وكانكت فلشاتسما عبانها الى شيدها باددير كعية ده المبا المعمار يون الذين 
يبوك الططراز الكلاسديكى . أها يادو أ فكان مها -جامعة اشور ت بكليى 
الحقوق والطب ولمم قمها جوريى تار تيبى 0 الع اعبر ف به الجميسع 
د( هعضا جمنيانى ) إماما لعازق الفيو أينه الأور بيات ٠‏ رمن الى م يهم 
إلى موسيقى ثارتيم, «٠رعشة‏ الشيطان» ؟ 


هذهالمدن “كلها كانت جزءاً من جمهور يةالبندقية , وكذلك كانتتر يفزو 
وعريولى ٠.‏ وفلارى. وباسائو . وأوديى . وبللونو . وترئتو ٠‏ وبوللسائو 


- ١4 


فى الشمال » واسيريا فى الشرق » وى الجنوب امتدت دولة فينيتسيا محرقة 
كيودجا وروفيجو إلى نهر بو » وملكت عير الأدريارتيك كتارو وبريفيتسا 
وأجزاء أخرى مما بقع اليومفى يوغوسلافيا وألبانياءوكانت تملكف الأدزياتيك 
جزائر كورفو وكفالونيا وزئطه . وسكن هذا الملك المعقد نحو ثلاثئة ملايين 
من الأنفس كل مها يعد نفسه مركز العالم . 
١‏ الحياة الفيليتسية 
أما مدينة البندقية ( فينتسيا ) ذاها عاصمة الجمهورية » فكانت تم 
٠٠‏ رلام٠ ‏ نسمة . وكانتالآن فى فيرة اضمحلال سياسى واقتصادى , 
بعد أن استولى الك على امبراطوريتها الأمجية » والئتزعت دول الأطلنطى 
الكثير من تارتم الخارجية . وكان فشل الحروب الصليبية » وإعراض 
الحكومات الأوربية بعد انتصارها فى ليبانتو ( ١51١‏ ) عن تقدم المعونة 
للبندقية فى الدفاع عن مخافر العالم المسيحى الأمامية فى الشرق ٠‏ ولهفة تلك 
الحكومات على أن تقبل من تركيا امتيازات تجارية ضنت ها على أشجع 
أعدائها 9" هذه التطورات كلها كانت قد نخلفت البندقية فى حال من 
الضعف أعجزها عن الاحتفاظ ببائها أيام الليضة» ومن ثم قررت أنترعى 
بيبا هى ‏ فتمنح ممتلكاتها الإيطالية والادريائية حكومة صارمة ف القانون» 
والرقابة السياسية » والإشراف الشخصى . ولكنها كفء فى الإدارة , 
متساععة فى الدين والأخلاق » متحررة فى التجارة الداخلية . 


وكانت نحكمها أو لحركية شأن غيرها ٠ن‏ جمهوريات أوزيا قْ التقرن 
الثامن عشر . وى هذا الخليط من حطام السلالات المتلفة ‏ الطونيين 
وشيلوكيين وعطيليين » وبين جاهير لم تصب من التعلم -ظاً يذكر ٠‏ بطيئة 
التفكر سريعة الحركة » تؤثر اللذة على السلطة » كان معن الدعقر اطية 
لو استفرت فها - هو الفوضى المتوجة . ومن ثم قصر الحق فى عضوية 
املس الأعلى على نحو سماثة أسرة تضمها « الكتاب الهى » ولكن هذه 
الارستقراطية الوطنية أضيفت لا إضافات حكيمتمن صفوف التجار ورجال 
المالك وإن كانوا من دم غريب . وكان المحلس الأعلى مختار السناتو » الذى 


كان ممتار مجلس العشرة القوى النفوذ . وكان جيش من الجواسيس يتنقل 
فى صمت بين المواطنين ويبلغ القضاه بأى تصرف أو كلام مريب يصدر 
دن أى بندق ٠‏ حبى من الدو بج نفسه, وكانالأدواج الآن عادة حكام ا صرريين 
وظرفهم استقطاب الوطنية وتزيين الدباوماسية . 


وكان الاقنصاد وض «عركة خاسرة ضصد المنافسة الأجنبية ورسوم 
الاستير اد وقيود النقابات أعلبر فية , ول تتوسع صناعة الندقية لتبلغ مرحلة 
المشروعات الحرة والتجارة الحرة والإدارة الرأمهالية » بل قنعت بشبرة 
حرفها . ولم ببق فى صناعة الصوف الى كانت تشغل ألفا وغسمائة عامل 
فى عام ١٠١‏ غير سمائة ف مراية القرن ٠.واضمحلت‏ صناعة الخرير ف الفارة 
ذاتها فلم ببق فما غير ألم واحد بعد أن حفلت بأثثى عشر ألفآ1؟ . وقاوم 
صناع زجاج مور انو كل تغبير فى الطرق البى أذاعت فى الماضى شير ممق طول 
أوربا وعرضباء وتسربت أسرارهم إلى فلورنسة وفرنسا وبوهيميا واتجليرة) 
و استجاب منافسوهم لما طرأ من تقدم على الكيمياء ٠‏ وللتعجارب الى أجريت 
فى الصناعة . وهكذا ولى زمان المورانو . وبالمثئل استسلمت صناعة الدنتللا 
لمنافسها وراء الألب . فلم حل عام ٠ه/ا١‏ حى كاك البنادقة أنفسهميلبسرن 
الفرمات الفرنسية . وازدهرت صناعتان : مصايد الأسماك الى استخدمث 
ثلاثن أل رجل 5 واستيراد العبيك و بيعهم : 


ولم يسمح للدين بالتدل فى أرباح التجارة أو لذات الحياة . ونظمت 
الدولة جميم المسائل ا اتعلقة ممتلكات الكنسة ويرام رجال الديئ . وكان 
اليسرعيون قد أعيدوا فى /ا8١١‏ بعد طردهم ل 1 ء ولكن بشروط 
حدث من لفو ذم التعليم والسياسة. وو.جدت تعالم فو لتير ور وسو وهلفتيدس 
وديدرو طريقها إلى صالونات البندقية ولو بطريق الزوار رغم أن الحكومة 
حظرت استير اد مؤلفات الفلاسفة الفرنسين ٠‏ وداعبت الارستقراطية في 
البندقية كنظير نبا ى فرنسا الأفكار الى 507 قونها 1*0 . وقبل الناس 
الدين على أنه عادة لاشعور بة تقريباً من عادات الشعائر والإمان » ولكلهم 
كانو يلهرن أكثر مما يصلرن . وقد وصف مثل بندق أنخلاقيات البنادقة 


لاحم# ا لد 


بكل مافى الأجرام من قصور» ١‏ ف الصباح قداس صغير » وبعد الغلاءلعبة 
قار صغيرة » وق المساء أمرأة صغيرة 002 وذهب الشبان إلى الكئنسة 
لاليصاوا | للعذراء ولكن ليدققوا النظر إلى النساء . وكا نالنساء بر غم الغضبات 
الكنسية والحكومية يرتدين ١‏ الديكولتيه » الذى يكشف عن نحورهن 
وظهورهن 7" وكانت الحرب المتصلة بين الدين والجنس بوه للجلس 
أسباب النصر . ١‏ 


وأجازت اللحكومة البغاء المنضظم إجراء واقيا سلامة الشعب :.. «واشتيرت 
غوانى البندقية اهن » ودماثة طباعهن » وفخامة لباسبن »© وبذخ مسا كمون 
المشرفة عل القناة الكبرى . وكان عسدد المعروض من هؤلاء الغوانى 
(متواع021ه) كبيرا » ولكته رغم ذلك قصر على الوفاء بالطلب . 0 
المتددوق. من النادقة + والأغزاب مثل: روسو + يتسمعرة :معنا النين 
أو ثلاثة لينفقوا على ععظية*" . ولكن الأساء المنزوجات الغمسن قْ 
العلاقات الغرامية اللتطرة رغم هذه اللسبيلات »2 ولم يكتفين عرافقين من 
« السادة اللخدام » »ع واحتلف بعضهن إلى الكازيئوات الى وفرت فما كل 
أسباب اللقاءات الغرامية . وويمت الحكومة علنا عدة نساء نبيلات لسلوكهن 
المنحل » وأمرت بعضبن بأن يلزمن بيومبن ٠‏ ونفت بعضهن خارج 
البلاد . ولكن الطبقات الوسطى كانت أكثر تعقلا » وكان تعاقب النسل 
يشغل الروجة ويشبع حاجتها لتلقى الحب وبذله . ولم تغدق الأمهات على 
أطفالهن فى أى يلد آآحر ما أغدقته فى البندقية من عبارات الاعزاز الحارة . 
ومن عباراتمن الأثورة : ( ياسبع القديس مرقص ! يابهجى ! 
يازهرة ربيعى | ) . 


أما الجرممة فكانت فى البندقية أقل «لها فى أى بلد آخخر فى ايطاليا » 
فقد كبح اح العدوان كثرة ضباط الشرطة والأمن ويقظهم . ولكن 
القوم تقبلوا التهار على أنه عمل من أعال الإنسان الطبيعية . ونظمت 
اسحكومة يانصيبا فى 11/16 . وافتتح أول ناد لاقهار فى ٠ ١178‏ وسرعان 
ما كير عدد هذه الأندية العامة والخاصة اتى تبرع إلا حميع الطبق'ت . 


الهلا د 


وكان فق استطاعة مر ة امقامرين لخادعين من 0 كاز انوفا أن يعبشوا | 
واحدة , دكا لمرو يتحنون على مائدة ار أل حب صامت أحو من 


فلوروة" ستيه م ' 


وأقبل العاطلون الأغنياء من شى الدوك لينفقوا مدخراهم أو سى 
:شيخوخهم وسط الاسترخاء الحلقى والمرح الطلق ف الميادين اك : 
وخفت حمى السياسة بعد أن تخلت الجمهورية عن اميراطورتها . ولم جر 
-حديث الاورة هنا على أى لسان » فقد كان لكل طبقة عاداتها وتقاليدها 
العاملة على الاستقرار » واستغراقها فى الواجبات الى تقبلها » هذا فضلا 
عن المسرات المتاحة لها . وكان الخدم طيعين أوفياء ؛ ولكنهم لا يطيقون 
الأهانة أو الازدراء . وكان ملاحو ال+ندول فقراء » ولكلهم ملوك 
البحيرات » يقفون على زوارقهم المذهبة فى فخر وثقة بمهارهم الموروثة 
عن الأسلاف ؛ أو يدورون حول المنحنيات وهم يصيحون صيخات قوية 
غريبة أو يدندنون بأغنرة تصاحب تايل أجسادهم ؛ وإيقاع مجاديفهم , 


واختلطت الخنسيات المحتلفة الكثيرة فى الميادين . واحتفظ كل مما 

بمدزة من زى ولغة وتبذل ؛ وظلت الطبقات العليا ترتدى ما ارتدئه فى عز 
أيام البضة » من قمصان ص أرق الكتان » وسراويل من المخمل » وجوارب 
حريرية » وأحذية ذات مشابك » ولكن البنادقة هم الذين أدخلوا إلى غرف 
أوربا ى هذا القرن لباسا تركيا هو السراويل الطويلة ( البنطولونات ) . 
وكانت الباروكة قد وفدت من فرئسا حوالى ١58‏ . وعى التأنقون معن 
الاج قاط اله باباسيم بوتغره رايم حي لصت كين سي 
أما النساء العصريات فقد رفعن فوق رؤوسهن أبراجا عجيبة من الشعر 

المستعار أو الطبيعى . وكان الرجان والاعاه يها ترون تام عراة إذا 
ل يتحلوا بالجواهر والحى . وكانت المراوح نحا نحفا فنية » نا 


اب 


وكشيرا ما كانت تغثبى بالأحجار الكرمة أو وى منظارا لعن واحسدة 
( مونوكل ) . 


وكان لكل طبقة أنديئّه! . ولكل شارع مقهاه ٠‏ يقول جولدوى 
دوف ايطاليا ننناول عشرة أقداح هن القهوة كل يوم , 2 وازدهرت كل 
ضروب الملاهى ؛ من معارك الجوائز ( أ«هدم ) إلى المراقص التنكرية . 
وكلمة ١‏ بألوان ) (هموالوط ) مشتقة من لعبة كانت تسمى باللوق مهه!1وم 
فها تنطط كرة منفوحة براحة اليد . وكانت رياضات الماء تتكرر 
بانتظام . فمئذ 1١١8‏ كان يقام سباق هناوووم فى 5" يناير على القناة 
الكرى » بين زوارق تسر مخمسين مجدافا وتزين كما تزين عرباتنا فى 
المعارض ٠»‏ ويبلغ الاحتفال ذروته بلعبة بولو مائية ينقسم فها مئات البنادقه 
إلى جاعات متصاحبة «تنافسة . وكان الدوج فى عيد الصعود بمخر عباب الماء 
فى أمبة من و سان ماركو » إلى الليد وعلى من سفينة الدولة الفاخحرة الزيئة 
المسماة « بوتشنتورو » بين مثات من السفن الأخرى (يزف البندقية إلى البحر 
من جيك , 


واتخلت العطلات الكثير 5 أسماء وذكريات القديسين وامناسبات السنوية 
0 » لآن مجلس شيوخ البندقية وجد أن اللحيز والسرك بديل مقبول 

ن الانتخابات . ف مثل هذه الأمناسبات كانت المواكب البية تنتقل من 
00 إلى كئيسة ومن ميدان إلى ميدان » وكانت الأبسطة الراهية الألوان » 
وأكاليل الزهر والحرائر تتدلى من النوافذ أو الشرفات على الطريق ٠»‏ وكان 
هناك موسيق سهلة ؛ وأغنية دينية أوغرامية : ورقص رشيق فى الشوارع . 
وألف النبلاء الذين مختارون للمناصب المرموقة أن محتفلوا بانتصاراتهم 
بالعروض » والأقواس » وتذكارات النصر » والمهرجانات » وأعمال الير 
الى تكلفهم أحيانا ثلاثين ألف دوقاتية . وكان كل عرس مهرجانا » ومأتم 
الوجيه من القوم أفخم حدث فى حياته . 


ثم كان هناك الكرنفال ... ذلك الأراث المسيحى من « ساتور نالياً » 
روما" الرثية م.-وكانت الكنسية والدولة: تاملاق انيما إذا يهنا باجادة 
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من الأخلاق استطاعتا التخفيف بقية العام من التوتر القائم بن الجسد والوصية 
السادسة . وكان الكر نفال فى ايطالا عادة لايستغرق إلا اسبوعاً واحدآً هو 
الأسبوع السابق للصوم الكبير » وى بندقية القرن الثامن عشر امد من ١5‏ 
ديسمر أو يناير إلى «الثلاثا ء السمين725500© 0135-1 مور عا 
انل المهرجان اسمه من ذلك اليؤء الأخير من الأيام الى يسممح فا بأكل الم 
علولا ممعوهت أى وداعا 0 و وكان ابنادقة ىق كل ليله تقريبا من 
أسابيع الشتاء تلك ؛ والزوار المتجمعون من طول أوربا وعرضبا - يتدفقون 
على الميادين » يرتدون ملابس فاقعة الألوان » ومخفون سيم ورتهم 
وشخصياتهم وراء الأقنعة . وى ذلك التخفى هزأ الرجال والنساء بالقوانين» 
وراجت سوق البغايا » وتطايرت قطع الحلوى ؛ وقذف. البيض الصناعى 
هنا وهئاك لينشر ماءه المعطر حين يتكسر . وكانت شخصيات بانتالونى » 
وارلكينو » وكولبينو ٠‏ وغيرها من الشخصيات لحببة من المسرح 
الكوميدى تنبختر وتترثر لتسل الجمع المحتشد » ورقصت الدمى » وبهر 
السائرون على الحبال مثات الأنفاس . وكانت تجلب الحيوانات الغريبة هذه 
المناسبه » كوحيد القرن الذىشث وهد لأول مرة با'بندقية فى مهرجانات1ه17 
وفقى منتصف الليلة السابقة لأربعاء الرماد ( زمهه© ه1لهل 1601مء:3886 ) 
ند قأجراسكنئيسة القديسمر قص الضحخمة مؤذنة بانهاء الكرنفال» هنا يعود 
المعربد المبك إلى فراشه الحلال » وبعد نفسه للاسماع إلى القسيس يقول له 
ف الغد: 5وزرئزلمم صعى انام مز غه وه 5ذلر[لام فتياو ,مسرمط ,ماأمعصء كل 


تذكر يا ابن آدم أنك تراب وإلى الثراب تعود , . 


؟ - فيفالدى 


كانت البندقية وابلى مركرى الموسيى المتنافسن فى ايطاليا . فاستمعت 
البندقية فى مسارحها إلى الف ومائتى أوبرا متلفة فى القرن الثامن عشي . 
هناك خخاضت أشبر كواكب الغناء فى ذلك العصر » فرانشسكا كوتزونى 
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وفاوستينا بوردوتى » معاركهما المشجية: فى سبيل التفوق ٠.‏ وكانت كل,. 
منبما مز العالم من نخشبة المسرح . فأما كوتزونى فكانت تغى أمام فار يثللى 
فى مسرح وأما يوردوى فأمام برتاكى ل مسرح آخخر اه والقسمسته 
البندقية بأسرها بين المعجبين ببؤلاء المغنين . ولوقد غى أربعتهم]] معآً 
لذابت ملكة الأدريائيكى طربا فى محيراتما . 

ومقابل قلاع الأوبرا والبجة هذه قامت الملاجىء الأربعة (1دفومءه 
البى رعت فبا البندقية بعض فتياتما اليئمات أو غير الشرعيات . ورغبة فى 
شغل هؤلاء الأطفال المشردات واضفاء المغرى على حيامن كن يدرين 
على الموسيق الصوتية والآلية » وعلى الغناء ى فرق الانشاد » وأحياء 
الحفلات الموسيقية العامة من لف .حواجز ذات قبان كحواجز الأديرة . 
وقد قال روسو انه لم يسمع ل حيانه شيثاً أثر فيه كأصواتهن الرقيقة وهن 
يغلين فى إيقاع مدرب 24) وذكر جوته أله لم يسمع قط سوبرانو .هذا 
الاثقان » أو موسيقى و لما هذا الحمال الذى لابوصف9 2 ٠‏ وكان يعم ف 
هله المعاهد نفر من أعظم الملحنين الايطالين ويؤلفون لما الموسيقى » 
ويفودون حفلاتها » أمثال موتتيفردى ٠»‏ وكافاللى » ولوتى » وجالونى » 
ويوريورا © وقيقالدى . . 


واتجهت البندقية إلى مدن إيطاليا . وأحيانا النمسا وألمانيا ٠‏ زود 
مسارحها بالأوبرات وتمد ملاجتها وأوركستراتما وعازفها المهرة بالموسيقى 
الصوتية والآلية . وكانت هى ذانما الأم أو الحاضنة لانطونيو لوتّى » 
عازف الأرغن ثم رئيس فرقة المرتلن فى كنيسة القديس مرقص » ومؤلف 
أوبرات غير ذات بال » ولكنه أيضاً ملحن قداس ذرفت له عينا برنى 
الروفقق + ولكدا ناز جالرى الس اكرين بأفتر اناد الخاز له ويم اذ 
الحاثه الأورواليةورق :اد ول لانتوو . -هارتشيللق” الا قنيوا عقو نشر تاته 
مقاما عالياً فق مؤلفات عصره الموسيقية » ولأخبه الأصغر بنديتو الذى 
قيل عن تلحينه للحمسينمزمورا أنه « من أبدع المؤلفات الموسيقية قاطبه7؟؟) 
ولا نطونيو فيفالدى . 
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ولقد كان اسماع بعضنا لكونشرتو من تأليف فيفالدى أول مرة مفاجأة 
أشعر تنا باللحزى . فلم جهلناه طوال هذا الزمن ؟ هنا انسياب جليل للنخم ؛ 
وتموجات ضاحكة من الحق » ووحدة فى اابناء؛ رتماساك الأجزاء كان خحليقا 
بأن يكسب هذا الرجل مدلا أسبق من هذا إلى علمنا » ومكاناً أرفح قُ 
توارحينا الموسيقية ١‏ " 2 . 


ولد حوالى 1178 لعازف فيولينة فى أور كسرا مصلى الدوجات 
بكتدرائية القديس مرقص . وعلمه أبوه الفيولينه ؟ وحصل. له على وظيفة 
فى الأوركسترا . وق الخامسة عشرة كرس تكريسا مبدثياً للدين » وف 
الخامسة والمشرين أصبح قسيساً و لقب ١‏ البريى روسو الحمرة شعره . و لعل 
ولعه بالموسيقى تعارض مع واجباته الكهنوتيه . وقال الأعداء. إنه « ذات 
بوم بيها كان فيفالدى يتلاو القداس , خطر له موضوع يصلح لفوجه » 
وللئو غادر المدبح ... وذهب إل غرفة المقدسات والملابس ليدوث 
الموضوع . ثم عاد ليكمل القداس !!!0 . واتهمه قاصد بابوى بأنه حتفظ 
بعدة نساء وأخيراً لباه ديوان التفتيش ( كا زعموا ) عن تلاوة القداس . 
وقد روى الطوليو فق سئوات لاحقة قصة تمتلف عن هذه مام 
الإحتلاف . وقال : 

وكانت آخخر مرة تاوت فبا القداس منذ حمسة وعشرين عام ٠‏ 
لابسيب منعى من تلاوته . . . ولكن بناء على قرار مبى اتخلته يسبب 
علة أرهقتنى منذ ولادقى ٠‏ فبعد أن رسعت قسيسا كنت أتلو القداس عاماً 
أو أكثر بقليل » ثم توقفت عن تلاوته لآن هذا المرض اضطرفى ثلاث 
مرات إلى مغادرة المذبح دون أن ألمه . 


( " )خصصت له طبعة 19178 من « قاموس جروف للبوسيقى والموسيقيين ؛ سمودا واحدا 
وشصصت له طبعة؛ ه 4 (اثى مثر عمودا» وأحكم من هذا عل الذيوع الفجانٌ لشهرة فيفالدى ). 
فهل الشهرة نزوة من نزوات الصدفة ؟ 
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« وطذا السبب ذائه أقفى وقبى كله تقريباً قَْ بيتى ولا أبرحه إلا راكياً 
زورقاً أو عربة لأنى لم أعد قادراً على المشبى بسبب حالة الصدر الى 
أعانها 3 أو على الأصح شعور الضيق والتوتر فى صدرى ( 26تناعم]ة 
مغمم 1ل ) رما كانت هى الربو) ولا يدعوق أى نيل أببئسه » 
لا ولا حتى أميرنا » لأن الجميع عليمون مرتمى » وقد كانت أسفارى 
دائماً غالية النفقة جد لأننى كنت مضسطرا دائماً أن أصحب معى أثناءها 
أربع نساء أو حمسا ايساعدتنى . « ثم أضاف أن هؤلاء الأسوة كن نقيات 
السيرة ) يسم الناس ف كل مكان بعفون 0 وكن يؤدين الصلاة كل 
يوم من أيام الأسبوع 2 . 


على أنه حى لوشاء للا إستطاع أن تغلب الحخلاعة على خلقة لأن معهد 
الموسيقى الملحق بالملجأً الديبى احتفظ به طوال سبعة وثلاثين عام عازفاً 
للفيولينه ومعلا وملحنا أو رئيسا للكورس . وقد لحن لتلميذاته البنات معطم 
أعماله غير الأوبرالية . وتكائرت الطلبات عليه » ومن ثم كان يكتب ى 
عجلة ثم بصحح فيا يتاح له منفراغ » وقد اخير دبروس أن فى استطاعته 
أن ١‏ يلحن الكونشرتو بأسرع مما يستطوع ناسخ أن ينسخه0*! 0 . وبالمثل 
كانت أوبراته تلحن على عجل ؛ وقد سجلت احداها على صفحة الغلاف 
عبارة تشى بالفخر ( أو الاعتذار ) هى (لهمأع عناوماه هذ هغاو) كتبث 
فى خمسة أيام . وقد وفر الوقت كما وفره هندل بالأستعارة من نفسه ء 
فأقتبس من موسيقاه القديمة ما يلبى حاجاته الحاضرة . 


وف فبرات فراغه من عمله فى الملجأ ألف أربعين أوبرا . وأتفق كدر 
من معاصريه مع تارتبى على أنما متوسطة الحودة » وقد سحخر منها بنديتو 
مارتشيالو فى ( تياترو على الموضة ) ولكن جماهر النظارة فى البندقية , 
وفتشئتسا » ومالتوا » وفلورنسة » وميلان» وفيينا » رحبوابه » وكشرا 
ما كان فيفالدى يرك بناته ليسافر مع نسائه مخترقا شمالى إيطاليا » بل -حى 
إلى فيينا وامستردام ايعزف الفبولينه أو ليقود أحدى أوبراته أو ليشرف 
على إخراجها وديكورها . وأوبراته الأن ميتة » ولكن هذا مصير معطم 
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ألاوبرات الى ألفتقبل جاوك . فقد تغر تالأساليب والعادات والإبطال» 
والأصوات » والجنسان . 


ويعرف التار بخ هه من مؤلفات فيفالدى » منبا 104 كولشرئق . 
وقد قال ناقد ماكر أن فيفالدى لم يكتب سمائة كونشرتو » بل هو 
كونشرتو واحد أعاده سعاله مرة49) , ويبدو الأمر كذلك أحيانا . ففى 
هذه القطع قدر كبير من نشر الاوتار ونغات الأرغن اليدوى الاتصلة » 
وقياس للوقت أشبه محركات البندول ٠‏ بل أننا جد حى فى السلسلة الشبيرة 
المسماة ( الفصول ) )١76(‏ صحارى من الرتابة » ولكن فا أيضاً هما من 
الحيوية المشبودة والعواصف القارسة ؛ وواحات من الصراع الدرانى بن 
العلز فون المنفردين والأوركسراً ؛ وجداول سائغة من الالحان . فى قطع 
كهذه!؟! » أبلغ فيفالدى الكو نشرتو الكبير مكانة ممتازة لاسبق لها ولاييزها 
إلا باخ وهيندل . 


وكان فيفالدى يعانى كمعظ, الفنانين من الحساسية البى غذت عبقريته . 
وقد عكست قوة موسيقاه طبعه النارى » وعكست رقة نغاته تقواه . فلا 
تقدم به العمر استغرق فى واجباتة الدينية حى لقد وصفته رواية مبالغة 
بأنه لا يرك مسبحته إلاليلحن؟؟2 . وى ١/4٠‏ فقد وظيفته فى الملجأ الديبى 
أو استقال منها » ولأسباب نجهلها الآن نزح من البندقيه إلى فيينا . 
ولا نعرف المزيد عنه ؛ اللهم إلا أنه ماث هناك بعد سنة ودفن كيا يدفن 


فقراء الناس . 


ومرموته دون أن تلحظه الصحف الإيطاليه » لأن البندقية كانت 
قد كفت عن الاههام مموسيقاه » ولم يقدره أحد قدرا يقرب من آنة فنه 
لافى وطنه ولا ى جيله . على أن مؤلفاته لقيت الأرحيب فى المانياً . 
فاستورد كوائتسى الذى كان عازفا الفلوت وملحنا لفردريك الأكير 
كونشرتات فيفالدى ؛ وقبلها بصراحة تماذج تحتذى . وأشتد أعجاب باخ 
مها حى نقل تسعه «نها على الأقلللهار بسكورد » وأربعة للارغن » وواحدا 


الى ” 


لأربعة هاربسكوردات ومجموعة وتريات7*) . وواضح أن باخ أخذ عن 
فيغالدى وكوريل اناه اللاق لكوت رتاتة , 


وكاد فيفالدى أن يكون نسي منسيا طوال القرن التاسع عشر إلا من 
الدارسين الذين تنبعوا تطور باخ . م رده إلى مكان مرموق فى ١1١«‏ 
أرنولد شيرنج فى كتابه « ناريخ الكونسيرات آلالية » ؛ وق عشرينات 
القرن العشرين دافع أرتورو توسكانينى عن قضية فيفالدى بكل عواطفه 
ومكانته . واليوم تل ١‏ القسيس الأحمر ؛ مؤقتا أرفع مكان بين الملحدن 
الإيطالين ف القرن الثامن عشر . 


م - ذكريات 


من صيف الفن البندق المذن بالأفول يرل نحو أثبى عشر مصوراً 
وبلتمسون أن أل كرغي . ونكتفى هنا بتحية نقرتها حبامبئستا بيتونى ؛ الذدى 
لم ترفع البندقية فوقه غير تيبولو وبياتسيتا ؛ ويأكوبو آميجونى الذى أورث 
بوشيه أسلوبه الشهوانى ؛ وجوفانى أنطونيو بلاجربى » الذى حمل الوانه 
إلى امجلرة وفرنسا والانيا » وهو الذى زين قلعة كمبولم' وقلعة هواردء 
وبنك فرنسا. . وألفت لانظر من هؤلاء ماركو ريتشى لأنه قتل أحد النقاد 
ثم انتحر . ففى عام 1594 » حين كان ف الثالثه والعشرين ؛ طعن ملاح 
جندول إستخف بصوره طعنات قضت عليه » ثم فرالى دلماشيا » وأغرم 
بمشاهدها الطبيعية » وبلغ من حذقه فى التقاطها بالوانه أن غفرت له البندقية 
جر بمته وهللت له كأنه تنتوريتو مبعوثاً من جديد . وصحبه سمه سبستيانو 
ريتشى إلى لندن » حيث نعاونا على تصوير مقيرة دوق ويفونشير . وكان 
ككثر بن جداً من فئالى الفرنين السايم عشر والثامن عشر محب أن ير سم 
الأطلال الحقيقية أو الحيالية ولا يسى ق ذلك نفسه . وق ١794‏ © وبعد 
عدة محاولات ٠»‏ أفلح فى الانتحار . وى ١0‏ بيعث إسحدى لوحاته 
مخساثة دولار ؛ وى 19517 يبعت من جديد بنسعين ألف دولار 9 , 
وهو مايبين مبلغ تقدير قيمة الفن وهبوط قيمة النقود . 
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وتأمل شخصية روزاليا كارييرا أدعى إلى السرور . فقد بدأت حياتما 
العماية برمم تماذج للمسخر مات الفيئيسيه 66 06 أولمم ؛ 9 رسمت 
علب السعوط (كا فعل ريئوار الصغير ) ثم المنمئمات » وأخيراً وجدثت 
فى الوان الباستيل قمة تفوقها . ولم محل عام 1704 حتى كانت قد أكتسبت 

من الشبرة ما جعل فردريك الرابع ملك الدتمرك يدعوها حين أعتلى العرش 
ليختار ها لترمم له لوحات بالباسئيل تمثل أجمل سيدات البندقيه أو أبعدهن 
صيتا . وق دعاها إلى باريس بيير كروزا جامع التحف الليونر . 
وهناك لقيت من الترحيب والحفاوة مالم يلقه فنان أجنبى آآخر منذ برتبى . 
وكتب الشعراء فها الصونيتات ؛ وزارها الوصى فليب أورايان » وصورها 
فاتو » وصورته هى . وجلس إلما اويس الحامس عشر لتصوره ؛ 
والنتخبث عضوا فى أكادعية التصوير ؛ وقدمت لوحة ليام ايه القتوهة 
المعروضه ف اللوفر . وبدا اناس كأن روح الروكوك قد نجسدت فا . 


وق ١1/٠‏ ذهبث إلى فيينا ؛) حيث رسمت صورا بالباستيل لشارل 
السادس ؛ وإمبر اطورتة » والأرشيدوقة ماريا تريزا . فلما عادت إلى 
البندقيه أستغرقَت ف فنا أستغراقاً إنساها أن تتزوج . وق أكادمية البندقية 
ملء حجرة من .اللوحات الى رسمئها ».وى قاعة الفنون بدرسدن ١51‏ » 
معظمها يتميز بالوجوه الوردية » والدلفيات الزرقاء » والمراءة المشرقة , 
ورقة الوجوه ذات الهازات ؛ بل أنها حين رسمت هوراس وليول9© : 
جعلته يبدو كأنه فتاة . وكانت ترضى غرور كل من مجلس إلا لتصوره 
إلا نفسها » وصورتما الذاتية المعلقة فى قلعة وندزر نظهرها فى سنبها 
الأخيرة وقد أبيض شعرها وشاءها شىء من الاكتئاب كأنما تتوقع أن 
يكف بصرها بعد قليل . وقد اضصطرت طوال الأعوام الآثنى عشر الآخيرة 
من عمرها البالغ أثنين وثمانين عاماً أن تعيش محرومة من النور واللون اللذين 
كانا لها مثابة رحوق الحياة . وقد تركت بصمما على فن جيلها : ولعل 
لاتور قد أستلهم الحرارة منها » وتذكر جروز تمثيلها لشباب النساء فى 
صورة مثالية ؛ وانحدرت الواما الوردية ‏ الحياة بلون الورد - إلى 


بوشيه ورلوار . 
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أها جوفانى باتستا بياتسيتا فكان فنانا أعظم يسمو فوق العواطف الهشة 
ومحتقر الزجرف ولايسعى وراء ارضاء الجمهور بقدر سعيه إلى تذليل 
صعاب صناعته والمّسك بأرفع تقاليدها . وتبين زملاءه الفنانون هذه الزعة 
فيه » ومع أن تيبولو كان له فضل السبق فى تأسيس أكادمية البندقية 
التصوير والنحت ٠» ) ١,6٠9‏ فإن بياتسيتا هو الذى اشمتاروه أول رئيس 
لها . ولوحته المسماة « رفقة عند البكر ع 9" جديرة بتتسيانو » وهى أقل 
حى من تتسيانو اكثراثا عفاهم الجمال المتعارف علها . واللوحة تكشف 
ا ل ا للتوحش » ولكن وجهها 0 
هو الرجل » إله شخصية جديرة بفن البضة : وجه قوى » ولدية ملمعة 
وقبعة ذات ريش وومضة إغراء ماكر فى عيئيه . واللوحة كلها آبة من 
آيات اللون والنسيج والتصمممء وقد تميز بياتسيتا بأنه كان أكثر المصورين 
البنادقة اسدير اما قُّ مجيله ٠‏ وأله مات أنقرم حيعا . 


وأشهر منه انطونيو كانالى » الملقب كاناليتو » لأن نصف العالم يعرف 
البندقية بفضل مناظره واداوه” . أما انجليره فعرفته دما ولحما . وقد مج 
حينا بج أببه الذى امبن رسم المناظر للمسارح 3 م درس العارة فى روما » 
فلا عاد إلى البندقية طرق الفرجار واازاوية على رتمه ٠‏ وجعل العارة ملمحا 
فق مونم ح صوره . وق هذه الصور عرفنا ملكة الادرياتيك سما كانت 
عت الأول من القرن الثامن عشر . ونلحظ من لوحة باتشينودى 

0 ا ماععة8 عير القديس مرقص؟!") مياه لغ از دحام البحيرة الكبرى 
بالمرا كب » ونيصر سباق الروارق 8:وهومه على القئاة الكبرى 00 وثرق 
أن الحياة كانت زاخرة مشبوبه شأنها من قبل دما , ويمبجنا أن جك ( جسر 
الريالتو » 7 وميدان القديس مرقص”"” والميدان الصغير 9" وقصر 
الادواج؟" وكنيسة سانتا ماريا ديللا سالوئا') 5) نجدها ٠‏ ابر تقريباً » 
إذا استثنينا البررج الذى أعيد بناؤه . وصور كهذه هى اأى احتاج إلها 
السياح فى الشهال المليد بالغيوم ليذكروا فى عرفان شمس البندقية ة الشديدة 
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الصفاء وسحرها الفتان . وقد اشتروا هذه الصور ودفعوا أثمانها ثم حملوا 
هذه التذكارات إلى بلادهم » وسرعان ما طالبث إنجلتره بكاناليتو نفسه م 
فذهب إلها فى 11/45 ورسم مناظر مستفيضة لوا ينبول17" ؛ ١‏ ور التيمز 
من قصر رتشموند » »© واللوحة الأخيرة مجمعها المدهش بين الاتساع 
والتناسب والتفصيل هى نحفة كاناليتو الرائعة . ولم يعد إلى البندقية إلا فى 
هه . وظل هناك عاكفا مهمة على عمله حى عام 11/55 حين كان قد 
بلغ التاسعة والستن . وقد كتب بشخر على اوحته داحل كتدرائية القديس 
مرقص هله العبارة «رسمت بدون منظار , . 9" وقد أسم أساوبه فى 
القياس الدقيق إلى ابن أيه برناردو بللوتو كاناليعو » وولعه بالمناظر إلى 
« تلميذه الطبيب » فرانشسكو جواردى الذى سللتقى به ثالية , 


وكنا ابرز كاناليئو المنظر اللدارجى للمدينة الفخمة » كشف ببيئرو لنجى 
عن الحياة داخل جدرانمها باستخدامه أسلوب تصوير مناظر الحياة اليومية 
فى رهم الطبقة الوسطى . فالسيدة الى تتناول فطورها فى ثوهها الفضفاضص 
الطويل » والأب الراهب يعلم ابنها » وابنها الصغيرة تدلل كلبا لعبة ء 
والخياط يعرض فستانا ء ومعلم الرقص يدرب السيدة على خطوات المنويت» 
والأطفال وعيونهم تحملق فى معرض للوحوش ٠‏ والصبايا بمرحن فى لعبة 
« الاستذاية » ( الغميضة ) » والتجار فى حوانيهم » والمتذكرون بالأقنعة 
فى الكرنفال » والمسارح » والمقاهى » « والجمعيات » الأدبية » والشعراء 
يتلون أشعا رهم ؛ ودجاجلة الطب » وقارئثات البخت » وباعة السجق 
والرقوق » والعشى فى ايدان ؛ وفريق القنص » وجاعة صيد السمك » 
والأسرةاق غطلًا « كل تفاط بور جوازف يكحن :الذكر هناك #:وق 
إفاضة» تفوق حتى ما فى كوميديات جولدونى» صديق لونجى . إنه ليس فنا 
عظيا ؛ ولكنه فن يشرح الصدر ٠‏ ويرينا مجتمعا أكثر نظاما ومذيبا مما 
كنا نتصوره من ارستقر اطى أندية التهار أو أعمال شحن السفن وتفريغها 
الشتامين السبابين . 


أما البندق الذى أو هم أوريا «لحظة أن البضة قد عادت فهو جامباتستا 
تيبولو . ومن المشاهد المألوفة فىأى يوم من أيام الصيف أن ترى موكيا 
من الطلاب والسياح يدخلون مسكن أسقف فورتسبورج لبرى بيث السلم 
والبقف اللذين رمم تيبولو صورتمها الخصيه 0020 شن 5 هلوالصور 
هى قنة التصوير الإيطالى فى القرن الثامن عشر . أو تأمل لوحة ١‏ الثالوث 
يظهر للقديس كلمنت ؛ فى متحف الفن القونى بلندن » ولاحظ تكويها 
البارع » ورسمها الدقيق » وتناوها الهاذق الضوء » وعمق لونها وتوهجه؛ 
أليس هذا قريب لفن تنسيانو ؟ رمما » ولولا أن تيبولو قد طوف كبيرا 
لكان واحداً من عالقة التصوير ," ١‏ 


أو لعل ثراءه هو الذى عوقه , ذلك أنه كان آحر طفل لتاجر بندقغنى 
خلف ثروة كبيرة عند وفاته . وماليث جان » الذى كان وسما ذكيا مرح 
«أن اكتسب الازدراء الارستقراطى لكل ماهو شعبى و09 , وفى والاا 
حين بلغ الثالثةو العشرينتزروج تشيشيليا أخك فرالفسكر جواردئ »؛فولدت 
له أريع بئات وخمسة أولاد » أصبح اثنان مهم مصورين وعاشوا جميعاً 
فى بيت أنيق فى أبرشية سانتا ترينيتا . وكانت موهبتهقد تفتحت . فى 1015 
عرض لوحة « تضحية ابصق 06") , وهى لوحة فجة ٠»‏ ولكها قربة » 
ووضح أنه كان قى تلك الحقبة متأثراً بفن بياتسيتا . وقد درس فيرويزى 
أيضآ » واتخذ أسلوب باولى فى الملابس الفخمة والألوان الدافئة واللحطوط 
الشبوانية . وق5؟/ا! دعاه رئيس أساقفة أوديى ليزين كتدرائيته رقصره. 
واختار تيبولو مواضيعه من قصة إبراهم » ولكن التناول لم يكن كتابياً 
تماماً . فوجه سارة المتبعث من طوق مكشكش من أطواق عصر البضة » 
هو غضون وتجاعيد تكشف عن سنين أثريتين » ولكن الملاك رياضى إيطالى 
له ساق فاتنة . ويبدو أن تيبواو أحس أن ف استطاعته . فى قرن بدأ 
يسخر من الملائكة والمعجزات » أن يسمح ازاجه باللهو بالتقاليد المبجلة » 
وقد أتاح له رئيس الأساقفة الالطيف هذا اللهو . ولكن كان على الفئان 
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أن يكونحذراً »لأن الكنيسة لم تزل يومها من أم مصادر مؤي لالمصورين 
ق العالم الكاثوليكى 


أما المصدر الآخدر فكان العلانيين أصعاب القصورالى يراد .تزييهابالصور . 
وأقلةتزوق جان فى لير ا ال دونياى عيلان ( ١1/١‏ ) قصة سكبيو 
بالصور الحصية . ولم تكن هذه الصور معيرة عن فن تيبولو الُوذجى » 
لأنه لم يكن بعد قد شكل أسلوبه . المتسز » أسلوب الأشخاص الذين 
يتحركون فى يسر وانطلاق فى حيز غير محدد » ولكلها دلت على براعة 
أثارت ضجة فى شالى إيطاليا . ولم نحل عام 104٠‏ حى اهتدى إلىموطن 
النبوغ فى فنه » وانجز مااعتيره البعض (00) رائعته الكبرى - وهى سقف 
قصر كاير ننى ميلان وهو ولائمه . وانحتار هذه الرائعة مطايا لخياله؛ أركان 
الأرض الأربعة وو و مسرة الفمس ع وح أبرلاو والالةالوثقة + :وأسدد: 
أن يرك عالم الأساطير المسيحية الكالى ومرح على قم أولمبحيث يستطع 
استخدام الالحة اليونانية الرومانية شخوصاً فى عالم متحرر من قوانين ا دركة 
واغلال الجاذبية بل من قواعد الرسم الأكادمية . لقد كان ىق صم. ء 
وثنياً كأكثر الفناندن الذين يوب قاموسهم الأدنى حرارة مشاعرهم ٠‏ 

ثم أن الجسم الجهيل قل يكون نتاج روح 'قوية العزبمة قادرة على التشكيل . 
ومن ثم يكون هو ذاته واقعاً روحياً . وراح تيبولو الآن يطلق من جعبنه 
على مدى 7 ثين عاما أربا باب وربات رافلن فى غلائل من الشاش » عراة 
ف غير اكبراث » يسرحون وبمر<ون ف الفضاء » أو يطارد بعضهم بعضا 
بين الكواكها ار يتطار حون الغرام على وسادة من اسحب . 


فلا قفل إلى البندقية عاد إلى المسيحية » وكفرت صوره الدينية عن 
أساطيره الوثنية . فرسم لمدرسة سان روكو لوحةقاشية سماها «هاجر واسماعيل؛ 
يلغت النظر فا جال الطفل الناتم . واف كنيسة الجزواتى الى سماها الدومتك ن 
دك وري و سانتا ماريا ديل روزاريو » رسم لوحة؛ تأسيس التسبحةه 
ورهم لمدرسة الرهيان الكر مليين « عذراء جيل الكرمل » وكادت هذه 
الصورة تضارع تتسيانو « البشارة ) . ورمم لكنيسة القديس الفيزى ثلاث 


و 


صور ». إحداها المسماة « المسيح حاملا الصليب © تزدحم بشخوص قوية 
صورت تصويراً نابض بالحياة . وهكذا سدد تيبولو دينه لعقيدة وطنه . 
ل 


على أن خياله كان أكثر نحررا على جدران القصور.فى قصر بربارو رمم 
تمجيك فرانشسكو برباوو » - واللوحة الآن فى متحض الثر بوليتان للفنون 
بنيويورك . ورمم لقصر الأدواج لوحة« نبتون يقدم لفينوس خيرات البحر»ع. 
وقدم لقصر بابا دوبولى لقطتين مبجتين للبندقية فى الكرنفال - ١‏ المنويته > 
و« المشعوذ» . ثم توج كل صور القصور الى رسمها فى البندقية بزخرفة 
تعن الانيا مول جف مك قصة اربوس ركباويائزة ل مقاهد وه 
نفلت تنفيذا رائعا . ورسم زميل له يدعى جيرولامو منجوتسى كولونا 
الحلفيات الممارية فى فورة من بباء الطراز البلاديوى , فعلى جدار ترى لقاء 
الماكين" + وغل انان اللقايل وليميها ٠»‏ وضل:النقاك معفل ادع لي 
شخوص طئرة تمثل بيجاسوس » والزمن ٠»‏ والجمال » والرياح الى تشرها 
عفاريت نفاخه مرحة . وق لوحة ١‏ اللقاء » تمبط كيلوبائره من زورقها 
فى ثياب تبر الأبصار » تكشف عن صدر ناهد لتفّن حاكا مرهقا فى 
الحكومة الثلاثية » حتى يسكن إلبا فى راحة عطرة . وى لوحة «١‏ الوامة » 
وش اده اننا حي عى هله سقط كاريائرة لواو غالية الأو فى رماغ 
ويؤخل انطوئيوس .بهذا الثراء الذى لايعبأ بثبىء . وعلى شرفة يعرف 
الموسيقيون قياثير هم ليضاعفواً الخطر مرتين والمل ثلاثا » وهذه الرائعة الى 
تل كر يفير ونيز ى وتنافسه كانت إحدى الصور الى نسخها رينولدز 
فى ؟*هلا١ا‏ . 


ف الإنتاج الذى تمي بالأسلوب الفخم رفع تيبواو إلى قمة ترى من 
وراء الآلب . فاذاع الكونت فرانشسكو الجاروى صديق فردريك وفولتر 
اسمه فى أوربا . وى تاريخ مبكر (1975) أبلغ الوزير السويدى ف البندقية 
حكومته أن تببولو هو أصلح لكل برسم القصر الملكى فى أستوكهرم » 
« كله ذكاء وغيرة ) ؛ سبل المعاملة » يتدفق أفكارا 2 موهوب ق أختيار 
الألوان الساطعة » سريع ى جمله سرعة خارقة » يرسم صوره فق زمن يقل. 
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عما يستغرقه مصور آخر ى مزج الوانه7" » . وكانت استوكهولم 1 نذاك 
مدينة جميلة ولكبها بدت بعيدة جداً . 


وق ١/6٠‏ جائثته دعوة أقرس »© فقّد طلب إليه كارل فليب فون 
جرايفتكلاو أمير فورتسيرج الأسقف أن برسم صورا للقاعة الأميراطورية 
لقصره الإدارى الذى بناه مؤخراً . وأغرى الأجر المعروض بالحاح الفئان 
المسن . فلا وصل ق ديسمير بصحبة أبنيه دومنيكو البالغ أر بعة وعشرين 
عاماً ولورننسو ذى الرابعة عشرة وجد تحديا لم يتوقعه فى مباء قاعة المَمر 
الى صممها بلتازار نوتمان » فأنى لأى صورة أن تخطف العين وسط ذلاك 
الضياء الباهر ؟ وكان تجاح تيبولو هنا القمة البى توجت عمله ٠‏ فقد رسم 
على الجدران قصة الإمراطور فردريك بيروسا ( الذى كان قد ذهب فى 
لقاء مع بباتريس أميرة برجنديا فى فورتسيرج عام 1١65‏ ) وعلى القف 
رسم « أبوالو مصطحبا العروس » ؛ هنا راح يصول ويجول فى مهرجان 
من الحرول البيضاء والأرباب المرحين والضياء يتألق فوق ملائكة تطفو 
وغيوم شفافة . وعلى متحدر فى السقف رمم « الزفاف » : وجوه مليحة - 
وأجسام مهيبة » وأغطية وأستار مزدانة بالزهر ؛ وأثواب تذكر بالبندفية 
أيام فير ونيزى لا بالطرز ااوسيطة . وانشرح صدر الأسقف فوسع العند 
ليبحتوى سقف بيت السلم الكبير ونقوش مذعين اكتدرائيته . وعلى طرين 
السلم الفخم رسم تيبولو القارات وجبل أولمب - مرتع خخياله السعيد - 
وصورة رائعة لا بوللو إله الشمس يجوب السماوات . 


وقفل جامباتستا إلى البندقية ( "اهلا١‏ ) غنيا مرهقا » وترك 
دمنيكو ليكمل المهمة فى فورتسيرج . وما ليث أن التتخب رئيسا للاكادعية . 
وكان فيه لطف ف الطبع جعل حى منافسيه ٠ولعين‏ به ء فلقبوه ( تيبواو 
الطيب) . ول يستطع مقاومة جميع المطالب ابى تكاثرت <لى وقته المتضائل : 
فنحن نجده نرقم ف البندقية » وترفيزو ؛ وفيرونا » وبارما » فضلا عن 
لوحة قماشية كبرة طلما و بلاط موسكوفيا » . وما كنا للنتظر منه ى هذه 
الخالة أن ياتج عملا كبر آخر ه ولكنه فى لاهلا1 2 حين كان فى اللوادية 
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والستمن » أضطلع برسم صور قيلا فالمارانا قرب فيتشنسا ...ورس منجوتمى 
كولونا الإطار المهارى ووقم دومنيكو على بعض الصور ف المضيفة » 
أما جامباتستاً فقد نشر الوان فرشاته فى الفيلا ذائها . واخختار موضوعات من 
ملاح الالياذه » والأنياده » وأورلئدو الغاضب » والقدس المحررة » 
وأطلق العنان لخداعيته المرحة فتاه اللون فى الضوء » والمكان فى اللامباية » 
وترك أربابه ورباته يطفون على هواهم ى جنة سمت فسوق كل الشواغل 
والأزمان . وقد أل العجب جوته وهو يتأمل هذه الصور الخصبة فقال 


ل دهشة ,ع : 


« غاية فى الهجة والجرأة » » وكانت هسذه آخر انتصار مثر 
لتيبولو فى إيطاليا . 

وق ١75١‏ طلب إليه شارل الثالث هلك أسبائيا أن محضر ويرسم صورا' 
فى القصر الملكى اللخديد ممدريد , وأعتذر هذا التنسيانو المتعب بشيدخوشته ؛ 
ولكن الملك رجا مجلس شيوخ البندقية أن يستعمل نفوذه . فائطلق على 
مض مرة أخرى مع ولديه الوفيين ونموذجهكرستينا ؛ تاركا زوجته مرة 
أخرى لأنبا كانت تحب كازينوات البندقية . وسوف نلقاه راكبا سقالة 
الرسم أسبانيا . 


ه ‏ جولدوق وجوتمسى 

ييرز فى إدبالبندقية فى هذا العصر أربعة اشخاص كل أثنين منهم معا: 
أبوستولى تيتو واببيتزو متاستازيو وكلاهها كاقت: نصوض ‏ لأوبرات كانث 
شعرا ؛ ثم كارلو جولدونى وكاراو -جوتسى الاذان أقتتلا ليحلا محلالكوميديا 
البندقية كوميديا أصبحت مأساة جولدوى . وقد كتب جولدونى عنالأثدن 
الأو لعن يقول : 

« لقد أثر هذان المؤلفان المشبوران فى إصلاح الأوبرا الإيطالية . 
فقبل محبيهما لم يكن غير الأرباب والشياطن والآلات والعجائب ى هذه 
الملاهى المنغمة . وكان تسيئو أول من فكر فى أمكان تمثيل المأساة بشعر 


اشاح 


غنائى دون أبتذال » وإنشادها دون أن يرهق الأنشاد السامعن . وقد أنفء 
فكرته بطريقة رضى عنها الجمهور رضاء عظيا » مما حقق له ولأمته 
مفخرة كيرى"" , 


وحمل تسيئو اصلاحاته إلى فيينا ى 17/١8‏ » ثم اعتزل راضيا ليخلل 
الحو لمتاستازيو فى 19/7٠‏ وعاد إلى البندقية وعشرين عاماً من السلام . 
أما متاستازيو فقد لعب دور راسين لكورنبى تسينو كما قال جولدونى » 
فاضاف الصقل إلى القوة » وأرتفع بالشعر الأوبرالى إلى قمةلم يرتفع إلها 
من قبل . وقد وضعه فولتير فى مصاف كبار الشعراء الفرنسييئ ؛ وعده 
روسو الخاعر لمان الرححيدا الذى نسل شمر له القلف .ا وأسحة الاضل 
بيدرو تراباسى ( بيبر كروس ) . وقد سمعه ناقد مسرحى يدعى جان 
فنتشنتو جرافينا يغنى فى الشوارع ؛ فتبناه ؛ وسهاه من جديد متاستازيو 
( وهو المقابل اليونانى إتراباسى ) . وأنفق على تعليمه : وشخلف له ثروة 
عند ماته . وراح بيرو ببدد هذه الثروة فى غير نخرج » ثم تعاقد 0 
محام فرض عليه شرطا هو ألايقرأ أو إكاب 5 واحدا من الشعر . 
ثم أخحل يكتب نحت ادم مستعار . 


وى نابل طلب إليه المبعوث العُساوى أن يكتب غنائيات لكنتاتا ؛ 
وألف بوريورا الموسيى » وغنت الدوو الرئيسى ماريانا بولحاريللىالمشبورة 
يومها ياسم لارومانينا » وسار كل شىء على ما يرام . ودعت المغنية 
اكير ى الشاعر إلى صالونها » وهناك الى بليو وفننشى وبرجولزى 
وفاريئللى وهاشى والساندرو ودومنيكو سكارلانى ؛ وتطور متاستازيو سريعا 
فى تلك الصحبة المشيرة . ووقعت لا رومائينا فى غرامه وكانت ق الخامسة 
والثلاثين أما هو فى الثالثة والعشرين . وخلصته من شياك المحاماه واخذته 
رفيقا مع زوجها الكيس السامح . وأوحت إليه بكتابة أشبر نصوصه 
( قنقمولسوطة فدملئط ديدول المهجورة ؛ الى ليا أثنا عشر ملحنا 
متعاقبا ببن ١1/14‏ و 1817 .وق ١/755‏ كتب « سيروى »6 لبيبته وببى 
علها فنتشى وهاسى وهندل أوبرات مستقلة . وأصبح متاستازيو الآن أكثر 
كناب النصوص رواجا فى أوربا 1 


له 


وى ١1/٠‏ قبل دعوة إلى فيينا وترك لا رومائينا . وحاولت أن 
تلحق به . ونحاف أن يعر ضه وجودها معه للفضيحة » فحصل على أمر عنعها 
من دخحول الأراضى الأمراطورية فطعنت صدرها محاولةالانتحار » واخفق 
هذا الحهد الذى بذلته لتلعب دور ديدو ؛ ولكلها لم تعش أكثر من أربع 
سنين أخرى . 


وعند مومها حلفت لأينياسها الحائن كل ثروتما . ولكن متاستازيو رفض 
قبول التركة متأثرا بتأنيب ضميره ونزل علبا لزوجها . وكتب يول 
«لم يعد لى أى أمل فى أن أوفق إلى السلوى . واعتقد أن ما بقى لى من 
عمرى سيكون حزيئا لا لذة فيه "© . وكان يستمتع بالنصر تلو النصر 
فى حزن حى قطعت حرب الوراثة الفساوية عروض الأوبرا فى فيينا . وبعد 
١‏ كان يكرر نفسه دون هدف, لقد استبلاك الحياة قبل موته )١0741(‏ 
بثلاثين عاما . 


طردت الأوبرا الدراما التّراجيدية من المسرح الإيطالى كا تنبأ فولتر 
من قبل وتركه للكوميديا . ولكن الكوميديا الإيطالية كانت تسيطر علها 
الكوميديا ديللارق ..- وهى مسرحية الحديث الم ر نجل والأقئعة المممزة . وكانت 
معظم الشخوص قاد تقولبت منذ زمن طويل : بنتالونى البورجوازى الطيب 
ذو السراويل ٠‏ وتارتاجايا الحادم النابوليتاق المبته ٠‏ وبرمجيللا الدساس 
الساذج الذى يقع فى شرالك دسائسه» وتروفالدينو الأكول الشهوانفى اللطيف. 
وأرلكينو- ويقابله هارلكوين (المهرج ) عندنا » وبولتشئيللو -- وبقاباء 
عئدنا بنش » وأضافت #تلف المدن والأجيال مزيدا من الشخوص . 
وترك معظ ال حخوار والكثشر من الأحداث فى الحبكة للاختراع المر تل . 
يقول كازانوفا « كان الممثل فى تلك الكوميديات المرتجلة إذا توقف لآن 
كلمة غابت عنه» لم يعفه رواد مؤحرة الصالة والشرفات العليا الرخيصة هن 
صياح السخرية والاسبجان59 , 

وكانت المسارح العاملة فى البندقبة عادة سبعة ٠‏ كلها مسماه بأمياء 
قديسين »؛ ويؤمها حمهرر من النظارة شائن السلوك . فكان النبلاء فى 


2 


مقاصير هم لا .همهم ما يلقونه على العامة تحنهم . وكانت الأحزاب المتخاصمة 
ترد على التصفيق بالصفير أو التثاؤب أو العطس أو السعال أو صبحات. 
الديكة أو مواء القطط" . وق باريس كان أكثر رواد المسرح من علية 
القوم » وأرباب المهن أو المثقفين والأدباء » أما فى البندقية فكانوا أساسا 
من الطبقة الوسطى » يتخلاهم هنا وهناك الغوانى ارجات » وملاحق 
الجندولات البذيئرن » والقساوسة والرهبان متنكرين » وأعضاء الشيوخ 
المتغطرسون فى عباءاتهم وباروكاتهم . وكان عسيرا أن ترضى مسرحيسة. 
هذه العناصر كلها فى مثل هذا الخليط من البشر » ومن ثم نزعت الكوميديا 
الإيطالية إلى أن تكون مز بجا من الحجاء والحزل الرخيص والمريج والتوريات؛ 
وقد أءيجز الممثلين عن التنويع والعييز طول ما دربوا عليه هن تصوير 
شخصيات ثابتة . هذا هو اللجمهور وهذا هو المسرح الذى جاهد جولدوق 
فى رفعه إلى مكانة الكوميديا المشروءة المتحضرة . 


ويسر القارىء ما كتبه فى ( مذكراته ) هن اسبلال بسيط . قال : 
و ولدت ف البندقية فى ٠٠٠٠١ ١9/٠0‏ جاءت لى أنى إلى العالم دون كبير 
ألم ثما زاد حها لى . ول تعلن مولدى صيحات كالعادة » وبدأ هذا 
الاطنف 1 نقذ دليلا على الحاق الحادىء الذى احتفظت به دانماً منل ذلك 
اليوم , 0 ' 


وكان هذا القول تفاخخرا منه ولكنه حدق » فجرلدونى من أحب الرجال. 
فى تاريخ الأدب » وكان من بين فضائله التواضع رغم هذا الاسهلال ‏ 
وهى خلة ليست فى طبيعة الكتاب . ولنا أن تصدقه إذ يول ٠‏ كنت معبود 
الأسرة » وذهب الأب إلى روما ليدرس الطب ٠‏ ثم إلى بروجيا لمارسه ؛ 
وتركت الأم فى البندقية لتربى ثلاثة أطفال , 

وكان كارلو طفلا نابغة . استطاع أن يقرأ ويكتب فى الرابعة » وألفه 
كوميديا ل الثامنة . واقنع الأب الأم أن تسمح لكارلو بالذهاب إليه 
والعيش معه فى بروجيا . وهناك درس الغلام على اليسوعيين » وتفوق ) 
ودعى للانضمام إل اللياعة » ولكنه رفضى , ولحقت الأم وابن آكدر بالأب » 


8 عد 


ولكن هواء الجبل البارد ى ببروجيا لم يلاثمها » فانتقلت الأسرة إلى دعيى » 
ثم إلى كيودجا . ودخل كارلو كية دومنيكية فى رعيى » 0 إلى كيودجا. 
ودشخل كارلر كلية دومنيكية فى رعينى » حيث كان يتلقى كل يرم 
جرعات من كتاب القديس 5وما الاكويى «دقمة اللاهرت » . وإذْ م 
بحد شيئا يثير مشاعره فق تلاك الرائعة من روائع العقلانية فقد قرأ 
راد » وبلوتس » وترنس » فلما قدمت فرقة من الممثلين إلى ريميى 

إلبا فئرة طالت إلى حد ادهش أبويه ف كيودجا . فونخاه » وعائقاه » 
7 ماده ليدزمن القالون ف باقزاا, وى 986و نال موسي الخامنية ويذا 
مارسة المحاماه » ثم تزوج ٠»‏ « وكان الآن أسعد رجل فى العالم » © , 
اللهم إلا أنه أصيب بالجدرى فى ايلة زفافه . 

وجذبته البندقية فعاد إلها ؛ وجح فى المحاماة » وأصبح قنصلا هناك 
لجنوه . ولكن المسرح ظل يسّهويه » وهفت نفسه للكتابة ٠‏ واشنبى 
أن تخرج مسرحياته . ومثلت مسرحيته « يازاريوس » ف 74 لوفمير ١9/4‏ 
بنجاح ملهم » وظلات تعرض يوميا حبى ١5‏ ديسمير » وضاعف سروره 
افتخار أمه العجوز به . على أن البندقية لم تككن تستسيغ التراجيديا »: 
ففشلت مسرحياته التالية الى من هذا النوع » فانصرف حزينا إلى الكوميديا , 
ولكنه رفض كتابة الفارصات ١‏ للكوميديا ديللارق » » وأر اد أن يؤلف 
كوميديات السلوك والأفكار على طريقة موليير ٠‏ وألا يعر ض على خشية 
المسرح شخوصا ثابتة م#مدت ف أقنعمة » بل شخصيات ومواقف مشةة 
من الحياة المعاصرة . واختار بعض الممثلن من فرقة كوميليا البندقية ٠‏ 
ودرهم ؛ واخرج فى 1١1/4٠‏ ومومولو») رجل البلاط . و ولجحت 
الغثيلية يجاحا مدهشا » وكان فى هذا ماارضاك / 0 ٠‏ ولكنه لم يرض 
تماما » لأنه كان قد نزل عن بعض أفكاره بتركه الحوار كله دون أن 
يكتبه إلا للدور الرئيسى ٠»‏ ومخلفه أدوارا لأربعة من الشخوص المقاعءة 
التقايدية 

وراح يدفم اصلاحاته خطوة خطوة . ففى مسرحية « المرأة الشريفة » 
كتب لأول مرة الحركة والحوار كاماين . وهبت فرق معادية لتذافس 


عد 5ه 


تمثيلياته أو تسخر منْها . وثآمرت عليه الطبقات الى هجاها » مثل التشيشسبى 
( مرافقى الزوجات ) فحار .ما كلها وعد له النصر . ولكن لم بمكن العثور 
على مؤلف آخر يزود فرقته بالكوميديات المناسبة . ومن ثم فقدت تمثيلياته 
هو رضاء الحمهور لكثرة تكرارها . واكرهته المنافسة على أن يكتبه 


سث عشرة كثيلية فق سئة واحدة . 


وبلغ أوجه ل ه11 » وأشاد به فولتير و بوصفه موليير إيطاليا» . 
ولقيت مسرحيته ( لا اوكانديرا » ( صاحبة الفندق ) فى ذلك العام و يجاحا 
رائعا حبى .... فضلت على أى عمل انجز قى ذلك النوع من الكوميديا» . 
وقد اعثز بأله راعى « الوحدات الارسطاطاليه فى الحركة والمكان والزمان » 
وفها عدا ذلك كان بحكم على تمثيلياته بواقعية » فقول وانها جيدة » 
ولكابا لم ترق بعد إلى مستوى موليبر:27" . وكان قد تعجل قى كتابنها 
تعجلا لا يتبح له أن جلها أعمالا فنية » فكانت ذكية البناء » مرحة على 
نحو سار » مطابقة للرياة بوجه عام » ولكن ع أعوزها ما ميز موليبر من اتساع 
الأفكار » وقوة الحديث » وبراعة العرض »© ومن ّم ظلت على سطيح 
الشخوص والأحداث . ومنعته طبيعة خمهوره من أن نحاول التحليق فى أجواء 
العاطفة أو الفلسفة أو الأسلوب » وكان فى فطرته من البشر ما مزمه من 
سير الأغوار الى عذبت موليير من قبل . 


وقد صدم مرة واحدة على الأقل صدمة أخرجته عن لطفه وجرحته 
فى الصعم ؛ وذلك حين تحداه كارلو جوتسى على مكان الصدارة المسرحية 
فى البندقية وفاز فى المعركة . وكان هناك رجلان باسم جوتسى شاركا ق 
الضجة الأدبية الى أثبرت فى ذلك العهد » أحدهها جسبارو جوتسى الذى 
الف تمثيليات أكثر ها مقتبس من الفرنسية ؛ وكان محررا لدوريتين بارزتين 
وقد بدأ حركة احياء دالتى . أما الثانى وهو أخوه كارلو فلم يكن فيه هذا 
اللطف والأنس ا متحفزا للعراك على 
الدوام . وكان أذكى عضو ف أكادمية جرانليسكى ٠‏ الى شنت حملة 
لإستمال الإبطالية التسكانية النقية فى الأدب بدلا من اللهجة الى استعملها 
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جولدونى ف معثم تمثيلياته . ولعله ‏ وهو العشيق ( أو المرافق اللحادم ) 
لتيودورا ريتشى - أحس بوخز موجم حين هجا جولدونى مرافق 
الزوجات هؤلاء . وقد كتب هو أيض؟ « مذاكرات » هى البيان المفصل 
للحروب الى خاضها . وقد سكم على جولدونى "كا يرى مؤلف مؤلفآ 
آخر ففال : 
« تببنت فى جولدونى وفرة فى الدوافع الكوميدية » والصدق والطبيعية. 
ولكبى اكتشفت فيه فقرا وحقارة فى اللبكة » ء وهذه محاسن ومساوىء 
متنافرة » والمساوىء كثيرا ما تكون الغالبة » ثم هناك عبارات سوقية 
ذات توريات منحطة ٠٠١‏ ولتف وأقوال فما تنطع ع مسروقة لا أدرى 
من أين ومجلوبة لتخدع جمهورا من الجهال » وأخرا فهو بوصفه كاتباً 
للايطالية ( إلا أنه يكتب باللهجة البندقية التى دل على تمكنه مها ) لم يبد 
غير جدير بأن يوضع فى مصاف أغى المؤلفين الذين استخدموا لغتنا وأحرم 7" 
وأقلهم دقة وصواباً ٠٠‏ وعل أن أضيف فق الوقت ذاته أنه لم رج 
فط تمايلية دون أن يكون لا سمة كوميدية تمتازة . وقد بدا لعيبى أن له 
دائماً مظهر رجل ولد باحساس فطرى بالطريقة الى بجب أن تؤلف ما 
الكوميديات الأصيلة » ولكنه ‏ لعيب فى تعليمه » ولافتقار إلى الكييز ؛ 
ولضرورة ارضاء الجمهور وتقدم بضاعة جديدة الكوميديين المساكين 
الذين يكسب قوته على حساءبم ؛ وللعجلة الو ى كان ينتج مها هذا العدد الوفر 
من القثيليات كل سنة ا د أنه هذا كله لم يستطع 
قط أن يبشكر تمثيلية واحدة لاتزخر بالاغلاط ليذ ”" 


وق باه ١‏ أصدر جو نسى ديوان شعر يعرب عن انتفادات ممائلة قى 
0 أسلوب كبار كتاب التسكانية القدامى , . ورد جولدوى بشعر مثلث القافية 
( على طريقة داتى ) با معناه أن جوتسى أشبه بالكلب الذى ينبح القمر 

(0هنط ها ولقططة عفطء عصوء 1ل عورمك ) 

ورد عليه جوتسى بالدفاع عن ١‏ الكوميديا ديللارى » ضد النتقادات 
جولدون القاسية ؛ وامهم جولدونى بأن تمثيلياته تفوق كوميديا الأقنعة ماثة 
مرة قى فجورها ونبوها وعدواها على مكارم الأخلاق » وصئف معجماً 
من (العبارات الغامضة ء والتوريات البذيثة . . وغيرها من القذارات » 


ااه د 


أخذها من أعمال جولدونى . يقول مولمتى أن الحدل «آثار فى المدية 
ربا من الحوس » فكان الحلاف يناقش ف المسارح والبيوت والحوانيت 
والمقاهى والشوارع) 1 


وتحدى كاتب مسرحى آخخر يدعى ( أبالى كيارى ) جوتسى أن يكتب 
عثيلية خير! هن التمثيليات البى ندد ها » وكان هذا الكاتب قد لدغه من 
بل فل حوسى السكال 1 ووشصر نين انقلا سين عله :0 مسو عق 
أتلفه المواضيع وباستخدام كرميلةا الأقئعة ة التقليدية دون غير ها . وق يتاير 
1ك عرست قرا فى باتزتو ساف عمل يليك مياه و خرافة حب 
الرتقالات الثلاث » وهى نجرد سيناريو أظهر بنتالون » وترتاجليا » 
وغيرضا من أصماب ( الأقنعة ) ببحثون عن ثلاث برتقالات يعتقد أن 
ا قدرات سحرية » وأما الحوار فرك للارتجال . وكان نجاح هذه 
( الارافة) حاسها : ذلك أن اللدمهور البندق العائش على الضحك 
استطاب خيال القصة والهجاء ال لحبكات كيارى وجولدونى . وأردنها 
جوتسى بتسع ( خرافات ) أخرى فى خمس سنوات » ولكنه قدم فبا 
حواراً شعرياً » وءذا سلم جزئيا بنقد جولدونى للكوميديا ديللارق ‏ 
على أية حال بدا انتصار جوتسى كاملا . وظل جمهور مسرح القديس 
صموثيل شديد الاقبال عليه » ق حين هبط الإقيال على مسرح +ولدوق 
(سانت انجيلو ) إلى ما يقرب من الإفلاس . وانتقل كيارى إلى بريشا » 
أما جوادونى فقبل دعوة إلى باريس ( ٠‏ ) . 

وتوديعا للبندقيآ “حرج جولدوفى ( 1757 ) «أمسية من أمسيات الكرنفال 
الأخمرة ) وتروى قصة مصم منسوجات هو السنيور التسوليتو الذى كان 
على وشك أن يفارق وهو حزين ف البندقية الأساجين الذين طالما زود 
أنوالم بالرسوم . وسرعان ما تبين الجمهور فى هذا رمز للكاتب المسرحى 
الذى يرك آسفا الممثلين الذين طالاً زود مسرحهم بالتمثيليات . فلماظهر 
التسوليتو فى المشيد الأخير : ضح المسرح ( "ما يقول جو لدونى ) ١‏ يتصفيق 


, حولت ١‏ شرافتان » من شرافات جوتى إل أوبرات : ١‏ رى توراندرق ٠‏ لغيير 
وبرزرل »و« حب اير تقالات الثلاث » : لبر وكرئيف . 
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كهز يع الرعك تسمع حلاله هتافات . . . ( رحلة سعيدة ) ( عد الينا ثانية ) 
( لايفتك أن تعود الينا) 9"". وغادر البندقية ١9‏ ابريل 1757 ولم يرها 
بعد ذلك قط . 


وفى باريس شغل عامن بتأليف كوميديات لمسرح الإيطاليين » وى 
١/58‏ رفعت عليه دعوى إغواء"'» ولكن بعد سنة كلف بتعلم الإيطالية 
لبنات لويس الحامس عشر. وقد كتب باافرنسية » ممناسبة زفاف مارى, 
انطوانيت والأمر الذى أصبح فيا بعد لويس السادس غكير مسرلحية هن 
أفضل مسرحياته » واسمها ( الخلف الخير ) وكوقء علبا بمعاش قدره 
فرئك » الغته الثورة حين بلغ اللحادية والثانين . وقد وامى ققره 
ياملاء مذاكراته لزوجته ١/95‏ )- وهى مذكرات غير دقيقه ) خصبة 
الخيال » مشرة » مسلية » وى رأى جولدونى أنها ( درامية على نحو 
أصدق من كوميدباله الإيطالية9"!) » ومات فى 5 فراير “11/99 . وفى لا 
فبراير ؛ بناء على اقتّراح قدمه الشاعر مارى ‏ جوزف دشنييه » رد اليه 
المؤتمر الوطبى معاشه ٠‏ وإذ لى بجده المؤتمر فى حال تسمح له بتسلمه ع 
فقد أعطاه لارملته بعد أن خفضه : 


كان انتصار جوتسى ف البندقية قصير الآجل.فقبل أن مو ت(1805). 
بسنين طويله اختفت ( خرافاته ) من خشبة المسرح » وبعثت كوميديات 
جوادونى فى مسارح ايطاليا . ومازالت تمثل علها ف كثرة تكاد 'تمارب 
كوميديات. موايبر ى فرنسا , ويقوم ممثاله فى الكامبوسان بارتولوميو 
بالبندقية » وى اللارجو جولدونى ( بفلوزنسه ) . ذلك لأن الإنسانية كما 
كتب ق مذاكراته واحدة فى كل مكانء و للحسد يعلن عن نفسه ف كل مكان» 
وق كل مكان يكسب|ارجل الهادىء الطبع ى الباية عبة الشعب وبيل 


توصو مه 0/10 (ث". 
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5 - روما 


ل جنولى مبربواء وعلى طول الادرياتيك وعبر الأبدن » كانت 
تقوم ولايات الكنيسة ‏ فيرارا وبولونيا وفورلى ورافنا وبروجه وبتفنتو 
وروما -- فتكون هذا القسم الأوسط والأكر من الحذاء السحرى . 


أما فيرارأ فحين أدمجت فى الولايات البا بويه ( 1544 ) جعل أدواقها 
آل استنسى مودينا مقرا لم © وجمعوا فبا محفوظاتهم وكتهم وفتوتهم . 
وفى 17٠١‏ أصبح لودوفيكو موراتورى القسيس والباحث وفقيه القوانن 
أمينا على هذه الكنوز. واستطاع خلال خمسة عشر عاماً من العمل الدعوب» 
ومن ثمانية وعشرين مجلدا » أن يصئف «١‏ كتاب الشثون الإيطاليه م 
( “1 م" ) ء وأضاف بعد ذلك عشرة مجلدات للآثار والنفوش 
الإيطاليه . وكان أثرياً أكثر منه مؤرخا » وما ليث كتابه « الدوليات 
الإيطالية » الذى أصدره ق أثى عشر #لدا أن تقادم ولكن أعماثه 2 
الوثائق والتفوش جعلته الأب والمصدر للتأليف التاريخى الحديث فى إيطاليا . 


وكانت بولونيا أكير هذه الولايات ازدهارا باستثناء روما . وظلت 
«درسة تصويرها الشبيرة حية فى عهد جوزيى كرسبى ( الأسباى ) » 
اتساب لانو ال حو فير مساك الور بي باو كان قفر نا نا 
1044 ) من أعظم أبئة القرة' أنافة .وعيت آسرة ممتازة 'تركزت ق 
بولونيا بالعارة والمسرحية ورسم المناظر المسرحية إلى ذرى الأتقان ف 
العصور الحديثة . فبى فرديناندو جاللى داببيينا ( التياترو ريالى ) فى مانتوا 
171١(‏ ) وكتب نصوصا شميرة عن فنه » وأنجب ثلاثة أبناء وأصلوا 
مهارته فى الزخخرفة اللجداعة الفاخرة . وصمم أخوه فرانشسكو اأسارح ق 
ليها ونائتي وروا ١‏ والدائرو لبلاريونيكا تيزو الذى كثيرا ما يعتير 
أجمل مسرح فى فى إيطاليا . وأصبح الساندرو بن فر ديناندو 0 مار 
نائحب البلاتينات . وصمم ابن ثان يدعى جوزيبى مدخل دار الأويرا ى 
بايرويت ( 1748 ) - أجمل بناء موجود من نوعه' ) . ورسم 8 
الأبن الثالث تصموات ١‏ التياترو كومونالى ؛ فى بولونيا , 
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وقد ترددت ق ذلك المسرح وى كنيسة سان بترونيو القدمة الضخ.ه 
أفضل الموسيى الآليه الى عزفت فى إيطاليا » لأن بولونيا كانت المركز 
الإيطالى الرئيسى للتعليم والنظريه الموسيقين . فهناك كان بادرى جوفالى 
بأتستا مار تببى يعقد مجلسه المتواضع الصارم كأجل معلل للموسيى ى أوزنا : 
وكان يقتى مكتبة موسيقيه تضم سبعة عشر ألف مجلد » وقد ألف نصوصا 
ممتازة فى الكونرابئط وتاريخ الموسيبى ٠»‏ وراسل عشرات من مشاهر 
الرجال فى أكثر من عشر دول . وكان وسام الأكادعيا فيلار موئيكا الى 
ترأسها سنين كثيرة مشئهى حميخ الموسيقرين . فإلى هنا سيأ الصبى موتسارت 
فى ١97/٠‏ ليواجه الاختبارات المقررة » وهنا سيعل روسيى ودولاتسى . 
وكان المهرجان السنوى للمؤلفات الموسيقية الحديدة » الى يؤدءها أوركسرا 
الأكادميه ذو اأثة عازف » فى نظر إيطاليا الحدث الأعظر للسنه الموسيقية . 


قدر جيبون سكان روما ق ١9/1١٠‏ بنحو ٠00,ر0"5١‏ لسمة . وحين 
تذكر زعو ماضها الأسواظر رق ونناد قت راخدا المافى وآرقاءه +.وعد 
أن سخر العاصمة الكاتوليكية بحاق درقه : 


٠ف‏ داخل الأسوار الأوريلية الفسيحه تغشى القسم الأكير من التلال 
السبعة الكروم والأطلال . ولعل جمال المدينه الحديثة ومباءها راجع إلى 
مفاسد الحكومة وتأثير اللدرافة . نقد تميز كل حكم ( إلا فيا ندر ) بصعود 
أسرة جديدة صعودا سريعا » أثرت بفضل السير الذى لا عقب له عل 
حساب الكنيسة والدولة . وقصور أبئاء الأخرة والأخوات المظوظين هؤلاء 
هن أغل بمتزوح الأثافة والشبودية. .> ققد مسترت اميا مني دون التار 
والتصوير والئحت » وأمباؤها وحدائقها تزينها أنفس الأآثار القدعة الى 
جمعوها تذوقا أو غرورا9" ,, ْ 

وقد مز بابوات هذا العهد يسمو اللناق » وكانت فضائاهم تسمو كا 
هبط سلطامهم ٠‏ وكانوا كلهم إيطاليين ؛ لأن احدا من الملوك الكائو ليك 3 
أن يسمح لأى من الآخرين أن يقتفى البابويه . وقد برركل.نت الحادى 
عشر ( حم ٠لا(‏ 7) أسه (ومعناه الرحيم) باصلاحه سجون روما. 
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أما إنوسنت الثالث عشر ( ١1/ا 1‏ 74 ) فهو فى رأى رالكى 
البر وتستنى 


« كان لك مؤهلات رائعة الحكم الروحى والزمى معا ؛ ولكن صعته 
كانت هشه جداً . . وقد وجدت الأسر الرومانية المتصلة به بصلة القرابة » 
والتى راؤدها الأمل فى أن يرفع من شآنها » أنها واهمة كل الوهم : لابل 
إن ابن اخيه لم يستطع الظفر بالأثتى عشر ألف دوقاتيه كل عام ( الى 
أصبحت الآن الدتعل العادى لابن الأ ) دون مشفة99" ع , 


أما بندكت الثالث عشر ( 74/ا 1‏ ٠١م‏ ) فكان « رجلا ذا تمّرى 
شخصية عظيمه9 , . ولكنه (ىا قال مؤرخ كاتوليكى ) سمح بقدر كبير 
جداً من السلطة طعاسيب غير جد يرين بعطفه؟” » . وأغرق كلمنتالثالث 
عشر ( 10/80 4٠‏ ) روما بأصدقائه الفلورنسيين » وسمح لنفسه حين 
شاخ وكف بصره أن ينقاد لأبناء أخيه الذين زاد تعصهم الصراع بين 
اليسوعيين والجانسنيين فى فرنسا مرارة فوق مرارة . 


وف رأى ماكولى أن بندكت الرابع عشر ( ١1/4٠‏ 8ه ) ١كان‏ 
أففل و أحكم خلفاء القديس بعلرس المائتين واللخمسين”*" , وهو 
فضفاضى » ولكن الروتستنت والكاثوايك وغير المؤمنين على السواء 
مجمعون على الثناء على بندكت لأنه كان رجلا واسع العلمء ذا شخصية ممببة 
ونزاهة خلفية . ول ير وهو رئيس لأساقفة بواوايا أى تناقض بين الاختلاف 
إلى دار الأوبرا ثلاث مرات فى الأسبوع والاهّام الصارم بواجباته 
الاسقفية9") » وقد وفق أثناء ولا يته منصب البابوية بين حياته الشخصية 
ومرح الطيع قور اندر وتدوق الأديت زان تذوقايكاة يكرق وتنا : 
وقد أضاف تمثالا لفينوس عارية إلى #>موعته » وقال للكر ديئال دتنسان أن 
أمير وأميرة فورتميرج نخطا إسمهما على جزء فى التشريح جميل الأستداره 
لايذكر كثراً فى المراسلات البابويه9 . وكاد يشره ذولتر فى حدة الذكاء 
والطوف :رلك هذا لم منعه هق أذة يكوق ]داريا :ساكها وكبل ةماما 
بعيد النظر 


وقد وجد مالية البابوية تشكو الفوضى : فنصف الإيرادات يضيم ى 
الانتقال من يلد إلى بلد وثلث سكان روما كنسيون يفوق عددم كثرا 
ما تحتاج إليه شئون الكنيسه » ويكلفونبها من النفقة ما لا تليقه . فأنقصس 
بندكت موظفيه الشخصيين » وطرد أكثر جنود الجيوش البابويه » وأنهى 
عدوية الأقارت» + علض القز ابم وأفضل الاضاححات الزرافة .. 
وشجع المشروعات الصناعيه » ول مر طويل وقت حبى أثمرت أمانته 
واقتصاده وكفائته فائضا للذزانة البابوية . أما سياسته الخارجية فقد قدمت 
تنازلات ودية للملوك المشاغبين » فوقع مع سردينيا والبرتغال ونابلو أسبانيا 
إتفاقات سمحت لحكامها الكاثوايك بالترشيح لكراسى الأسقفية . وتجاهد 
لبدىء الضجة العقائدية فى فرنسا » بالتراسجى ى ت:نفيذ الأمر البابوى 
قال لم لراقارا الوحيد اطانس ) الصادر ضيد المانسئيين د مادام الإخاد 
يزدادكل يوم فعلينا أن نسأل إن كان الئاس بؤمنون بالله لا إن كانو يقبلون 
0-١ 4)‏ 


الأمر البابوى 


وبيذل جهودا شجاعة يعار على حل وسعل مؤقت ألمة ار قامس مع دركة 
الت ير . وقد لاحظنا تقبله الودى لإهداء فولتير مسرحية ( محمد ) إليه رغرأن 
المسرحية كانت تسلط علبا نيران الكنيسة فى باريس ( 1745 ) ٠‏ وعدن لنة 
اراح كات الراك الرمنه ادا عدم وق الاتناطر لأس تميقا 
على أن توصيات اللجنة لم تنفذ . واستطاع بنشاطه الشخصى أن عدن 
التعخاب دالبير لمع بولونيال؟"». » وكان يثبط التحريم المتعجل للكتب , 
فلما أشار بعض مساعديه عليه بشجب كتاب لامثر بى « الإنسان الآلة , أنجاب 
أليس من واجبكم أن تكذوا عن ابلاغى بوقاحات الحمقى؟ ثم أردف 
« اعلموا أن للبابا بدا مطلقه لمنح البركات فقتل 299 , وقد كلت قائمة 
الكنب المحرمة الى أصدر ما فى 8ه/١‏ عن جميع محاولات تعقب الامؤلفات 
غير الكاثوليكية . واقتصرت .. فيا عدا استئناءات قليلة على خط 
يعض الكتب الى ألفها كتاب كاث وليك . وأمر بألا يدان كتاب قبل أن يعو 
مؤلفه أن وجد فرصة للدفاع عن نفسه ٠١‏ ولا يدان تتاب فى موشوع على 
إلا بعد استشارة الخيراء . وينبغى أن ي؛ ذن لرجال العلم أواللدرسن. .درة 
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ابطاء بقراءة الكتب الحرمة7!*) , واتبعت هذه الُواعد فى طبعات الثانممة 
الثالنة . وأكدها ليو الثالث عشر فى ١9٠٠‏ . 


وقد ألم ى البابوات حكم روما عسيرا عسرا يقرب من عسرحكم العالم 
الكاثوليكى وعم جموو اللبية كان خن الجماهر فظاظلة وعنفاً فى ايطاليا 
ورم ف أوريا:» .فاق سبب يمكن أن يفضى إلى مبارزة بين النبلاء أو إلى 
صراع دام بين الزمر المتحز به 0 القشنة در آنا فالمسرح 
فان > , النظارة كان يمكن أ ن يكون قاسياً لارحمة فيه خصوصا إذا 
أخطأ » 9 مثالا عليه فى حالة برجوليئزى , وجاهدت الكئيسة لهدىء 
القيبهب الات وابلو اكع والحمر ا نات والكر نفال ٠‏ وسمحت للناس فى الأيام 
الغانية السابقة الصوم الكبير بأن يرتدوا ملابس ذنكرية مرحة غريبة الأشكال» 
وأن يسر<وا وروا على ( الكورسو ) والمعس النبلاء رضى التماهر 
باستعر اضساة.م على الخيل أو العربات حمل راكبين مر انها داجيا ذه 
أمى زيئة . وعرضت البغايا بضاعين لقاء أجور رفعا مؤقتا » وخنفت 
المغازلات المقئعة من ثقل الزواج الأحادى بضع ساعات , فإذا انقفى 
الكر نفال عاودت روما مسير ها المتناقضة من التقوى والإجرام . 


أما الفن فلم يزدهر وسط العائدات المتناقصة الى يغلها | إيمان مضمحل . 
لقد أسيمت الهارة ببعضص الا هاماث الصغضرة : مثال ذلاك أن السائدرو 
جاايل أضاف اكنيسة سان جوفانى القدعة فى اللاترانو واجهة فخمة » 
وخا فر دينائند وفوجا على كنيسة سائتا ماريا مادجورى وجها جديداً » 
وشيد فر انلشسكو دى سانكتيس, السكالا دى سبانيا الفسيحة المهيبة من ميدان 
أسبانيا إلى مزار .و الثالوت الأقدس وف موثى . وأضاف النحت أثرا 
مشبوراً هو ١‏ الفونتانا دى تريفى» .. حيث يلقى السائح المسرور قعلعة نقود 
“دن وراء كشه قُْ الماء ليضمن عودته لزيارة روها ثانية 5 وكان لنافورة 
الشخارج الثلانة تاريخ طريل : ولعل بر تدى ترك رسا تخطيطيا لها . وافتتح 
"كلمنت الثاى عشر مسايقة لإنشامما 2 وقدم التصممات 2 أدى بوشاردان 
البار يسى ولا مبير سجببر آدم النانهى ») واعحتر جوفاق مابى ليمصمهها 4 


حك ره عند 


ونحت بييكرو براتشى مجموعة نبتون وفربقه الوسطى ( 197 ) » ونحت 
فليبو ديللافاللى أشكلا تمثل اللحصوبة والشفاء » وقدم نيكولو سالفى الخلفية 
الممارية » وأمل جوزيى يانينى العمل ى 119/57 » ورما أوحت فشاركة 
العقول والأيدى الكثرة على هذا النحو خخلال ثلاثين سئة بأنه كان هناك 
شىء من التخاذل فى الإرادة أو الفقر ق الموارد » 5-8 تدحض أى فكرة 
بأن الفن فى روما كان ميت . وأضاف براتشى إلى مآ ثره مقيرة ( هى الآن 
فى كتدرائية القديس بطرس ) لاريا كلمئتينا سوييسكا ؛ الزوجة التعسة 
يمس الثالث المطالب الاستيوارنى بالعرش » ونخلف ديللافاللى فق كنيسة 
القديس أغناطويس نقشاً بارزا رقيقاً عثل البشارة » جديرا بالهضة الأوريية 
ل أوجها . ْ 


أما التصوير فلم يتمخض عن عجائب فى روما فى هذا العصرء ولكن 
جوفافق بانستا ببرانيزى جعل الحفر فنا من الفنون الكبرى . ولد لبناء 
بالحجر قرب البندقية » وقرأ باللاديو وحم بالقصور وأضرحة القديسين . 
على أن البندقية كانت تحوى من الفنائين أكثر مما تحوى من المال» أما روما 
فكان فبا مال أكثر من الفنانين » ومن ثم نزح جوفاى إلى روما وبدأ 
عمله معاريا . غير أن الطلب على المبانى كان ضعيفا . ولكنه صمم المباى على 
أى حال ؛ أو على الأصح رمسم مبانى غريبة الأشكال تبدو كأن « السلالم 
الأسبانية » سقطت فوق « حمامات دقلديانوس » . ونشر هذه الرسوم 'قى 
«ولا١‏ بام « رسوم محختلفة » و ١‏ كارتشيرى » ( المسجون ) » واشتراها 
الناس كأنهم يشئرون الألغاز أو الأسرار الغامضة . ولكن ببرانيزى وجه 
مهارته فى حالاته النفسية الأنبل إلى حفر رسومه التمخطيطية للآثار القدعة . 
ققد قفي "كنا طقها بوسانة مورويين .و اسه انار رمن لمن الاك 
الرائعة تزداد تحللا يوما بعد يوم بفعل البب أو الاهمال » وظل طوال 
خمسة وعشرون عاما » ف كل يدم تقريبا ) رج لبر تمهأ ويفوته أحيانا 
تناول وجباته من الطعام » بل أنه حبى وهو بموت من السرطان واصل 
الهم والنقش والحفر . وقد ذاع مؤلفاه « الآثار الرومانية » و« مناظر 
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روما ن فى شكل تسخ مطبوعة فق أورنا كلها وشاركت اقل الإحياء المهارى 
للأساليت الكالتسيكية . 


وقد وجد ذلك الاحياء حافزا قويا فى الحفائر الى أجريت فى هركولانيوم 
وبومبى وها مدينتان أغرقهما ثوران فيزوف فى فلام ففى 1719 أبلغ 
بعص الفلاحين أنهم وجدوا تماثيل مدفوئة فى الثراب فى هركولانيوم 
وأنقضت تسعة عشر عاما قبل أن يمكن اللحصول على المال اللازم لارتياد 
الموقع على نحو نسقى . وى 1748 بدأت جفائر ممائلة تكشف عن عجائب 
بومبى اأوثنية ٠‏ وق 6 كشف عن معابد بايستوم الضخمة اللخليلة بعد 
اجتئات الأحمة الى غطتها . وأقبل الأثريون من شتى البلاد ليدرسوا 
الكشرف ويصفوها » وأثارت رسوم هذه الآثار اههام الفتانين والمؤرخين 
حميعاً » وسرعان ماغزا المتحمسون لافن الكلاسيكى روما ونابل » وقدموا 
على الأخص من ألانيا . فأتى منجز فى ٠ ١0/4٠‏ وفتكلان فى دهلا١‏ . 
وهفت نفس لسنج للذهاب إلى روما ء ١‏ لامكث هناك على الأقل سنة » 
وإلى الأبد أن امكن 590 . ثم جوته . ولكن لنرجى هذه القصة الآن . 


إن أنطوق زفايل منجز فمن العسير أن نضعه فى مكان واحد ء لأنه 
ولد ب بوهيميا (4؟19١1) ٠‏ وخص لجهوده إيطاليا وأسبانيا » واخختار 
روما موطنا له . ومماه أبوه باهم 'كوريدجو ورفائيل ٠‏ وكان رساما 
للمنمئات فى درسدن »: ونذره للفن » وظهرت على الصبى ايل النجابة 
فأحذه أبره وهو ف الثانية عشرة إلى روما . ونزوع أله حقة هناك ق 
فى الفاتيكان يوما بعد يوم ولا غداء له إلا النبيذ واللديز » وأخيره أن أراد 
مزيداً أن يطعم على آثار رفائيل وميكلاتجلو والعالم الكلاسكن ٠.‏ وبعد 
أن أقام أنطون برهة قصيرة فى درسدن عاد إلى روما واسترعى الأنظار 
بلوحة رسمها للعائلة المقدسة : وكانت نموذجه فها مارجاريتا جواتسى 
«وعذراء فقرة فاضلة حميلة » 19) وتزروجها ى 1!/45 ع وف الماسبة 
ذاثنا دهن الى الست الكائر ليك الزوماف :“رغاد ثاننة إلى دوسدة موعن 
مصورا لبلاط أوغسطس الثالث براتب قدره ألف طائر فى العام . ووافق 
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على أن يرسم لوحتين لكنيسة بدرسدن » ولكنه أقنع الملك الغاضب بأن يسمح 
له برسمهها فى روما » وى 7ه/!١‏ استقر هناك وهو بعد فى الر ابعةوالعشرين . 
ولا بلغ السادسة والعشرين عين مديرا لمدرسة الفاتيكان للتصوير . وف 
0 التقى بفتكلان ؛ واتفق معه على أن الباروك غلطة ؛ وأن الفن جب 
أن يطهر نفسه ومبذهما بأشكال الكلاسيكية اللنديدة . ولعله فى هذه الفترة 
أو نحوها رسم بالاسل نور القاية الوجودفة اللآن ان قحف قد 
درسدن وجه فتاة وشعرها » ولكن العينين تلمعان بكترياء رجل واثق 
من أن فى استطاعته أن مبز العالم . ْ ش 


وحين طارد فردريك الأكير أوغسطس من سكسونيا ( 5هلا١‏ ) 
توق راها مجو املك 4 ركان تعلية عيش هل :الور المتزا م1 
المعروضة عليه فى إيطاليا . وجرب العمل ف نابل » ولكن الفئانين الحلين 
هددوا حياته باعتباره دخيلا » وذلك تملا بتقليد نايولتاق قدم » فقفل 
منجز إلى روما سريعا . وزين فيللا ألبانى بصور حصية حظيت بالشهرة 
ذات يوم » وهازالت ترى هناك لوحته وبرناس» )١75١(‏ اأحمتازة 
فنيا » الكلاسيكية هدوءا » الميته عاطفيا . ومع ذلك أحس الوزير الأسبائى 
فى روما أن هذا هو الرجل الذى يصلح لرمم صور يزدان ما القصر 
الملكى فى مدرريد . وأرسل شارل الثالث فى طلب هنجز ووعده يألفى 
دبلون ف العام مضافا إلبا مسكن ومركبة ورحلة مجانية على بارجة 
أسبانية مرشكة على الاقلاع من ابل . وف سبتمير 1075١‏ وصل منجز 
إلى مدريد . 

1 نتابلى 
) األك والشعب 

أصابت مملكة نابل الى ضمت كل إيطاليا جنوب الولايات البابويةاللعرات 
الشديدة فى الصراع على السلطة بن لفسا وأسبانيا وانجلارا وفرنسا . ولكن 
هذا دأب التاريخ فى تمزيقه الكئيب للمنطق » والتأرجح الدائى بين النصر 
والمزعة » وحسبنا هنا أن نلاحظ أن الئمسا استولت على نابل فى ١07/017‏ » 
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وأن دوس كارلوس » دوق بارما البوربوث وابن فليب الخامس ملك أسبائياء 
:طرد النمساويين قى 11/4 »2 وحكم حى 9 باسم شارل الرايع ملك 
نابل وصقلية . وكانت عاصمته البى ضمت ":٠,٠00‏ من الأنفس أكير 
مدينة ق إيطاليا . 


وبلغ شارل النضج ف فن الملك ببطاء . فى أول عهده انحل الملكية 
جوازا للبذخ : فأهمل شئون الحكومة » وأنفق نصف أيامه فى القنص » 
وأسرف فى الكل حتى أصبح بدينا . ثم حوالى ه170 » وبوحى من وزير 
العدل والشئون الخارجية المركيز برئاردو دى تانوتشى اضطاع بالتخفيفمن 
مالم الاقطاع القاسى الذى توارى خخاف كد الحياه النابولية ونشوتها . 


وكانت لمكم المملكة طويلا ثلاث جاعات متشابكة . فالنبلاء بملكون 
ثلى الأرض تقريبا ويستعبدون أربعة أخماس الملابين اللخمسة الذين يسكنوها 
ويسيطرون على الرللان » ويتحككون فى نظام الضرائب ٠»‏ ويعرقلون كل 
إصلاح . والآ كليروس علكون ثاث الأرض » ويسترقون الشعب روحيا 
بلاهوت قوامه الرعب» وكتب حافلة بالأساطر » وشعائر تستغل المصلن» 
ومعجزات علىشا كلةتسييحهم المصطنم كل نصف سنةلدم القديس ياتيوارس 
(حامى نابلى) المتدخير . وكانت الإدارة فى يد قانونيين يدينون بالطاعة للنبلاء 
أو الأحبار » ومن ثم ألتزموا بالوضع الموروث من العصر الوسيط . وكانت 
الطبقة الوسعلى الفقيرة المؤلفة أكثرها من التجار عاجزة سياسياً . وعاش 
الفلاحون والبرولتاريا فى فقر أكره بعضهم على قطع الطريق وكثيراً مهم 
على التسول » وكان هناك ثلاثون ألف شاذ فى نابلىوحدها!").وقاد وصف 
دبروس حماهر العاصمة بأنهم « أبغض الرعاع » وأقذر الحشرات» 110 
وهر حك أدان النتيجة دون أن يدمغ السبب . على أننا يجب أن نعثرف بأن 
هؤلاء الثابوليين المهلهل الثياب » المتشيئن باللحرافات » اللخاضء.ن لسلطان 
الكهنة 0 أنهم كانوا بملكون من نكهة الحياة ب مهجهها كر من أى 
جمهور آخخر فى أوربا , 


ب اراب 


وكبح شارل قوة النبلاء باجتذاموم إلى بلاطه حتى يكونوا نحت ناظرى 
الملك » وبإقامة نبلاء جدد يلتزمون بتأييده..وثبط تدفق الشباب على الأديرة» 
وانقص جموع الكنسيين من ٠٠١,٠٠١‏ إلى ١ 61٠٠١‏ وفرض ضريبة 
قلرها اثنان فى الماثة على ممتلكات الكنيسة » وحد هنحصانات الاكلروس 
القانونية . وضيق تانوئشى من سلطة النبلاء القضائية » وحارب الفساد 
فى القضاء » وأصلح الإجراءات القضائية » وضفف من صراءة قانون 
العقوبات . وأبيبحت حرية العبادة للوود » و'كن الرهبان أكدوا لشارل أن 
افتقاده الوريث الذكر لعرشه هو العقّاب الذى أنز له بدالله جزاء تساعحه الآ ثم 
قسحب الغفران من المبود 9 . 


وكان لودع الملاث بالبذاء الفضل فى إقامة صرحين شبرين فى نابل . 
وأحدها هو « التياترو سان كارلو ه الشاسع » وقد أقم فى ١1/7‏ ومازال 
واحدا من أوسمع وأجمل دور الأوبرا الموجدودة 5 وق هاا و لونحى 
فانفيتلى يبنى الصرح الاحر فى كازوتا على واحد وعشرينميلا شمالى العاصمة» 
وهو قصر ملكى هائل صمم لينافس فرساى وليقوم بوظيفته فى إيواء الأسرة 
المالكة ونبلاء الحاشية وأهم الموظفمن الإدار بين . وقد اقتضى بناؤه كد العبيد 
سودا وبيضاً طوال اثكن وعشربن عاماً . وكانت الأبنية ذات المنحيات 
تقو م على جائى مدخل فسيح إلى الصرح الأوسط الذى مد واجئبه ٠١‏ قدما. 
وقام ق الداخل مصلى وسر اح وغرف لا حصر ا وسم مزدوج عريضس 
كانت كل درجة فيه أو سوة رنعام واحدة . وامتدثت وراء القصر على طول 
تغذمها قماة طوطها سبعة وعشرون ميلا . 


ول يكن ف نابل فن متميز فى هذا العصر غير قصر كازيرتا هذا (لأن 
القصر أطلق عليه اسم مدينته شأن الأسكوريال وفرساى ) . ولاكان هناك 
شىء يستحق الذكر ى الدراما أو الشعر . لقد ألف رجل كتابا جريئا 
« التاريخ المدنى لملوك نابى ؛ ( ١97‏ ) وهو هجوم متواصل على جشع 
الأكدر وس ؛ ومفاسد الحاكي الكنسية » وسلطة الكنيسة الزمئيه » ودعوى 
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البابويه محتها فى نابل كأقطاعية بابوية » أما المؤلف وأسمه ببييرو جانوق 
فقّد حرمه رئيس أساقفة نابل » وفر إلى فيينا ء وزج به ملك سردانيا فى 
السجن » ثم مات فى تورين (1748) بعد أن تنمى أتْنتى عشرة سنة 
حبيسا9") . وفقد الطونيو جينوفيزى إمانه وهو يقرأ لوك » وحاول ى 
كتابه ١‏ مبادىء 000 )( ١174‏ ) أن دشل سيكولوجية لوك إلى 
إيطاليا . وى 104 أنشأ رجل أعمال فلونسى فى جامعة ابل أول كرمى 
أورنى للاقتصاد 00 بشرطن » إلا.يشغله كنسى أبدا.» وأن يكون 
أول شاغل له أنطونيو جينوفز ى . ورد جينو فيزى صنيعه ( ا ( 
بأول ححث اقتصادى نظامى فى اللغة الإيطالية ه دروس ف التجارة » » ردد 
صركدة التجار ورجال الصناعة المطالبيز. بالتحرر من القيود الاقطاعية 
والكنسية وغيرها على المشروعات التجارية الحرة . وف العام نفسه أعرب 
كزنيه عن هذا المطلب ذاته للطبقه الوسطى الفرنسية فى مقالاته © الى كتبها 
لموسوعة ديدرو , 


ولعل بعض الاتصال كان قد ثم بين جينوفيزى وكزنيه على فر ديئاندو 
جاليانى النابولى الباريسى . وقد نشر جاليانى فى ١/0٠‏ « مثا فى النقود » 
قرر فيه ببراءة اقتصادى فى الثانية والعشرين من عمره ثمن السلعة حسب 
تكلفة إنتاجها . وألمع منه كتابه و حوار حول تجارة الغلال » الذى ذكرناه 
من قبل نقدا لكزنيه . فلما اضطر إل العودة إلى وطنه بعد السنين المثيرة الى 
قضاها فى باريس » أحزنه إلا جد فى نابل صالونات » ولا امرأة كمدام 
جوفران تطعمه وتشر ذكاءه وظرفه . على أنه كان فببها على أية حال 
فيلسوف ترك بصمته على التاريخ . 


(ب) جامباتيستا فيكو 


تروى ترجمته الذائية أنه حين كان فى السابعة سقط من على سل نقالى» 
فصدم الأرض بر أسه أرلا ( وظل غائيا عن الوعى هس ساعات . 
وأصيب بكسر فى الجمجمة تكون من حوله ورم ضخم . وكان الورم 
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محفف رشقه عبضع المرة تلو المرة . ولكن الصبى فقد من الدم فى هذه العماية 
ل المراحين يتوقعون موته القريب . ولكنه بقى على قيد الحياة 

« بفضل الله 3 ولق لليعدة ذه البلية شبيت كزاج مكتعب حاد©") 6 
كذلك أصيب بالدرن . ولو كانت العمريه رهبا بمعوق بدنى لكان فيكو 
50007 ْ 


وحين بلغ السابعة عشرة ( ه8١١‏ ) كسب قوته بإعطاء الدروس 
اللصردية فى اولك و قو شالزتى ع" لأبناء حي أسقت امكا (رمكة 
هناك تسع سنين » ولكنه كان أثناءها عاكفا فى خاسة محموءة على دراسة 
القانون وفقه الاغة والتاريخ والفلسفة . وافتن على الأخص بقراءة أفلاطون 
وأبيقور واوكريتبوس ومكيافللى وفرانسيس بيكن ودبكارت وجروتيوس» 
وتخرح من هذا كله بثىء من الأذى لإعائه الديى . وق 15417 حصل 
على كرس أستاذ البيان فى جاءعة نابلى » ولم يؤجر عليه بأكثر من ماثة 
دوقاتيه ق العام » زادها باعطلاء الدروس الخحصوصية ؛ ومن هذا الدخل 
كان يعول أسرة كبيرة . وماتت إبنة له فى ريعان الصبى » وظهرت على 
ابن له مول شريرة اقنضت إرساله إلى إصلاحية للأحدات ؛ أما زوجته 
فكانت أمية عدعة الكفاية » فكان على فيكو أن يكون الأب والأم والمعلم 
جميعً" . وق وسط هلة اأشواغل المشتته للفكر كتب فلسفته للتاريخ . 


وقد قدم كتابه م مبادىء علم جديد فى الطبيعة المشتركة للأمم هلاه 
وحاول إن يد قف فرفى التاريخ التظامات من التعاقب قد تير الماضى 
والحاضر والمستقبل . ورأى فيكو أن فى استطاعته أن يتبين ثلاث رات 
رئيسية فى تاريخ كل شعب : 

)١(‏ عصر الأرباب الذى إعتقدت فيه الأم ( غير الهود ) امها تعيش 
ظل حكومات إهية . وان كل شىء كان بأمر الأرباب عن طريق 
التكيهن والوحى . 

( ؟) عصر الأبطال حي نكانوا يسيطرون على جمهوريات ارستقر اطية» 
كم تفوق فى طريعتهم اعتقدوا نهم عتازون به على لاعامه ه 
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")2 عصر الدشر ؛ وفيه أقر اتميع بأهم متساوون ف الطبيعة البشرية 
فأقاموا أولى الجمهوريات الشعبية ثم الملكيات "2 , 


وقد طبق فيكو الفثرة الأولى على التاريخ ( الأممى واللاديى ) ( غير 
الكتالى ) » قا كان ف استطاعته أن يقول إن مبود العهد القدم إنما م اعتقدوا 
أنبم ) يعيشون فى ظل -حكومات إذية » دون المساس بالتقاليد المقدسة 
ولا كان ديوان التفتيش ( وهو فى نابولى أشد صراءة منه بى شال ايطاليا» 
قد حاكم باحثين نابوليين لمهم تكلموا على بشر وجدوا قبل آدم» فإن فيكو 
وفق مجهد بين صيغته وبين سفر التكوين بالافبر اص بأن جميع ذرارىآدم. ؛ 
إلاالبود » قد ارتدوا بعد الطوفان إلى حالة أقرب إلى الوحشية فسكنوا 
الكهرف وتسافدوا دون عمييز فى شيوعية نساء . ومن ( حالة الطبيعة )الثانية 
هذه تطؤرات اللنضار 5 بطريق الأسرة والدراعة والللكية و الأعلاق :والديق , 
وكان يذكرالدين أحيانا على أنه طريقهأرواحية ( لتفسير الأشياء والأحداث» 
وأحيانا يشيد به باعتباره قة التطور . ش 


ويقايل مراحل التطور الإجماعى الثلاث . ثلاث ( طبائع) أوطرق. 
لتفسير الكون : اللاهوئية » والأسطورية والعقلية . 


كانت الطبيعة الأولى ٠‏ كم خداع اللتيالك ( وهو أقوى ما يكون ى 
أضعف الئاس قدرة على التدليل العقل ) » طبيعة شعرية 'أوابداعية » قله 
هل شو التمرى اليد الأنا' مووي الأشياء المادية عل نيا ميا 
بقوة الآاة . . . وكان الثاس نتيدة تلطأ خيالهم هذا مافون خوفا رهيياً 
من الآر باب الى خلقوها هم أنفسهم . . . . أما الطبيعة الثانية فهى الطبيعة 
البطواية » فقد اعتقد الأبطال أنهم دن أمل القن مجه “وأنا النالفية 
فالطريعة ( الطريقة ) البشرية » طبيعة ذكية . ومن ثم متواضعة » معتدلة» 
منطقية » تسلم بأن الضمير والعقل والواجب كلها نواميس 217 , , 


وقد حاول فيكو أن يفسح لتارييخ أالغة والأدب والقانون والحسكومة. 


(هه ٠‏ قصة الحضارة ج 0 
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سكانا ملائماً فى هذا النظام الثلاثى. ففى المرحلة الأولى كان الناس يتواصلون 
بالإشارات والإعاءات» وق الثانية بالرموز والنشببات والصور 4 وق الثالثة 
ن بالكيات البى اتفقعاءها القوم . . . أيحددوا مبذا معبى القوانين 
ومر القانون نفسه بتطور مقابل لهذا : فكان أول الأمر إطيا ؛ مزلا كما كان 
الخال فى ناموس موسى » ثم بطولياً كقانون ليكورجوس » ثم بشريا - 
أملاه العقل البشرى المكتمل العو 2١"‏ كذلك مرت اللكومةبئلاث مراحل: 
التيوقراطية ؛ وفها زعم الحكام أنهم صوت الله » والارستقراطية »وفهها 
.اقتصرت جميع الحقوق المدنية على طيقّة الأبطال الحا كة » والبشرية »؛ 
وفنا يعتير الجميع سواء أمام القوانين , , , » وهله هى الخال فى ادن 
الشعبية الحرة : . . «١‏ وكذلك ف الملكيات الى تجعل جميع رعاياها سواء 
أمام قوانينبه”"2 , وواضخ أن فيكو استعاد تللخيص أفلاطون لاتطور 
السياسى من الملكية إلى الإرستقراطية إلى الدمقراطية إلى الدكتاتورية (حكم 
الطغاة ) » ولكنه غير الصيغة لتقرأ : تيوقراطية وارستقراطية»ودممقراطية» 
وملكية . وقد اتفق مع أفلاطون فى أن الدمقراطية تمع إلى الفوضى » واعتر 
حكم الرجل الواحد علاجاً ضرورياً للخلل الدمقراطى » ١‏ أن الملكيات هى 
الحكومات اللبائية » ٠ ٠‏ الى تنصل إلها الأمم اتير بيد !2004 , 


وقد ينعت القلل الإجداعن من التدهون الفلئن + أو الثراف + أوثر قز 
الثروة تركيزا مزق الأمقكع أى الله العدو انين الثقر اعسن توك هذا 
الخلل يفضى عادة إلى الدكتاتورية » كا نرى فى حكم أوغسطس الذى كان 
فيه الشفاء من الفوضى الدبمقراطية ف الجمهوريةالرومانية . فإذا عجزت حى 
الدكتاتوية عن وقف الإنحلال » فان أمة أشد قوة وعنفواناً تدخحل 
فانحة للبلاد . 

« وإذا كان الناس الذين بلغ منبم الفساد هذا المبلغ قد انقلبوا عبيداً 
لشبواتهم الجحاعة . , . فإن العناية الالهرة تقضى بأن بعيرازا عبيدا 3 
القانون الطوي للأمم 4 ءووى فيستعيادوا لدم , أفضل مهم تكومايم يعل 
أن يغلبوهم 53 حم الغالب الأقالم الحا ضعة ٠ ٠٠‏ وهنا يسطع ضوءان 
عظيان : 201 النظام الطبيبى , أولها أن من يعجز عن حكم ريه لهب 


الاك ل 


أن عو عركه 0 والآخر أن العالم حكه دائما من مم 
بالطبيعة أصلح الحاكميين7 3 . 


وق مثل هذه اللحالات يرتد الشعب المغلوب إلى مرحاله التطور الى 
وصل إلبا غالبوه . وهكذا إرئد سكان الإمير اطورية الرومائية إلى ال همجية 
رالحلق ينل فدواك السوي المع واقطروا إل أقيناوا بالموقراطة 
(حكم الكهنه واللاهوت ) ؛ وتلك كانت العصور المظلمة . ثم جاء عصر 
بعلولة آخر بمجىء الحروب اصليبية ؛ وأمراء الأقطاع يقابلون إبطال 
هومر . ودالبى هو هومر مكرراً . 


ونسمع فى فيكو أصداء انظرية الى تزعم أن التاريخ تكرار دائر » 
ولقانون مكيافللى « أومومءء ع أوءون التطور والتقهقر ؛ وفكرة التقدم تضار 
فى هذا التحليل » فليس التقدم الأنصف حركة دورية نصفها الآخر 
الانملال ؛ والتاريخ » شأنه شأن الحياة » هو تطور وإنحلال فى تعاقب 
وحتمية لا تخيص عببهما . 


وقدم فيكو فى الطريق إلماعات مدهشه . فقد رد الكثيرين من أبطال 
الاساطير الكلاسيكية إلى الأسماء البعدية ووودومه و التشخيصات التالية 
لعهليات ظلت طويلة لاشخصيه أو متعددة الششخصيات + فأورفيو س مناة 
كان المدمج الوهمى لموسيقيين بدائيين كثير بن » وايكور جوس كان التجسيد 
لساسلة القوانين والعادات اابى جمدت اسير طة » وروهرارس كان ألفه 
رجل جعلوا من روما دولة . 9" ربالقل رد فيكو هومرإلى الحرافة ؛ 
هل لل" على ذلاك ب قيال كتاب فريدرياث قولف « مقدمات نقدية لهومر 
١98 (‏ ) بنصف قرن بأن الملاحم المدمرية اشاا صميلة عست 
وادمجحت شيئاً ذشيئا للماعات وأجيال 5 رواة الملاحم الذين كانوا ينشدون 
بطولاات طرواده وأوكسيوس فى مدن اليونان 0١‏ . وقبل قرل. 
تقريباً من صور كتاب بارتمولد نيبور « تاريخ روما » ( "0-141١‏ ) 
رفض فيكو الفصول الأولى من تاريخ ليق لأنها أسطورية . «كل تواربخ 


5 0 


الم غر الهوديه كان الا بداياثت خرافيةة"29 ٠‏ ( وهنا أيضاً يتجنب 
فيكو فى حذر أن بعس تارعخية سفر التكوين ) : 

وهذا الكتاب التطير .يكشف عن عقل قسوى تزعجه المضايقات 
المتصلة » يكافح لاف أفكار أساسيه دون أن يقضى به المسير إلى سجن 
عن سجون ديوان التفتيش . وقد بذل فيكو قصاراه المرة بعد المرة ليعلن 
ولاءه للكنيسة وأحس أنه جدير بثناء الكنيسة لتفسيره مبادىء القانون بطريقة 
تتففق واللاهوت الكاثوليكى7٠2‏ . ونحن نسمع نغمة أكثر إخخلاصا ق رأيه 
فى الدين دعامة لا غى علها للنظام الاجماعى والفضلية الشخصية : ١‏ أن 
للأديان دون غيرها القآوة على جعل الناس يعملون الأعمال الفاضاه7 ... 
ومع ذلك » و رغ تكرار استعاله للنفظ ١‏ العناية الأطيه » » يبدو انه يبعد الله 
عن 'التاريخ ويرد الأحداث إلى التفاعل اسلدربين الأسباب والنتائج الطبيعية. 
.وقد هاجم دارس دومتيكى فلسفة فيكو لأنها ليست مسيحية بل لوكريتيه . 


ولعل العلانية المنبعثه من تحليل فيكو كان ا بعض الصله بأحفاقها فى 
أن تظفر بالأسماع إلا فى أيطاليا » وما من شك فى أن ما شاب عمله من 
استطراد فوضوى وعاب فكره من اختلاط قد قضى على «علمه الخديكع 2 
بأن يولد ميتا وأن تكون ولادته مؤللة . فلم يوافقه أحد على إعتقاده بأن 
كنب كتابا عميقا أو مشر . وعبثا تأشد جان لكلير ولو ليذكره ق دورية 
و أنخبار عالم الأدب ) » وبعد عشر سئوات من ظهور كتاب العلم الخديك 
خف شارل الرابع لنجدة فيكو فعينه مؤرندا رسيا لالملك برائب سدو 5 
:قدرة ماثة دوقاتية . وى ١/4١‏ قرت عين جامباتستا برؤية ولده جنارو 
مخلفه أستاذا فى جامعة نابل . وى سنواته الأخصره ( 11/4 .-- 44 ) ضعف 
عمّله فردى فى غيبية أشرفت على انون . 


وكان ق مكتبة مونتسيكو نسيخه من كتابه 0117 ؛ وقد أقر الفيلسرف 
:الفرندى ى هوامش مذذكرات خاصه بدينهلنظريةفيكو فى التطور والأنملال 
الدورى » ويظهر هذا الدين الذى لم يفصح عنه قى كتاب مونتسيكو 
« عظمة الروبان وإنحطاطهي ؛ ( 14 ) . وفيا عدا هذا ظل فيكو مجهولا 


4ه - 


فى فرنسا حى نشر جول ميشليه ( 1871 ) ترجمة مختصرة. لكتاب 
المديك:. وقد وصف ميشايه أيطاليا بأنها'م الأم الثانيه والخاضنه الى غذتى 
فى صناى بفرجل » وف شبالى بفيكر 29 )6 . وق 1875 بنأ أوجسست 
كونت المحاضرات الى أصببحت فيا بعد و مجموعة محاضرات ف الفلسفه 
الوضعية » ( ١8٠‏ . 49 ) غ وفها يشعر القارىء بتأثير فيكو فى 
كل خطوة . ْ ْ 

أما الأنصاف الكامل لفيكو فلم بأت إلا على يد رجل نابولى هو بنديتو 
كروتشى 219 ؛ الذى ألمع هو الآخر إلى أن التاريخ يجب أن تخد مكانه 
إل جوار العلم أساساً و 0 للفلسفة . 


3 موسيق نابلى 


تليت نابل قول فيثانورس ٠‏ قرأت أن الموسيقى أرفيع فضروب 
لليف زقد متب لالانن > النليس: الثر قتي ع بد بوزلةتى أبطالنا ى 
١/1‏ .. 5 يقول ؛ 


إن الموسيقى هى الأنتصار الأعظم لانابولين ٠»‏ وكأن أغشية طبلة 
0 ف ذلك الإلد أشد توترا وتناعما ورنينا منها فى أى بلد آخحر فى أوربا 
فالأمه كلها تغنى . وإبماءات الحسد » والندرة » والصوت » وإيقاع مقاط 
بل والحديث نفسه .. كاها تتنفس الموسيقى . ومن ثم كانت نابل المصدر 
الرئيسى للمرسيقى الابطاليه » ولكبار الماحنين » وللأوبرات المتازة » 
فقا أخرج كور يلل وفلتشى ورينالدو وجوميالى ودورانى وليو وبرجوليزى 
27 وكثر غير هم من أعلام الملحئين روائعهه 0 5 


على أن نابل تذدوقت 5 ف الأوبرا الألمان الصوتيه فقّمل » أما ف الموسيقى 
الآليه فقد عقدت اازعاءة للبندقية » وشكا هواة الموسيقى من أن أهل ابل 
أحبوا جيل الصوت أكثر من لطائف المار مونى ( التوافق ) والكونارابئط , 
هنأ ملك نكولو برريورا ٠ ٠‏ الذى رما كان أعظم من عاش من معلمى 
الئناء 2117 ٠‏ . وكان كل شاد أيطالى بصبو إلى أن يكون تلميذه » فإذا قبله 
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احتمل فى ذلة شدوذاته العاتية ؟؛ روى أنه أبقى جايتانو كفاريلل +خ*مس 
سنوات فى صفحهتمارين واحدة ‏ ثم صرفه مؤكدا له أنه الآن أعظم المغنين 
فى أورباا) . وكان هناك معلم غناء "افر يناغى فرالفيسكو:دووارئ. + 
لم يفرقه مرتبة غسير يوريورو ٠‏ وقد عام الغناء لفتشى © وجوءالى » 
ويرجولزى » وبايزه للو » وينشيى . 


أما ليونارد وقنتشى فقد بدأ معوقا بسبب أسمه . ولكله ظفر بالغثاء 
الميكر بتأدحيله أويرا متاستاز يوعغهمه لضوططة عدمل21. وقال الخاروى وأن 
فرجل نفسه كان يبجه أن يسمع تاحينا فيه هذه الحرويه وهذا التعذيب ؛ 
مهجم فيه على القلب والروح كل قوى الموسيقى 1" » . وأشبر منه 
ليوناردو ليو » فى الأوبرا الحادة والهازله » والاوراتوربو ٠‏ والقداسات 
والموتيتات . وقد ترددت نابل فّرة بين الضحك على أوبراه الكوميديه 
هسمماك نع م1 مغمة 13 (الضيجة المفتعلة ) والبكاء على لمن #دممهولقة 
( ارحمنى ) الذى نه لخدمات الصوم الكبير ى ١744‏ . 


وحين استمع يو حرالى عام ١79‏ إلى كنتاتا من تلحين نيكولو 
جوموللى قال إى عجب ٠‏ ان بمض طويل زمن حتى يغدو هذا الفى محط 
عجب أوربا واعجاما . 09 وقد حقق جوميالى النبؤة تقريباً . 
فى الثالثة والعشرين من ععره ظثر باطراء نابل المراسى على أويراه الأولى ؛ 
وق السادسة والعشرين حقق نعصرا ممائلا فى روها . وحين هفى إلى بولونيا 
قدم نفسه على أنه تلميذ لبادرى مارتينى » ولكن حين سمعه ذلك المعلم 
المبجل يرتجل فوجيه بكل تطورها الكلاسيكى صاس «إذن فمن أنت ؟ 
أتراك تسخر منى ؟ إزى أنا اللى يمب أن يتعم ل 301 ب ورج 
البندقية أثارت أو براته من اللواسة ما حمل مجلس العشرة على تعيبنه مديرا 
للموسيقى ف مدرسة ذوى الأمراض المستعصية . وهئاك كتب قطعا من 
أفضل «وسيقى ذلك الجيل الدينية . وحين انتقل إلى فيينا (1748 ) أخخل 
يلحن مع متاستازيو الذى ارتبط معه برباط صداقة وثيقة . وبعد أن حقق 
مزبدا من الانتصارات فى البندقية وروما استقر فى شتونحارت واود فجسرج 


د ا 


اه/١‏ -58 ) رئيساً لفرقة مرتلل دوق فور تمرج . وهنا عدل أساوبه 
الأوبرالى فى انجاه ألالى » فزاد من توافقه تركيبا » واضى مزيداً من المادة 
والتقل لموسيقاه الآأية » وتلل عن تكرار الألحان من البداية ومهه هك 
وأضاف مصاحبة أوكستر اليه للسرديات وأحل الباليه ملا بارزا فى أوبراته » 
رنما متأثرا يجان جورج نوفير © أستاذ الباليه الفرنسبى ى شتوتجارت » 
وقد مهدت هذه التطورات ق هموسيقى جوميالى ٠‏ إلى حد ما » 
لاصلاحات جلوك , 


فلما عاد الملحن المسن إلى نابل ( 17/58 ) أذكر الجمهور ميوله 
التيوتونية 0( ورفضوا أويراته رفضها باثا . وقد قال موتسارت بعل أن عم 
إحداها هناك فى ١لا(‏ ب « إنها حمرلة » ولكن أسلومها أرفع وأقدم ما 
محتمله المسرح غ١‏ 6 0 ولقى جوميللى حظا أفضل عوسيقاه الكنسية : 
فرتلت موسيقى -لدن « ا رحمبى » و و قداسة للمونى ) ق العالم الكلاث و ليكى 
طولا وعرضا : وقد كتب وليم يكفورد بعل اسماعه 2 القداس يرئل 2 
لشبونه ق /امملا١ ١‏ لم أسمع قط ولعى لن أجمع كانية مثل هذه الأوسيقى 
المهيبة المؤثرة, . 2019 واعتزل جوميالى فى بلدته أفرسا بعد أن ادخخر 
مستقوله حرص تيوئوى »© وأنفق ستواته الأخيرة شيخا بدينا ثريا . وى 
4 شيع جمانه حميع موسيقى نابلى البارزين . 


ولقد ضحكت نابل أكثر حى مما غنت . فبأوبرا كوميدية غزا 
برجوايزى باريس بعد أن أبت تلك المدينة الممتكيرة دون سائر العواصم 
الأوربية أن تخضم لأوبرا إيطاليا الجادة . ولم مخض جوفالى باتستا برجوليزى 
تلك المعوكة بشخصه » لأنه مات ق 17/75 ف السادسة والعشرين من مره . 
وقد ولد بقرب أنكونا ؛ ووفد على نابلى وهو فى السادسة عشرة . وما أن 
بلغ الثانية والعشرين حتى كان قد كتب عدة أوبرات » وثلاثين صوناتا ؛ 
وقد اسين » حظيت كلها بالاعجاب الشديد » وق ١9/8‏ قدم أوبرا تسمى 
5 7 السجين » وقدم لها عقدمة و الخادمة الى تنقلب سسيدة 
البيت : والنص قصة مرحة نحكى كيف نحتالى الحادمة سر بيئا على سيدها 


إشد كه 


حتى يتزوجها » أما الموسيقى فساعة حافلة بالمرح والأحان الرشيقة . وقد 
أسلفنا كيف أسر هذا المرح البارع مزاج باريس وقللها ق« حرب المهرجين» 
فى 10787 » اللى عرضت ف الأوبرا مائة مرة » ثم ستا وتسعين مرة أخحرى 
ف “اه/ا١‏ فق التيائر فرانسيه . وقاد برجو لزى أثناء ذلاث أو براه « الأولمبياد» 
فى روما( ه10١‏ ) © فقويلت بعاصفة من صفير الاسبجان » وبيرتقالة 
صوبت بدقة على رأس الملحن . 9" وبعد 3 ذهب إلى بوتسرولى 
أيعالج من اصابته بالسل ٠‏ الذى ازداد فداحة من بجراء أسلوب حياته 
الخليع . وقد كفر عوته الباكر عن آثامه » ودفنه فى الكتدرائية اللية 
الرهبان الكبوشيون الذين أنفق معهم أيامه الأخيرة . أما روما الى ندمت 
على فعلها فقّد بعثت ١‏ الأولمبياد , من جديد » وصفقت لها ى طرب شديد » 
واليوم محففظ له إيطاليا ذكرى مجيدة لا لفواصله المرحة بقدر ما نحفظها له 
ارقة العاطفة فى « آلام العذراء , الى لم بعش ايككملها . وقد جعل 
برجوليزى نفسه موضوعا لأوبراوين . 


وقد أصاب دومنيكو سكاربوق ما أصاب برجولزى من مبالغة طفيفة 
نفختها فيه رياح الذوق » ولكن من ذا الذى يستطيع مقاومة تألق براعته 
وخفة يده ؛ ولد فى عام العجائب » عام هندل وباخ ( ١548‏ ) » وكان 
الافل السادس لالسانئدرو سكارلاتق »ع الذى كان آنثذ فردى الأويرا 
الإيطالية . وقد تنفس الموسيقى منل ولد . فقد كان أخوه بييئرو » وابن 
مه جوزيى » وعاه فرانشيسكو وتومازو موسيقيين . وكانت أوبرات 
جوزيى نخرج فى نابل وروما وتورين والإندقية وفيينا . وخشى الأب أن 
مختنق عبقرية الفنى دومنيكو هذه الوفرة فى المواهب فبعث به إلى البندقية 
وهو ف العشرين وقال » ان ابتى هذا نسر كير جتاحاه » فيجب ألا بيقى 


فى العش » وعلى ألا أعطل طير انه 959 , 


وق البندقية واصل الشاب دراساته والتقى ندل 3 ولعاهما تصذدا 
روما معا حيث دخلا يتحريض من الكردينال أوتوبونى فى مياراة ودية على 
الخاريسكورد ثم على الأرغن . وكان دومنيكو يومها أفضل عازف على 


فده 


الهار يسكورد فى إيطاليا » ولكن يروى أن هندل لم يكن دونه مهارة عليه ؛ 
أما على الأرغن فإن سكارلاتى اعترف بصراحة يتقوق م السكسون العزيز , 
عليه . وتوثقت الصداقة بين الرجلين ع وهذا أمر عسير جدا على كياء 
المارسن لفن واحد » ولكن يول معاصر لمما أن وكوك كان صاحبت 
طبع غاية قُّ اللطف ٠‏ سلوك غاية ف التبل ٠‏ 4010 , أما هتدل فكان قانه 
كبير! كهيكله . ومنع الإيطالى تواضعه وحياؤه من عرض براعته فى العزرف 
على الهاريسكورد أمام الججاهير . ونحن نعرفها من أخبار السبراتالموسيقية 
اللخاصة فقط . وقد خخيل لأحد سامعيه فى روما ( 1915 ) « أن عد 
آلاف شيطان كانوا يعزفرن على الآلة » إذ لم يسمع قط من قبل م« مكل 
هذه الفقرات تتفيذا وتأشراع» 9) وكان سكارلاق أول من طور 
امكانات لوحة مفاتيح اليد اليسرى ما فى ذلك إمرارها فوق اليد المبى 
قال وان الطبيعة منحتنى عشرة أصايع ٠‏ وبا أن 1 لبى تتيح تشغيلها حميعا . 
فلست أرى سيآ ف أله استع.ملها ور 


وق 17+١9‏ قبل وظيفة « مايستر ودى كابللا » لملكة بولندة السابقة 
كازيمرا . ذلك أنها بعد موت زوجها جان سويبكى نفيت لاعتبارها دساسة 
مثيرة للقلاقل . فلا قدمت إلى روما ى ١١599‏ ماعل ندوة تحفل 
بالعبقريات كصالون كرسترنا ملكة السويد الى ماتت قبل ذلك بعشر سنين . 
فجمعت الكثير من رواد صالون كرستينا السابقن قى قصر على ميسدان 
ف ترينيتا دى مونتى» وفبم عدة أعضاء فى الأكادمية الأركادية . رهناء 
و١7( )١4‏ أتخرج سكارلاق عدة أوبرات . ولما شجعه نجاحها , 
قدم « أمليتو , ( هاملت ) على مسرح الكايرانيكو . ولم تلق قبولا حسناً من 
الجمهور ؛ ولم يعد دومنيكو بعدها قط لتقدم أوبرا لجمهور إيطالى .فاتك 


وضع أبوه مستوى للأوبرا كان أعلى من أن بدركه 5 


وظل أربع سنين ( ١197216‏ ... 19 ) يقود الكابيلا جوليا بالفاتيكان » 
ويءعزرف الأرغن ق كتدرائية القديس بعلر س ع ثم لحن الآن «آلام العذر اء, 
الى حكم الجمهور علبا بأنها و رائعة أصيلة :8" وى 9الاكء قاد أوبراه 


دك انك 


« نار تشيزو » فى لندن . ثم يجده بعد عامين فى لشبونة قائدآ لفرقة المنشدين, 
للعلات: يوكينا «اتلامين :وإتعلها لآبنة ذلك مايا بويار 2 الى صحف بتقل 
"تعليمه عازفة ماهرة على الطاريسكورد » ومعظم صوناتاته الباقية ألفها 
لاستع الما . فلا عاد إلى نابل ( ١778‏ ) تزوج وهو ف الثامنة والأريعين ماريا 
جنتيل اأءٍ ى لم تتجاوز السادسة عشرة » وق ١/١9‏ اصطحما إل مدريد . 

فى تلك السئة تزوجت ماريا برباره من فرديناند ونوك عيه أساتنا ,كنا 
انتقلت معه إلى إشبيليه رافقها سكا لاتى وظل فى نخحدمتها إلى أن ماتت . 


وماتت زوجة سكارلاق فى ١78‏ مخلفة له خسة أطفال . وتزوج 
ثانية » وسرعان ماأصبح الخمسة تسعة . فلا اصبحت ماريا بربارة ملكةعلل. 
أسبانيا (10/45 ) جلبت أسرة سكارلاق معها إلى مدريد . وكان فار نيللى 
الموسيى الأثير لدى الملك والملكة » واكن المغنى والعازف أصبحا صديقن 
حميمين . وكانت وظيفة سكارلاق وظيفة حادم مميز »عد البلاط الأسباى 
بالموسيى . وححصل على إذن بالذهاب إلىديلن ى ١74٠١‏ وإلى لندنق1741؛ 
ولكنه كان أكثر الوقت يعيش فى قناعة هادئة ممدريد أوقرا » متوارياعن 
العالم تقريباً » لا عخامره الفن على الأرجح يناس سيكون أثير 1 لدى عازق 
البيان فى الآرن العشرين 


ول ينشر سكارلاى فى حياته سوى ثلاثين صوناتا من بين ههه صوناتا 
تستند الآن إلها شبرته استناداً قلق بفضل حلياتها النغمية . وقد دل عذوائها 
المتواضع ( تمارين على الطار يسك ورد ) على هدفها المحدود » وهو ارتياد 
إمكانات التعبير بتقنية الهاريسكورد . وهى ليست صوناتات إلا بالمى الأقدم 
للفظ »2 أى قطع 1 لية و تعرف » ولاتغى . ولبعضها موضوعات متعارضة » 
وبعضها تزاوج فى مقامات كبيرة وصغيرة » ولكنها كلها فى حركاتمفردة 
لم تبذل فها أى خاولة لتفصيل الموضوع وتلخيصه . وهى تمثل نحرر موسيق 
الهاريسكورد من تأثير الأرغن »وتلق التأثيرات من الأوبرا عو لفات للوحة 
المفاتيح . وقد تفوقت على حيوية أصوات السوبرانو والمغنين اللخصيان 
ورقنها ورعشاتها وحيلها بالأصابع الحفيفة الرشيقة الطيعةلحيال لعوب مسرف . 


هلا 


لقد و لعب سكارلالى الهاريسكورد عمعى الكلمة الحرق ٠‏ يقول فى هذا : 
« لاتتوقعوا أىعمق ق م معابثة بارعة بالفن م 9" , وهناك أثر 
ق الرقص الأسباق وها فيه من أرجل طافرة وتئورات مدومة وصاحات 
رنانة سه ق هذه الموجات والتدفقات ؛ وق كل موضع من الصوناتات 
تجد استسلام العازف للذة التحكم ين | 


ولابدأنهذا الفرحم بالا لة كانمن بواءث السسلوى لسكارلانى فى سئوات 
خدمته تلك فى أسبانيا . وقد نافسته لذة لعب الميسر الذى أقى عل الكثير من 
معاشه » واضطرت اللكة إلى سداد ديونله غير هرة . ثم ساءت ته 
بعد 21/81 وزادت تقواه وورعه . وى 4ه1١عاد‏ إلى نابل ومات فها بعد 
ثلاث سنن . وتولى فار نيللى الطيب إعالة اسرته المءوزة . ْ 


وقد أرجأنا الكلام .على سيرة فار نيالى الغريبة فى أسبانيا حبى فصل لاحن . 
وقد كان هو ودومنيكو سكارلالى » وجامباتستا ودومنيكر تيبولو » “من 
الإيطالين الموهو أت الذين كان مش الفضل 6 هم ومنجز المتطلان تقريبا 0 
فى استخدام المؤصيق والفن الإيطاليين فى اليعث الأسباى وق 17/9 للحق بوم 
ملك نابل أوسبقهم .فى ذلك العام مات فردينائد السادس دون عقب . 
وورث أخوه شارل الرابع ملاك نابل العرش الأسباق باسم شارل الثالث . 
وأسفت نابل على رحيله عذها . وكان هذا الرحيل فى أسطول من ست عشرة 
سفيئة يوم عطلة حزيئة لأهل نابل 4 فاجتمعوا فى <شود كبيرة بعلول الشاعلى 
ليشاهدوه وهو يقلع 0 ويروىأن كثرين مهم بكرا وه يردعول ١‏ ماكأ 
أثبت أنه أب لشعبه7"©. وقدكتب له أن يتوج أعماله يبث الشباب فى 
حياة أسبانيا . 


القصستل العا سثمر 


اللرتغال وبوميال 1/٠5‏ الم 


٠ يوحنا اللخامس : 5:/ا1‎ ١ 


لم 'اضمحلت الير تغال بعد أيامها الحجيدة الى أنجبت ماجلان وفاسكى 
داجاما وكاموئيس ؟ لقدكان ق جسدها وروحها يوماما من الحمة ما يكق 
لإرتياد نتصف الكرة وانشاء المستعمرات الخريئة فى ماديرا » والأزور» 
وأهريكا الحنوبية » وافريقيا » وهلغشقر والهتد وهلقا » وسوهطرة : 
أما الآن فى القرن الثامن عشر » فقد باتت نتوءاً ضثيلا لأوربا » مقيدة 
إلى انجلئرة فى التجارة واللحرب » ويغذسها ذهب اليرازيل وماسها اللذان 
يصلان إلها بإذن الأسطول الريطاى . فهل أنبكت قواها لفرط ما قدمت 
من الرجال البواسل امّلك هذا العدد العديد من الخافر الأمامية القلقة التوازث 
على أطراف المعمورة ؟ أم لعل تدقق الذهب علمها نزح الحديد من 
عروقها وأوهن طبقاتها الحاكمة فانتكست من ححياة الأقدام والمغامرة إلى 
حياة اللدن والدعة ؟ 


أجل » » لابل أنه أوهن من قوة الصناعة أيضاً 0 
تبذطا لتنافس مهرة الصناع أو ملز الصناعة الإنجليز أو المولنديين أو 
0 فى الحرف أو الصناعات » ما دام فى طاقها شراء ما تستورده 

الكناء والغذاء وأسياب الرف والتعم بالذهب المستورد ؟ فأما الأغنياء 
7 يتاجرون بالذهب ققد أصبحوا أكثر عَنى » وازادوا فخامة مليس 
ومباء زينة » وأما الفقراء الذين حيل بِدئهم وبين ذلك الذهب نقد ظلوا 
يتردون فى فقرهم لابحهم على الكد والعرق غير حافز الجوع . وأدخل 


ل م 


تشغيل الرقيق فى مزازرع كثيرة » وملا المتسولون المدن ضجيجا يصيحامهم. 
وقد كتب علهم ولم بكفورد حين سمعهم ى 11787 بقول « ليس بين. 
الشحاذين قاطبة من يضارع شحاذى اليرتغال قوة رثات » ووفرة قروح 03 
وكثرة -حشرات » وتنوع أسماك » وترتيب خخرق »؛ ومثابرة لامهاب ... 
أن عددهم لانحصى ىا صم ٠‏ جرب217م. 


ولم تكن لشبونة يومها هذه المدينة الحميلة البى نعهدها اليوم .لقد كانت 
الكنائس والآديرة غاية فى الهاء » وقصور النبلاء فسعحة ضخمة » ولكن 
نسبة لاتقل عن عشر السكان بغير مأوى » وكانت الأزقة الملتوية تفوح منها 
رائحة القهامة والقذارة9؟ . ومع ذاك فهنا » كا ى سائر بلاد الحنوب ع 
عوض الفقر يأسباب العزاء من الأيام المشمسةء والأمسيات المزدانة بالنجومء 
والموسيى » والدين» والنساء المتدينات ذوات العرون الى تعذب الناظرين . 
وكان القوم يتدفقون فى الشوارع بعد أن تخف وقدوة القيظ لايعوقهم للغ. 
البراغيث فى أجسامهم ولا طنين البعوض فى الحواء » فبرقصون ويغئون 
ويعزفون على القياشر ويقتتلون للفوز بايتسامة من عذراء . 


وكانت المعاهدات ( ١١58154‏ . 5539ل ء» ١/0"‏ ) قد قيدت البر تغال 
بائجلئرة فى تكافل عجيب حالف بدبما فى الاقتصاد والسياسة ارسي 
وابقاهما فى الوقت نفسه أشد ماتكو نان تبايئاً ف الءاداتو خحصومة ف العقيدة. 
وتعهدت الجليرة محماية استقلال المرتغال والسماح باستيراد النبيذ الرتغالل 
( البورت من أوبورتو ) برسم جمركى فض جد . أما البرتغال فتعهدت 
بالسماح باستير اد المنسوجات الانجليزية معفاة من الرسوم » وبالوقوف قى 
صف انجلرة ى أى حرب تنشب . ونظر المرتغاليون إلى الانجليز على أنهم 
زنادقة هالكون علكون أسطولا قوياً » ونظر الانجليز إلى البرتغال على نهم 
قوم جهاة ,متعصبون علكون ال موانى الاستراتيجية . وسيطر رأس الال 
المريطانى على الصناعة والتجارة الرتغاليتين . “كتب بومبال يشكو من هذه 
الأوضاع فى عى ءامن المبالقة #اعد ‏ " 

وق سنة 4ه/ا١‏ لم تكد المرتغال تنتج أى شىء يعينها على الاستكفاء . 


0 


فثلثا الضزوريات المادية ترودهها انجلارة . وغدت الجلثرة السيد المتصرف 
:ف نجارئنا كلهاء وكان الوكلاء الانجليز يدبرون جارئنا الحارجية جملا . : 
فهم بملكون كل شحنات السفن المقلعة من لشبوئة إلى الرازيل ٠‏ ومن 
تم . مملكون الأروة العائدة بديلا عن هذه الشحنات . فلم يكن شىء برتغالياً 
إلا بالامم نقط”3 , , 


ومع ذلك وصل إلى بد اللمسكومة اللرتغالية من ذهب المستعمرات وفضسها 
وأحجارها الكرعة مايكفى لتويل مصروفاتها ولحعل الملك مستقلا عن 
عاين الف ربلل الضروي ترسكدا خافن يوسي «اللاميين :جرال 
ملكه الذى امتد أر بعة وأربعين عاماً ٠‏ يرفل فى رغسد من العيش كأنله 
أحد سلاطن الشرق ؛ ويلطف من تعدد نسائه بالثقافة ومجمله بالولاء 
لكيس دوهي الأسوال: الطائليحة. آر أثر فنا للبائوية ‏ وتلقن "نظن ذلاك 
لقب ٠‏ صاحب الخلالة العظم الإمان , بل نال سحى ححق تلاوة القداس . 
دون حق تحويل الدز والحمر إلى جسد المسيح ودمة . قال فردريك 
الأكير م كانت اذائه فى الوظائف الكهنوتية » ومبائيه أديرة ؛ وجيرشه 
رهباناً وخليلاته راهات 9 2 ., 


وأثرت الكنيسة بفضل هذا الملك الذى يدين ها بالكثر جدا من 
الغفرانات . فلكت نصف الأراضى 9 » وشغل اتباعها تسعائة دار دينية. 
وبلغ عدد الكنسبين من عمتلف الرتب أواالحقين بالمؤسسات الدينية زهاء 
٠ر6٠‏ ف أمة تعد مليوئين هن الأنفس . واختص اليسوعيون بمكان 
الصدارة المرموق سراء فى أرض الوطن و ااستعمرات » فلقد ساههو١‏ 
الفوز بالبر ازيل للر تغال 34 وكان الناس 55 حى فو لير -. مسر ورين 
بإدارمم لبارجواى ٠‏ ولقى نفر متهم الترحيب ف البلاطء وتمكن يعض .م 
التساط على الملك , وكان الملك فى موكب (عيد القربان ) العظيم 00 
أحد أععدة الظلة الى حمل ها بطريرك لشبونة السر المقدس , فلما تعجب 
الاتجليز لمنظر طريق الموكب يعصطف على جانبيه الحند والمصلون وكلهم 
عارى الرأس جاث على ركبتيه » قيل لم فى تفسر هذا المشبد أن مثل هذه 


اهلا ا 


المراسم ؛ وعرض الآ نية التفسية والرفات المعجز ف الكنائس » عامل رئيمسى. 
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وكانت محاكم التفتيش خلال ذلك ساهرة على نقاء عقيدة الأمة ودمائها. 
وقد كبح يوحنا الحامس من سلطان هذه المؤسسة محصوله على مرسوم من 
البابا بندكت الثالث عشر يسمح لسجناتها بأن يدافع عنم امحامون ويشترط 
مراجعة الملك لجميع أحكامها”؟ . ومع ذلك كان لمذه انحككة من النفوذ 
والسلطان ما مكنبا من إحراق ستة وستين شخصا فى لشبونه على مدى أنحد 
عشر عاماً ( ١10/08‏ 48 ) من بيهم أنطونيو خوزيه دا سيلفا كببر كتاب. 
لعصر المسرحين البرتغالين ع الذى أنهم بأله يضمر البودية . وف يوم 
إعدامه ( 19 أكتوبر ١1/89‏ ) مثلت احدى مسرحياته فى ملهى لشبوى9, 

وأحب بوحنا اللحامس الموسيقى والأدب والفن . فاستقدم الممثلين 
الفرنسيين والموسيقيين الايطالين إلى عاصمة ملكه . ثم انشأ أكادعيةالتاريخ 
الملكية . ومول القناة الكبرى الى تمد لشبوئة بالماء . وانفق سين مليونا 
من الفرنكتات ليشيد دير مأفرا ( 91/1١0‏ #م ) © الى يموق 
الأسكوريال سعة ٠‏ والذى ما زال من أروع ها نحويه شبه الجزيرة 
الأبير بة من صروح . ورغبة فى تزيين دائعل الدير استعار من أسبانياً أعظم, 
مصورى المُرن البر تغاليين : 


وكان هذا المصور - فرانسسكوفييرا البالغ آثذاك الرابعة والمانين من 
عمره مزج العشق والفن ى شاعرية إفتتنت مها المرتغالبأسرها . ولد بلشبونة 
قُْ 6 »2 ررقم فى غرام اجنيز إيلينا دىاما وما بعد طفلان . وإذ كان 
مولعا بالتصوير أيضاً ؛ فقد ذهب إلى روما ف التاسعة ودرس فها سيم 
سنين » ولا بلغ الخامسة عشرة فاز بالحائزة الأولى فى مسابقة قدمنها أكادمية 
القديس لوقا . وحين عاد فى 17١6‏ انختاره يوحنا الحامس برسم صورة 
وسر التناول » وروى أنه أتمها فى سنة أيام ' م إنطلق باحثا عن أجندز 2 
فرده علها أبوها النبيل وحبس الفتاة فى دير للراهبات . فلجأ فرانسكو إل 
الملك » ٠‏ لكنه أنى أن يتدخل فى الأمر . فقصد روما وحصل على مرسوم. 


م١‎ 


بابوى يلغى نذور اجنيز الديرية ويصرح بزواجه منها. ولكن السلطات 
البرتغالية تجاهلت المرسوم . فتنكر فرانسمكو فى زى بناء بعد أن عاد إلى 
لشبونه » ودخمل الدير وطن حبيبته وتزوجها . فأطلق عليه أخوها 
الرصاص » ولكنه شفى من إصابته وغفر لمهاجمه . وعيئه يوحنا اللحامس 
مصور ا للبللاط وم يكتف بتكليفه تزيين دير عافرا بل وكل إليه نجميل 
القصور الملكية . وبعد موت اجنز ( هلا/1١‏ ) انفق فرانس.كر ما بقى *ن 
أجله فى الأعتكاف الدببى و أعمالالر . كم من قصص كهذه تروىمغاءرات 
الروح والدم ضاعت و واوافياة التار يخ ؟ 


؟ ٠‏ بومبال واليسوعيوت 


مات يوحنا الخامس الخامس عام 1070٠‏ بعد أن قضى ممانية أعوام يعال 
الشلل والعتةء وبدأ ابنهيوسف الأول ( نوزيهمانويل )كما سدافلابالأحداث 
فعين فى وزارته وزيرأ للحرب والشئون اللنارجية يدعى 0 
دى كارفالو اى ميللو ؛ الذى يحرفه التاريخ باسم المركر بوميال » أعفلم 
وأرهب من حكم البر تغال ٠ن‏ الوزراء فى أى عهد من عهودها . 


كان ال ل ل ا ارتى يوسف العرش 

العلم على أيدى البسوعيين ف جامعة كوعيرا . واكتسب أول شهرته رياف أ 
وزعما مشاغياً لعصابة ٠‏ الموهوك » الى عاثت فساداً فى شوارع اشبونة . 
وف “ام/ا! أغرى النبيلة دونا تريزا دى نورونمها بالفرار معه . فتير أت فنا 
ا" ٠‏ ثم تبينت موهبته فأعانته على الترق ق حرفة السياسة . و 
بعروة صغيرة ؛ وورث مالا آخخر من عم له . وشق طريقهبالوساطة والالمخاح 
والكفاية الواضحة . وق ١/88‏ عحن وزيراً مفوضباً لدى لندن » واعتكفت 
زوجعه فى أحد الآديرة حيث .مانت فى 1/46 وغعلال السنوات السث البى 

قضاها بوهيال ف لنادن درس الاقتصاد ونظام الحكم الا لي ز يدن ولحظ طاسة 
الكنيسة الاتجلكانية الدولة »و لعله نفضص عنه بعض إبمانه الكاثوليكى . ثم عاد 
إلى لشبونة 11/44 ) » وأوفد مبعوثاً إلى فيينا ( ٠١ ) ١048‏ وهناك تزوج 


مك اشر عه 


ابئة أخ للمرشال داون للذى كتب له الظفر باللخلود لأنه هزم فردريك مرة» 
وقد ظلت عروسه الحديدة وفية له طوال ما أحرز من انتصارات وهامبى به 


من هرام , 


وكان يوحنا الحامس عدم الثقة به لأن له دقل ذظآ و .ولأنه وسليل 
ولآن فيه القدرة على أن يتحدى ملكا . ومع ذلك 
استدعى بومبال إلى أرض الوطن عام ١74‏ » ورق إلى منصب الوزارة 
بفضل تأبيد البسوعين . وثبته يوسف الأول فى وظيفته . وسرعان ما أتاح له 
ذكاؤه المقرون بالحد والاجماد أن يسيطر على الوزارة الجديدة . كتب 
قائم بالأعمال فرنسى يقول « ممكن اعتبار كارفالو الوزير الأول» فهر سريع 
البت وافر النشاط لايعير يه كلل . ولقد كسب ثقة مولاه الملك » ولح يظفر 
بها أسا. أكثر منه فى جميع شثون السياسة )230 , 


رظهر تفوقه واضحسا جلياً فى الزلزال الكبير الذى زلزل لشبونة قأول 
نوفير وهلا . ذلك أنه فى الساعة 4,4٠‏ صباح عيد جميع القديسن بيها كان 
نلمى السكان يصلون فى الكنائس » زلزلت المدينة موزات أربعة أحالت 
نصفها أنقاضاً » وقتلت أكثر من لخمسة عشر ألف شخص » ودمرت أكثر 
الكنالس ٠‏ وأبقت على مع المواخير 117" وعلى بيت بومبال . وهرع كثير 
من السكان فزهاً إلى شواطى تاجه » ولكن موجة مد بلغ ارتفاعها خمس 
عشرة قدماً أغرقت مزيداً من الأنفس » وحطمت السفن الراسية فى الهر . 
وحصدت الحرائق التى اندلعث فى أحياء المدينة كلها مزيداً من الأنفس . 
وى تمار الفوضى الى ضربت أطنامبا بدأ السفلة من الغوغاء يسرقونويقتلون 
وهم آمنون . أما المللك الذى لم يفلت هو نفسه من الموت إلا بشق النفس» فقد 
طلب إل وزرائه أن يشرو عليه مما ينبغى صنعه . ويقال أن يومبال أجاب 
وعلينا أن ندفن الموى وتقدم الغوث للأحياء ٠‏ . وأطلق يوسف بده » 
واستعمل بومبال سلدلته ما تمر به من همة وسرعة . فعين الجند الحففل النظام 
وأقام الجيام 7 المشكزات لإيواء من باتوا بغار مأوى. وأمر بأن يشنق فوراً 
كل هن وجد يسرق الموتى . ثم حدد أسعار المون مالا يزيد على أسعار ها 
(م .ب قصةالحفارةج )1١٠‏ 


متب ]ييز . لف 


السائدة قبل الزلزال» وألزم جميم السفن الوافدة أن تفرغ شحناتها من الطعام 
وتبيعها بتلاث الأسعار . وأعانه تدفق الذهب الرازيل الذى لم ينضب » 
فأشرف على إعادة بناء لشرونة سر بعاً يطرق مشجرة عريضة وشوارع جيدة 
الرصف والإضاءة 5 وكقلب المديئة 53 ثراه اليوم من صئح المماريين 
والمهندسين الذين اشتغلوا نحت إشهراف بومبال 19" , 


وكانانجاحه فى هذهالكارثة الى أضعفت معنوية الآمة الفضل ف تر سيخ 
قدمه فى الوزارة واضطاع الآن بعماين بعيدى الأثر : أولما تخليص | 
من سيطرة الكنيسة » والآأحر تحرير الاقنصاد من سيطرة بريطانيا .وتطابت 
المهمتان رجلا أوتى صلابة الفولاذ إلى صفات الوطنية والإباء ومضاء العزيعة 
الى لأ تعر فك شلقة أن رسهة. ْ 


وإذا كان عداؤه للا كلري يكية قد تركز على اليسوعييين فإنما السبب 
الأول هو أنه توجس منهم إثارة المقاومة تلك اليرتغال للأقالم البراجوائية 
التى كان اليسوعيون منذ عام 15١5‏ ينظمون فبا اين لدوره٠٠|‏ هندى 
ق إحدى وثلاثين مستوطنة » على أساس شبيه بالأنظمة الشيوعية ق خحضوع 
شكل لأسبانيا 19) , وكان الرواد من الأسبان واللرتغال قد سمعوا بوجود 
الذهب ( الأسطورى عاماً) فى تربة براجواى » وشكا التجار من أن الاباء 
اليسوعيين يمحتكرون تجارة الصادر اللراجوية ويضيفون الأرباح إلى أموال 
طائفهم . فى ٠‏ فاوض بومبال لعقد معاهدة نزلت الير نغال مقتضاها 
لأسبائيا عن مستعمرة سان سكومتتو الغنية ( على مصب الريودى لابلاتا ) 
بديلا عن سبع من المستوطنات اليسوعية المحاورة للحدود البرازياية . 
واشترطث المعاهدةأن مباجر الثلاثون ألفهندى المقيمونفق هذهالمستوطنات 
إلى أقالم أخرى ويتخلوا عن الأرض للرتغال الوافدين . وأمر فردينائد 
السادس ملك أسبانيا يسوعى باراجواى بالرحيل عن المستوطنات وبإصدار 
الأمر لرعاياهم بالرحيل فى هدوء . وزعماليسرعيو نأ نهم امتثلوا لهذهالأوامرء 
أما الهنود فقاموا فى إصرار غاضب عنيف ادي ال ا د 1 
ثلاث سنين . وامهم بومبال جاعة البسوعيين بتشجيع هذه المقاومة سراً . 


خم ا 


فعقد العزم على أن ينبى كل مشاركة لليسوعين فى الضناعة والتجارة 
والحكومة اللرتغالية . فلا أدرك يسوعيو الرتغال نيته نضافرث جهودهم 
للإطاحة به ., 


وكان كلدم 7 هذه التركة جابرييبل مالا جريدا » الذى ولد بمنادجىو 
( على نحيرة كومو ) عام 1584 »© وثتمز على أقرانه فى المدرسة ما مارس 
هن عض بده حتى يدمبهما » وكان يقول أنه مبذه الطريقة يعد نفسه لتحمل 
لام الاستشياد . ثم التحق مجمعية اليسوعيين » وأبحر إلى البرازيل مبعوث. 
وراح يبشر النود فى الأدغال بالإنجيل من 10774 إلى 110/00 . وأفلت من 
الموت عدة مرات . من أكلة لحوم البشير » ومن القاسرعح » ومن الغرق 
ف االسفينة » ومن المرض . وابيضت لحيته قى بواكر كهولته . ونسبت إليه 
قوى ““ارقة » وكانت الجموع المأرقبة تتبعه ينا ظهر ف مدن الرازيل . 
وبى الكنائس والأديرة » وأسس المدارس اللاهوتية . وى ١7/40/‏ قدم على 
اشبونة فى طلب المال من الملك يوحنا . وحصل عليه » ثم أبحر قافلا إلى 
البرازيل وأسس المريد من البيوت الدينية ٠‏ وكثير | ماشارك :يديه فى أعمال 
البناء . وى «اه/ا١‏ عاد إلى لثيونة ثانية » لأنه كان قد وعد بأن يعد الملكة 
الأم للقاء ربها . وقد عزا زلزال هه7٠1١‏ للحطايا الشعب » وطالب بإصلاح 
الأصلاق 2 وتلبأ مع غيره من أفراد طائفته بمزيد من الزلازل إن لم تنصلح 
الأخلاق . وأصبح بيت خلوته الدينية بؤرة للمؤامرات ضد بومبال . 


وكان بعفى أسر النبلاء ضالعين فى هذه المؤامرات . واحتجوا بأث 
ابن مالاث أرض ريق حقير قد سود نفسه على البرتغال » وقبض على مقاليد 
حيات.م ومقدراتهم . وكان أحد هذه الأحزاب الأرستقراطية نحت زعامة 
دوم خوزيه دى ماسكاريئهاس » دو قأفرو » وآتحر يرأسه ابن أخى الدوق 
وهو دوم فر انسسكو دى أسيز 2 مركيز طابوره . وكانت زوجة طابوره» 
وهى المركيزة دونا ليونور » إحدى زعمات امجتمع البر تغالى » تلميذةشديدة 
التحمس الأب مالاجريدا كثيرة الأردد عليه . وكان أكبر أبنائها » الدوم 
لويز برناردو ء م مر كيز طابوره الأصغر 6 ملزوجاً من عمته . فلا رحل 


حي © به 


رحل لويز إلى. الهند جنديا » أصيسحت “هذه :و المركيزة الصغيرة » ' الفائنة 
الرائعة الجمال خبليلة ليوسف الأول » وهذا أيضا لم ينسه قط أل أفيرو 
وطابوره . وافقوا اليسوعيين صادقين على أنه لو أزيح بومبال لتحسن, 
الموقف . 


ورد بومبال باقناع يوسف بأن جمعية اليسوعبين تشجع سراً المزيد 
من الثورة قى بارجواى » وأنها لاتئآمر على الوزرة فحسب بل على الملك 
أيضاً , ففى ١94‏ سبتمير/!10 أقصى مرسوم ملكى عن البلاط أباء اعتراف 
الأسرة المالكة اليسوعين آم بوميال ابن عحمه © فرانسيسكو دى الادا 
أى مندونسا » المبعوث اللرتغالى لدى الفاتيكان » بألا يضن بالمال فى سبيل 
تشجيع وموبل الحزب المناوىء لليسوعيين ق روما . وفى اكتوبر قسدم 
المادا لبندكت الرابع عشر قائمة باللهم الموجهة إلى اليسوعيين: اتهموا بأنيم 
و ضحوا بكل العهرد والواجبات المسيحية؛ والدينية » والطبيعية ؛ والسياسية 
فى رغبة عمياء ... فى جعل أنفسهم سادة على الحكومة», وبأن الدمعية 
مدفوعة ( بشره لا يشيمع لإقتناء الأموال الأجبية وتكديسها 3 بل حى 
لإغتصاب أملاك الملوك 4" » » وق أول ابريل ١158‏ أمر البابا الكردينال 
دي سالدانها » يطريرك لشيونة 2( بالتحقيق قَْ هذه الهم 5 وق ها مايو 
نشر سالدانها مرسوما يعلن أن اليسوعيين الرتغال مارسون التجارة . 
0 ععالفين بذاك جمي-م القواا.ن السماوية والبشرية 40 * وأمرههم بالكف عنها 5 
وف 7 يونيو » بتحريض من بومبال فى أغلب الفلن ) أمرهم بالامتناع عن 
سماع الإعير افات أو عن الوعظ , وق بوليو نفى رئيس يسموحعين لشبو نه إلى 
مسافة ستين فرسخا عن القصر الملكى : وخخلال ذلك ( ” مايومه/١‏ ) 
ماث بندكت الرابع عشر» فعين خليفته كلمنت الثالث عشر كنة تحقيق أخرى» 
قرروث أن البسوعين براء من العهم الى وناهم ما بوميال090) 5 

وخخامر ااناس بعض الش.ك ل أن بوسف الأول سيؤؤ يك وزيره 0 
هجومه على اليسوعين » ولكن تحولا فجائياً فى الأحداث دفع الملك دفعا 
تمام إلى صف بومبال , ذلك أن يوسطف كان فى لياة الثالث من سبتمير 
م4 قافلا إلى قصره القريب من بيلم من لقاء عرام سرى مع مركدزة 


3 7 


طابوزه قى أغلب الظن , وقبيل منتصن الليل انبعث ثلاثة رجال 
مقنعين من عقد قناة وأطلقو النار على المركبة دون أن يصيبوا هدفهم . 
وأطلق السائق لحواده العنان » وما هى إلا سلحظة حبى انطلقت رصاصتان 
من كمين آخخر » وأصابت الأولى السائق والأخرى الملك فى كتفه وذراعه 
البمينن . وقررت عكة محقيق لاحقة أن كمينا ثالنا أعده أفراد من آل 
طابوره كان ينتظر المركبة على مسافة أبعد على الطريق العام إلى بيلم ٠‏ ولكن 
يوسف أمر السائق أن محيد عن الطريق الرئيسى ويقصد بيتجراح الملك » 
الذى ضمد جراح الرجاءن , ولعل الأحداث التالية الى أحدثت ضجة فى 
جميمع أرجاء أووياً ؛ كانت #تلف كل الاختلاف لوجم الككيين الثالث 
ف الاغتيالك اابيت . 


وتصرف بومبال بتدبر ودهاء . فنفيت أشاعات الحجوم رسميا » 
وعزى اعتكاف الملك القت إلى كبوة كباها » وظل -جواسيس الوزيرثلائة 
أك سن الأدلة ‏ موهيوا رجلا عيد.بأن: انطركيق فرين: 'استعان 
كنقة مياق م أغسطلس وردها اليه فى م سبتمير . وقيل أن رجلا آخمر 
قال أن فريرا استعار مسدسا منه فى ب" اير ورده بعد أيام , وقال 
الشاهدان أن فريرا ق نخدمة دوق أفيرو وشبد سلفادور دوراو ؛ وهو 
خادم فى بيلم ؛ بأنه ف ليلة المجومء بها كان فى لقاء خارج بيت أفيرو ء 
سمع عفوا أفرادا من أسرة أفيرو عائدين من مغامرة ليلية . 


وأعد بوميال لقضي:ه قَّ سديهلة وجرأة : فضرب يما عن الإجراء 
الى يتطلبه القانون » والذى كان سيحا 3 الأقر اف المشبو هين أمام عكة 
من كبار النبلاء ؛؟ وعكة كهذه لن تدينهم أبدا . وبدلامن هذا » أصدر 
املك قى 4 دسسمير مرسووين » وكان هذا الإصدار أول كشف عاى عن 
اسلدر بمة / فعين المر سوم الأول الدكتور بدرو جونسا لفيس بريرأ قاضيا 
ير أس محكة خاصة بقضايا الحيانة العظمى » وأمره الآخر بأن بميط اللثام 
عن المسمئو ان عن مخاولة قئل الملك ويقبس عامهم ويعدمهم . ولخو ل جونسا 
لفيس بريرا سلطة أغفال جميع الأشكال الألوفة للمحا كنات » وأمرتاحكة 


كم م 


بتنفيل أحكامها يوم إعلانما:. وأضاف بومبال إلى المراسم بياناً رسمياً علق 
جميع أرجاء المدينة 3 يروى أحداث وا سبتمار 2 ويعد مكافأة أى شخصس 
يقدم الأدلة الى تعين على القبض على القبلة © . 


وف 1 ديسمير قبض ١‏ موظفاً حكوميا على دوق أفيرو » وعلى ابنه 
المركيز جوفيا البالغ من العمر سته عشر عاما » وعبى حادم ارين فووا 
وعبلى م ركز ى طابوره الأب والابن ؛ وعلى م مركلاة طابورة الأم »؛ وعلى 
كل نخدم الأسرت.ن ؛ وعلى نخبسة لبلاء آخرين . وطوق الحند ى ذلك 
اليوم جمي م الكليات البسوعية » وأو 3 السجن مالاجريدا واثنا عشر آتخحرون 
من زعماء اليسوعين . وتعجيلا فصل فى الأمر » أباح مرسوم ملككى صدر 
فى ٠١‏ دسمير( كلاف ما جرى عليه للعرف ثالير تغال ) استحمال التعليب 
لإستسخلاص الأراقات من المبمين . وفحص 000 سجيئاً بالتعذيب 
أو المديد بالتعذيب . وورطت عدة اعتّرافات دوق 0 » واعثر ف هو 
نفسه بذنبه نحت وطأة 0 الكريو را أ نه أطلق النارعل 
المركبة » ولكنه أفسم أنه لم يكن يعلم أن ضحيته ا تمل هو الملك . ونحت 
وطأة التعذيب عرض عدة خدم تلك الأسرة مجملها الخطر ؛ واعترف 
المركيز الابن باشتراكه ء أما المركيز الأب الذى عذب حتبى كاد يلفط 
آثقابه تنقد أدكن الددملقي دروكقان بونسال 15ل عفن فحص شيورد 
والمسجوذن ٠‏ وكان قد أمر بتفتيش الريد » فزع الآن أله وجد ضمنه 
أربعا وعشرين رسالة كتبا دوق أفرو . وعدة أفراد من أل طابوره 
ومالاجريدا وغيره من الإسوعين لا حاطة أصدقاتمهم أو أقربامم 86 
اليزازيل بامحاولة الفاشاة » واعدينهيم عزيد من الجهود لقلب الحكومة ٠‏ 
وق 4 يناير ١1/9‏ عين االك الدكتور أوزيبيو:افار يس دى سكويرا للدفاخ 
عن المهمين , ودفع سكوبرا بأن الاعتر افات الى الأ عت نحت العديت 
عديمة القيمة فى الدلالة على الجريمة » وأن جمييع النبلاء المهمين يستطيعرن 
اثبات غياهم ليلة الجر بمة ٠‏ على أن الحكةة قضت بأن الدفاع 5 1 
ووانك أن الرسائل المعتر ضة ضعيحه وأنها تؤيد الاعثر افات .وى ١١‏ ينا 
حكقت الحككة بأن جميم المهمين مذنبون . 


عت ابر امه 


وأعدم تسعة منهم ف “ا ينابر فى يدان يلم العام ٠‏ وأول من تقرر 
إعداءه كان مركيزة طابورة الآم . فانحجى الجلاد ليوثق قدمها وههى على 
المقصلة فدفعته قائلة م لاتمسى إلا لتقتلبى» 22 وبعد أن أ كر هت على رؤية 
العدة الى سيموت ببا زوجها وابئاها .. وهى دولاب التعذيب » والمطرقة 
والقظن: ضرب عنقها . وحعلم ولداها على الدولاب ثم شق » وظلت 
جنتاهما على المشئقة حين صعد إلها دوق أفيرو ومركيز طابوره الأب . 
وذاقا مرارة الضربات الطمة ذاها » وترك الدوق ليطول عذابه حى ثم 
إعدام آخخر الميمين ‏ وهو ألطونيو فريرا الذى أحرق حيا . ثم أحرقت 
جمييع الحثث وذر رمادها فى هر تاجه . ومازال الجدل قَاما فى الير تغال 
حول هؤلاء النبلاء » هل تعمدوا حقاً قتل الملك أم لا هذا مع القسلم 
بعداتهم لبومبال . 


أكان اليسوعيون ضهالعين فى تلك المحاولة ؟ لم يكن هناك شك فى أن 
مالا جر ياءا قُّ غضياته المغير نه كان قل تنيأ سقوط بومبال ويموث الملاك 
وشيكا 3 (5) وم يكن هناك شك قُْ أنه هو وآخخرون من البسرعيان 
كانوا قد اجتموا مرات بأعداء الوزير من الأشراف . وكان قد دلضمنا 
على عامه عؤامرة ما بكتايته إلى إحدى نبيلات البلاط يرجوها أن تلبه 
يوسف إلى الحذر من خطلر وشيك . فللا سئل وهو فى السجن كيف عم 
ذا اللنطر أجاب فى و كرسى الاعثر اف , . ('') وى غير هذا (كيا يقول 
مؤر م من لصوم البسوعرين ) « ليس هناك دليل يجان ير يقل اليسوعيين 
ذا الاعتداء »( "2. ولكن بومبال اتبمهم بإثارة حلفانهم بوعظهم وتعالعهم 
إثارة دفعهم إلى مخاولة الاغتيال. وأقنم الملكأن الموقف يتيسح للملكية الغفر صة 
لبعزير قومما إزاء الكئيسة . وعليه فق 8 بابر أصدر بوسف مرأسم بقع 
جميم ممتلكات اليسوعيين فى المملكة » وبإلزام جميع السوعيين بيومم 
أو مدارسهم حتى يفصل البابا فى الهم الموجهة الهم . واستعمل بوهبالأثناء 
ذلك «طبعة الحكومة ايطبع .. ويوزع عماله على نطاق واسم فى الداخخل 
والخارج -.. كر اسات تسط الحجج الى دين الأشراف واليسوءرين » وكانت 
هذه فيا يبدو أول مرة استخدمت فيها .حكومة من اللحكومات المطهة 


مم - 


لتفسر تصرفاتها للأمم الأخرى . وربما كان هذه المنشورات بعض الأثر فى 
المعاونة على طر د اليسوعيين من فرنسا وأسبانيا . 


وى صيف 1/65 استأذن بومبال كلمنت الثالث عشر ف تقد ماليسوعين 
المعتقلين للمحاكمة أمام محكمة الحيانة العظمى ٠»‏ وزاد بالاقتراح بأن محا م 
بجميع الكنسيين المهمين برام ضد الدولة » منذ الآن » أمام عياكمة مدنية 
لا كلسية ُ و صرحت رسالة شخصية من يو سب إلى الابا 0 الملك على 
طرد السوعيين من اللرتغال » وأعربت عن الأمل فى أن يوافق البابا على 
هذا الإجراء بإعتباره إجراء ثبرره تصر فامهم 3 وضروريا لحار الملكية : 
وصدمت هله الرسائل كلمنت 3 ولكئه حى أن قاومها صر احة أن يقدم 
بومبال الماك بقطع الصلات جميعها بين الكئسة المر تغالية والبادوية : وتذ كر 
مافعله هئرى الثامن عشر ى ا#لئرة » وكان يعرف أن فر نسا أيضاً تزداد 
عداء لماعة البسوعيين» فى ١١‏ أغسطس بعث بالإذن بمحاكمة البسوعين 
أمام المحكقة المدنية » ولكنه قصر بوضوح موافقته على تلاك الحالة بعينها . 
ثم وجه إلى الملك نداء شخصياً يدعو لارأفة بالقساوسة المه.ين » وذكر 
يوسف بانجازات هذه الطائفة الماضية » وأعرب عن رجائه بألا يؤنحذ 
جميع البسوعبين اليرتغاليين مجريرة فئة قليلة مهم . 


ولكن نداء البابا فشل . فى “ا سبتمير 89/ا١ ‏ وكان اليوم ذكرى 
الاغتيال المبيت - أصدر املك مرسوما ضمنه قائمة طويلة حرام ملسو 
للسوعيين » وأمر ها يألى : 

« أن هؤلاء الرهبان » نظراً إلى فسادهم وسقوطهم المؤسف بعيداً عن 
رهبنهم المقدسة ».وما أصاءبم. من عجز واضح عن العودة إلى شعائر ها 
يسبب هله الرذائل البشعة المتأصلة » جب أن ينفوا نفيا حتيقياً فعالا . . 
وأن محاكموا ويطردوا من جميع أملاك جلالته . باعتبارهي عصاة سرى 
السمعة وخونة » وأعداء » اعندوا على شخصه الملكى وعلى ملكته . . 
ويقتضى الأمر آلا يقباهم أى شخص كائناً ماكانت مكانته أو وضعه ىأى 


خخ مه 


من #تلكاته وألا يتصل بهم بتاتا سواء بالحديث أو المراسلة , وإلا كان 
جزاؤه الموت الذى لارجوع فيه 159 

واستثبى من المرسوم الإسوءيون الذين لم ينذروا أنفسهم النلن الوئيق 
للرهبئة » والذين يجب علهم أن ياتمسوا إعفاءهم من نذورهم الأولية , 
وصادرت الدولة ثروة اليسوعيين كلها م6 ومنع المنفيون من أن بأخذوامعهم 
غير ملارسهم الشخصية9") . واقتيدوا من جميع أرجاء المرتغال فى مركبات 
أوسيرا على الأقدام إلى سفن أقلتهم إلى ايطاليا . وثم ترحيلهم علىهذا النحو 
من الرازيل وغير هامن الممتلكات الرتغالية . ووصلاتأول شحنة منالنفين 
كان بعضوم ضعيقا لكره 3 و بعصم يكاد يتضور جوعا 3 وبعضهم 
مات فق الطريق. . ورتب قائد اللياعة .لور تسو ريكى :+ استقبال: الأحياء 
ممم 86 بيوتث سوعية قُُ الاير د وشارك الأندوة الدومنكان 
استضافهم . وى ١7‏ يونيو 1756 أوقفت الحكومة الرتغالية العلاقات 
الدبلوماسية مع الفاتيكان , 


وبدا نصر بومبال نصراً مؤزراً » ولكنه كان علما بأنه نصر لانحيه 
الأنة » وأخضى به الشعور.بعدم. الأمان :إل توسينع سلطتة. إلى الدكاتوررية 
الكاملة » فبدأ حكرا من الاستبدادية والارهاب حتى عام /ا/ا/1١‏ . وكان 
جواسيسه يبلغونه بكل ما يكشفونه من ألوان المقاومة لسياساته أو أساليبه » 
وسرعان ما اكتظت سجون لشبونة بالمسجونن السياسيين , وقبض على 
الكثر بن من الأشراف والكهنة لإتهامهم عؤامرات جديدة على الملك ؛ 
أو باشتراكهم فى المؤامرة القدعة . وأصببحت قلعة جنكيرا » المتوسطة 
الموقع بين لشبونه وبيلم ؛ سجناً خاصاً للاشراف زج فيه كثير مهم خى 
قضرا نهم . وى سجون أخرى أودع اليسوعيون اخاوبون من المستعمرات 
والمبحو ن عقاو مة الحكومة ‏ وظل بعضهم نزيلها تسعة عشر عاما , 


أما «الاجريدا فقد ظل يذوى فى سجنه اثنين وثلاثين شبرا قبل أن 
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مثل أمام احكمة . وسلى الشيخ سجنه بتأليفه كتاب ( حياة القديس. حنه 
البطولية » أم هرم » أملها القديسة حنه ذاتها: للأب المبجل ما لاجريدا » ؛ 
وصودر الخطوط بأمر بومبال » وقد وجد فيه عدة سخافات ممكن أن 
ترهت لوقه 4 ننه نال والكدرين] :أذ تنكس سن سا عا كا حون 
رم » دون أن ثلوتبها اللحطيئة الأصلية » وأا كانت تتكم وتبكى ف بطن 
أمها(؟"". وبعد أن عين بومبال أخاه بول دى كارفالو رئيس لديوان التفتيش 
فى البر تغال » أمر بأن يستدعئ مالاجريدا للمثول أمامه » وكتببيده ورقة 
انهام نهم البسوعيين بالجشع » والرياء » والدجل » واتهاك المقدسات » 
وببديدهم الملك بالتنبؤ مراراً بموته . وإذ كان مالاجريدا ‏ الذى بلغ 
الآن الثانية والسبعين ‏ قد أصبح نصف بول لشدة ما كابد من عذاب » 
فقد أخير قضاة التفتيش بأنه تكلم مع القديس أغناطيوس اويولا والقديسه 
تريزا"" . وأراد قاض منهم أن يقف انحاككمة اشفاقاً على ااشيث فحى 
بأمر بومبال . وفى ؟١‏ يناير ١9/51‏ حكت امحكة المقدسة بأن مالاجريدا 
مذنب بالحرطقه » والتجديف . والضلال » ومخداع الشعب ممازعم من 
اعلانات إلهية له . ومد فى أجله ثمازة شهور أنخر . وى ٠١‏ سبتمير سيق 
إلى مشنقة فى الراسا روسيو » فشئق » وأحرق مشدودا إلى خازوق . وقال 
لويس القافس عن معقبا بعد سماعه بالإعدام « لكأنى أحرقت الشيخ 
الول نزيل «ستشى البتيت ( ميزون ) الذى يزعم أنه الله الاب0" . وكان 
رأى فولتير فى الحادث وهو يسجله « أنه حماقة وسخف مقرونان بشرغاية 
ف البشاعة 17؟) 1 


ولم يرق جماعة الفلاسفة الفرنسيين ماطرأ على بو ميال من تطور 3 
بعد أن كان رأمهم فيه فى مهلا أله ( مسةبد مسكئر ) . لقد رحبوا 
بالاطاحة باليسوعيين » ولكنهم استنكروا الأساليب التعسفية البى النبجها 
الدكتاتور » والنغمة العنيفة الى سرت ق نشراته 4 والوحشية الى لونت 
عقوباته . وصدمتهم معاملة اليسوعيين خلال ترحيلهم . واعدام الأسر 
العريقة بالجملة » والمعاملة غير الإنسانية البى لقها مالاجريدا . على أنه لم 


كه . 


يصلنا أى سجل يثبت احتجاجهم على حبس أسة فل كوعمرا تانى ستوات 
لآنه أدان لحنة بومبال للرقابة على المطبوعات الى سمحت بتداول مؤلفات. 
متطر فه ؛ كقاموس فو لتير الفلسم ى وعقد روسو الاجماعى 5 


بيد أن بومبال نفسه لم يبشر مبرطقات » وكان مختلف إلى القداس 
بانتظام . ولم يكن هدفه القضاء على الكنبسة بل انخضاعها للملك » فلما 
وافق كلمنت الرابع عشر عام ١70/٠١٠‏ على السماح للحكومة بالترشبح 
لمناصب الأسقفيه » اصطلح مع الفاتيكان : وأسعدت يوسف.الآأول - وقد 
دنا أجاه ‏ فكرة الظفر بعد هذا كله بكامل الركات الكهنوتية حين 
عوث .. تؤيعت البازا بقبعة"الكرذيالية إل ابول أحى بوميال + »ألمت 
بوميال نفسه مخاهم حمل صورة البابا ٠‏ ومنمنمة إطارها من الماس ء 
ورفات كامل لأربعة قديسين , 


"ات بومبال المصاح 


وترك الدكت'ور أثناء ذلك بصمته على اقتصاد البرتغال وإدارما 
وحياتما الثقافية , وأعاد تنظايم الجيش عساعدة الضباط الانجلدز والألمان » 
وقد صد هذا الحيش غزوا أسبائيا ل حرب السنين الميغ » وانمج 
ما انتهجه ريشليو فى فرنسة القرن السابيع عشر ؛ فحد من سلطان 
الارستقراطية الممزق للأمة » ومركز الحكومة فى ملكية تستطييع أن تمنح 
هذه الأهة الوحدة السياسية » والتطور التعليمى » وبعض ال حماية من تسلط 
الكنيسة وكف النبلاء بعد اعدام آل طابوره عن التآمر على الاك ؛ 
وللحضع الأكلير وس للدولة بعد طرد اليسرعيين . وى فترة الحفوة مع 
الفائيكان كان بومبال يعين الأساقفة » وكان أساقفته برسمون القساوسة 
دون الرجوع إلى روها . وحد مرسوم ملكى هن اقتناء الكنيسة الأرض » 
وقيد حرية الرعايا البرتغاليين فى نحميل تركاتهم بوصايا لإقامة 
القداديس 180 وأغلق الكثير هن الأديرة وحظر على الباق مها قبول رهبان 
جدد تقل أعمارهم ءن الخاهسة والعشرين . وأخضسم ديوان 


ا ا 


التفتيش لإشثراف الحكومة . وسحؤلت عحككته إلى عكمة عامة خاضعة القؤاعد 
الثى مخضع لها مام الدولة : وجردت من سلطات الرقابة على المطبوعات:» 
وألغى ما جرت عليه من تمييز بين قدا المسيحيين وجددهم ( أى 'الهود 
أو المغاربة الذين: دلوا ف المسيحية وذريئهم ) » لأن بومبال افترض أن 
ف. دماء معظم الأسبان والرتغال الآن عرقا سامياً'؟" . و مقتضى مرسوم 
ضدر فى 5؟ مايو “الالا١‏ أصبح جميع الرعايا الير تغال صالحين للانختيار 
للمناصب المدنية والعسكرية والكسية'؟ » ولم نرق غكة التفتيش انسانا 
بعد احراق مالاجريدا عام 10/51 10 , 


فى تلك السئة ألغى بومبال ثلاثة أرباع الوظائف الصغيرة الى كانت 
تعوق سير القضاء » ويسرت الطريق إلى انام وجعل التقافمى 5 
وفى ١/5١‏ أعاد تنظم الخرانة ؛ وألزمها موازنة حساباتها كل أسبوع ء 
وأمر بأن تراجع ات وهصروفات البلديات كل سنة » وحقق بعض 
التقدم فى أشد الاصلاحات كلها عسرا .- وهو خفض عدد الموظفين فى 
البلاط الملكى والحد من الامراف فى نفقاته . فتخلص من العانين طاهيا 
الذين كانوا يطعمون يوحنا اللخامس وبطانته » واضطر يوسف الأول أن 
يقنع بعشرين فقط . ومقتضى مرسوم صدر ف 5؟ مايو ١01/‏ ألغى 
الرق ف الواقع فى الرتغال ولكن سمح باستمراره فى ااستعهرات . 


وامتدت يد المصلح إلى كل ركن , فبذل الدعم المتكوى للزراعة 
ومصايد الأسماك » وأدخل دودة القرز فى المقاطعات الثمالية , وأنشأ 
الفواخبر 0 ومصانم الزجاج 0 ومصائع القطان والصوف والورق 4 لينهى 
اعماد ابرتغال على استيراد هله الحاصلات من اللتارج ٠‏ وألغى المككرس 
الداخحلية فى انتقال السام 2 وأقام التجارة الحرة بين البرتعال ومستعمرامها 
٠ 00‏ وأسس كاية لاتجارة يدرب فها الرجال على إدارة الأعمال ٠‏ 

وأعلن بالمال الشركات لتتلقى نيجار ة البرتغال من الأجائب الين 
يتجرون فها وينقلوها » وق هذا فشل ‏ أو فشلت الرتغال ‏ لأأن 


سن 32 


جارة الر ئغال فى ٠١٠ملاا‏ كان أكثرها لايزالك ق أيدى الأجانب' لااسيا 
الب يطانين . 1 


واقتضى طرد السو عيين بناء التعليم من -جديك بناء شاملا . , فاشرته 
في البلاد المدارس الأو لبة والثانوية النديدة الى بلغ عسددها 00م ب 
وحولت الكلية. البسوعية فى لشبونة إلى كلية للاشراف يديرها العلمانيؤن. ٠‏ 
ووسع. منهج الدراسة فى كوعيرا وأضيفت.إليه مقررات فى العلوم » وأقئع 
بومبال الملك بتشييد دار للاوبرا ودعوة المفنين الايطالين. لقيادة الفرق » 
وق.لاه/١‏ سم « أركاديا لشبونة ع لتشجيع الأدب ' 


وحظى الأدب اللرتغالى طوال نصف قرن مثر ( ههلا 1 )18١6‏ 
0 نسبية ق الأفكار والأشكال . وبعد أن وو نفسه من العاذج 
الايطالية 3 أقر .بسحر فرنسا » ان بنسائم ميننا عليه من ححركة التنوير. 
وظفر انطونيو دينز داكروز أى سيلفا بالشبرة فى وطنه كله بكتابة 
هجاء سياه و أو هسوقى »(؟لا/ا١‏ ) ء ووضف فيه فى.مانية أقسام: شجارا 

بين أسقيف وكبير كهنة » وترجم خواو ألستاسيودا كونمها بوب فولتير » 
عل هذه الترجمة أدائته محكمة التفتيش ( 1178 ) عقب سقوط بومبال . 
وأولع فر انسسكو ها نويل دو ناسكيمنتو بالكتب ؛ وكان ابن عامل ق 
انريغ المين وشحا » وأصبح قط | لماعة تمردت على الا كاديمية الاركادية 
لأمها عائق لتطور الشعر القوى ٠‏ وى 1178 أمرت محكة التفتيش بالقبض 
عليه ( مغتئمة ثانية فرصة سقوط بومبال ) مهمة اياه بالولع بالفلاسفة 
امحدثين من اتباع العقل الطبيعى « ففر إلى فرنسا » حيث الف تقريباً 
كل سنيه الواحدة والأربعين الباقية من عمره » وهناك كتب معظ قصائده 
إلى تقد عب الدرية والدعقراطية + وفيا قصيده: غنافية وابلزية 
الولايات المتحدة واستقلاها , وقد عده أنصاره أماما للشعر البرتغالى لاعيز ه 
فيه غير كاموئبس . وحوى مجلد فى قصائد الحب يسمى ( أماريليا» 
أرشق وأرخم شعر لمعي اللق خيلفة ورمال: أتطونيو جور اها الذ عاق 
السجن ( 19/86 88 ) بتهمة الثآمر السيابى وماث فى الم » أما خخوزيه 


ا 3 


أجوستينودى ما سيدو » الراهب الأوغسطيبى الذى جرد لفسقه ع» فقلد 
اتحفذ فى جرأة » لقصيدته « أو أورينى الموضوع الذى اتخذه من قبل 
كاموئيس وهو رحلة فاسكودا جاما إلى المند . وكان يرى قصيدته 
أعظ من اللويزياده « والإلياذه » ولكنهم يؤكدون أنهاعمل كثيب . وأطرف 
مها هجاء كتبه فى ستة أقسام « أوس بوروس » شبر فيه ماسيدو صراحة 
يرجال ونساء من جميع المراتب » الأحياء مهم والأموات , وكان ألد 
خحصومه ما نويل ماريا باربوزا دى بوساجى » الذى سجتته محكمة التفتيش 
(/اؤل/ا١‏ ) بتهمة إذاعة الأفكار الفولترية فى شعره وتمثيلياته . وقد رده 
إعدام مارى انطوانيت إلى المحافظة فى الدين والسياسة » فاستعاد تدينه 
أيام الشباب » ورأى ف البعوضة دليلا على وجود الله" . 


أما الحدث العظم فى تاريخ الفن فى حكم بومبال فهو المئال الذى صنم 
ليوسيل الأول » والذى مازال قائماً فى ميدان الحصان الأسود بلشبونة . 
وقد صممهيوا كيم مكادو دى كاسيرو . وصبه بالرونز ثرتولوميو داكوستا 
وهو مثل المللك راكباً جواداً «طها » ظافرا فوق أفاعى ترمز إلى القوى 
الشريرة الى غلما فى حكمه . وجعل بومبال من إزحة الستار عن هذا الأثر 
"(١‏ يوليو 7 ) احتفالا بوازرته المنتصرة . فاصطف جنود اليش 
فى الميدان : واجتمع رجال السلك السياسى » والقضاء ء ومجلس الشيوخ 
وغ نم من كبار القوم مرتدين الملابس الرسميه ع 3 أقبلت الحاشية » 
م املك والملكة . وأخيرا تقدم بومبال وأزاح الستار عن المَاثيل والقاعدة 
الضمخمة الى صورت ميدالية علا الوزير لا بسآ صليب المسيح . وفهم الكل 
إلا الملك أن الموضوع الحقيق للاحتفال هو بومبال . 


وبعد أيام من إزاحة الستار أرسل إلى يوسف الأول وصفا وردى 
اللون للتقدم الذى حققه بومبال منذ 1759 : نشر التعليم والإلمام بالقراءة 
والكتابة » ٠‏ ثمو الصناعة و"نجارة » وتطور الأدب والفن » وارتفاع 
مستوى المعي؛ : بصفة عامة ؛ على أن توتى الصدق لابد أن ممتزل الكشر 
من وصفه هذا » فالصناعة والتجارة كانتا تنموان » ولكن فى بطء شديد» 


اق ا 


وكانتا تعانيان المصاعب الالية » أما الفنون فركدت ٠»‏ وكان نصف لشبونة 
لايزال ( 100/4 ) فى الخرائب الى سبما زلزالهه؟١‏ . وكان تعلق الشعب 
الفطرى بأهداب الدين يعيد سلطان الكنيسة إلى سسابق عهده . ركان صلف 
بومبال وأسالربه الدكتاتورية تلق له أعداء جدداً كل يوم. وكان قد افتى 
لنفسه ولأقربائه ثروة طائلة وبى لنفسه قصرا غالى التكلفة , ولم تكد توجد 
أسرة نبيلة فى المملكة بغير عضو محبوب من أعضائها يلوى ى غياهب 
السحيق >وفاة التأمن ل عار الركمال وعرقها يقتلن ورشترعرفة إل الله 
سرا بأن يسقط بومبال عن عرشه . 


5 انتصار الأسافى 


ف سنة دلالا١‏ بلغ الملك الستين . وكانت العلل والحليلات قد أشبنه 
قبل أوائه » وراح ينفق الساعات متأملا فى اللخطيئة والموت . وسأل نفسه 
أكان على حق فى الهاج سياسات وزيره » وهل كان منصفاً لليسوعيين ؟ 
ثم ماخطب أولئك الأشراف والقساوسة نزلاء السجون ؟ بوده أن يغفر لم 
وهو يطلب الآن المغفرة لنفسه . ولكن ألى له أنيذكر فكرة كهذه لبومبال 
الذى لا تلين له قئاة » وماذا تراه صانعآ بغير بوميال ؟ وى ؟١‏ ثوفير 
15 أصيب بنوبة فالج ء وكان البلاط يغتبط توقعط لحك ملك جديد 
ووزارة جديدة , وكانت وريثة العرش ابنته ماريا فرنسسكا الى كانت 
زوجا لأخيه يدرو . كانت امرأة صالحة » وزوجا وأما صالحة » وإنسانا 
عطوفاً باراً »ولكنها كانت إلى ذلك كاثوليكية غيور؟ » كرهت عداء بومبال 
للا كلر وس كرها حملها على ترك البلاط لتعيش ق هدوء مع بدرو قى 
كبلوذ على أميال من العاصمة , وأحاط الدبلوماسيون الأجانب حكوماتهم 
بأن تتوقع انقلاباً وشيكا فى السياسات المرتغالية . 


وق ١8‏ نوشير تناول الملك الأسرار المقدسة»)وق ١9‏ زوفير أصبيحت 
ماريا وصية على العرش . وكان من أول أفعالها أنباء سجن أسقف كوممراء 
ورد الحمر البالغ من العمر أربعة و سبعدن عاما إلى كرسيه وسط مظاهر الفرح 
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الشاملة تقريباً . ورزأى بوميال سلطانه يتضائل » ولىظ فى نذر قاتمة أن أفراد 
الحاشية الذين كانوا بالأمساتباعاً أذلاء لهء يرونه الآن وقدقضى على نفوذه 
السياسى . وفى عمل أخير من أعمال الاستبداد انتقم انتقاماً وحشياً من قرية 
تريفاريا الى عارض أهلها - وكانوا صيادى سميك. تجنيد أبنائهم بالقوة» 
فأمر فصيلة من الدند بأن عرقوا القرية : فأحرقوها بإلقاء المشاعل اللنهبة 
من لوافل الأكواخ اللاشبية شبية ى ظلام الأيل ( ؟؟ يناير /الالا١‏ ) . 


وفى 74 فبراير مات يوسف الأول » وأصبحت الوصية الآن الملكة 
ماريا الأولى ( حكمقت /الالا1 1815 ) » وأصبح زوجها المللك بدرو 
الثالث (/الالاؤ ‏ كم ) . وكان بدرو رجلا ضعيف العقل » واستغرقت 
ماريا فى التقوى وأعمال البر. وسرعان ما استعاد الدين سلطانه » وقد كان 
نصف حياة الشعب اليرتغالى . واستأنفت محكة التفتيش نشاطها فى الرقابة 
رقع الحرطقة . وأرسلت الملكة ماريا إلى البابوية أربعين ألف جنيه لرد 
بعض ما أنفقت فى رعاية اليسوعيين المنفرين . وق غداة دفن يوسف أمرت 
الملكة بالإفراج عن ثمائمائة سجمن » وكان أكثر هقد سسجنه بومبال لمعار ضته 
سراسته ٠‏ وكان كثر مهم قد قضى عشرين عاما قي غياهب السجون » 
فلما خرجوا لم تحتمل عيوأهم ضوء الشمس وكانوا كلهم تقريباً قُْ أممال 
بالية » وبدا الكثيرون مهم فى ضعى سنهم » وكان المئات من السجناء قل 
قضوا نحهم ى سجونهم , ولم ببق على قيد الحياه من ببن4؟١‏ يسوعيا 
زج مم فى السجون قبل انية عشر عاما سوى نخمسة وأربعين الى 
ورففى خمسة من الاشراف الذين أدينوا بتهمة الاشتراك المزعوم فى 
مؤامرة قتل يوسف أن ييرحوا السجن حى تعلن براءتهم رسمياً . 


وكان لمشهد ضحايا عداء بومبال المفرج عنهم » ولنبأ تحريق تريفارياء 
أثرهها فى تفاقم, كره الشعب لبومبال إلى حد لم يعد يحرؤ فيه على الظهور 
علانية , وفى أول مارس أرسل إلى الملكة ماريا كتابا يستقيل فيه من 
ميدع وظائفه ويستأذن فى الاعتكاف 4 ف ضيعته عديئة بومبال . وطالب 
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الاشراف المحيطؤن بالملكة بسجنه وعقابه.» ولكن حين تبن لها أن 
جميع القوانين الى استنكرتها كان قد وقعها. الملك السابق'» قررت آنا 
لاتسطيدع عقاب برمبال دؤن أن تلطخ أمام الناس ذكرى أببا', فقبات 
استقالة الوزير وسمحت له بالاعتزال فى بومبال ؛ ولكنبا أمرته أن يلزّمها 
وف ه مارس غادر لشبونة فى عربة خفيفة مستأجرة آملا أن يفلت من 
أنظار الناس ». ولكن بعضهم تبينه فحصبوا عربته ولكنه هرب متهم د 
وحقت به امرأته عند مدينة أوبرس ٠»‏ وكان يومها فى السابعة والسبعين . 


والآن وقد غدا مواطنا عاديا تكاثر عليه اهجوم من كل صوبه 
بدعاوى تطالبه بديون أغفل سدادها » وأضرار أوقعها بالشاكين » 
وممتلكات استولى علها دون تعويض أصامبا تعويضا كافياً . وار 
الخضرون أبوابه فى بومبالبسلسلة من الأوامر القضائية . كتب يقول « ما من 
دبور أو بعوضة فق الرتغال إلا طارا إلى هله البقعة النائية وطنا فى أذى. 
وجَاعوته الماقة بان واصيلك إخزلة الراتت اللي كاف تقافناة” وري ) علد 
مدى ادياه وزادت عليه معاشاً متواضعاً , بيد أن اعداء لا حصرلم الحوا 
على الملكة فى تقدعه للمحاكة بنبمتى الانغراف والحيانة , وقد امخذت 
اجراء وسطا بسماحها للقضاة بأن يزوروه ويسائلوه فى أمر هذه الهم . 
فظلوا محققون معه ساعات كل مرة على مدى ثلاثة أشبر ونصف حت الس 
الاكتائرن [الحسر 5إا سنا رلدلة اللكة الشيرفه ف تقرزر اللحطن: © 
آملة أن يعفها موت بوميال من هذا الحرج » وسعت ف الوقت نفسه 
إلى تبدثئة خصومه بأن أمرت باعادة ما كمة المتبمين الذين أديئو بالاشيراك 
ف محاولة اغتيال أببا . وأيدت المحكمة الجديدة الحكم بذنب دوق أفنرو 
وثلاثة من خدمه + ولكيا برأت ناحة باق المبمين أجمعن :وأعلنت: براءة 
الطابور ين . وردت كل ألقاميم ومتلكامهم الأحساء 0 9" ابريل 
0١‏ ) , وق ١١‏ أغسطس أصدرت اللملكة مرسوما يدين بوهبال 
١‏ مذنيا بجرائم شائنة » ويضيف قرارا بتركه آمنا فى منفاه #تفظا بروته 
مادام قد الغس الصفح : 


(م7ا- قصة الحممارة ج 424 


كم كر حت 


وكان بومبال بمضى حثيثا إلى مرض الموت , فقد غشى جسده كله 
'تقريباً فروح صديدية يبدو أن سبها اللونام 1" . ومنعه الألم من النوم أكثر 
من ساعتين فى اليوم » وأضعفته الدوسذتاريا » وأقئعه أطباؤه بشرب محساء 
مصنوع من جلد الثعابين » وكأنما أرادوا أن يزيدوه عذابا على عذاب , 
وتمبى الموت » وثناول الأسرار المقدسة » وانبت آلامه فى م مايو7م/١‏ 
وبعد خخوسة وأربععن عاما » وقفت بقيره جماعة من اليسوعيين كانث 
تجتاز المديئنة » وتلت الجماعة » بشعو الانتصار والرأفة »ء صلاة جنائزية 
“تطلب الراحة لنفسه , 


ع لقان 


الفصشل الوارىعشر 
أسبانيا و حركة اوور 


للا لد كم 
١‏ اليشة 


أوصى شارل الثاني » آخير الها بسبور جيين الأسبان عند وفازه عام' ولاؤن ٠١‏ 
بأسرائيا وكل امير اطوريتها العالمية لفرنسا البور بونية ب العدو القدم لآل 
هابسب ورج » وقد قائل حقفيل لويس الرابع عشرء الذى َهَب بغليب لاس 
ملك أسبانيا » ببسالة لال حرب الوراثة الأسبانية(8٠1!‏ ؟1)للاحتفاظ 
بوسددة تلك الامير اطورية كاملة ؛ وامتشقتأوريا كلها تقريياً الحسام الحيلولة 
دون هذا التوسع الحطر فى قوة البوربون . وأخيراً أكرهت أسبائيا على 
التزول عن جبل طارق وميئورئة لاتجليرة » وصقلية لسافوى ٠»‏ ونابل 
وسردانيا وبلجيكا لائمسا . 


ثم إن فقد أسبانيا لقونها البسرية ل بِثْرك لها سوى قبضمة ضعيفة على 
المستعمرات الى كانت تغذى تارمها وثروما . فتمح أمريكا الأسبانية مثلا 
كان يعطما غلة بلغت من خممسة إلى عشرين ضعفاً فى الفدان لقلة الأأرض 
الأسبائية.وجادت ملك الأراضى المشمسة بالزئيق والنحاس والزنكوالز رييخ 
والأصباغ واللحوم والجاود والمطاط والقرمز والسكر والكاكاو والبن والتبغ 
والشاى والكينين وكشير من العقاقير الأخرى . وق ١/88‏ صدرت أسبانيا 
استعمر انها الأمريكية بضائع قيمها 198,000,٠٠0‏ ريال » واستوردت 
مها بضائع قيسها 5,٠٠0٠0٠١‏ ١6ريالولكن‏ هذا ١‏ الالل ف ايزا نالتجارى 
الذى لم يكن ىق مصلحة أسبانيا ماه سيل متدفق من الفضة والذهب 
الأمريكين . وأرسلت الفلبين نات سفن من الفلفل والقطن والثيلة 
وقصب السكر . وقد بلغ سكان الفلبين ف تقرير الكسندر فون #مبولت 
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ف ختام القرن الثانفى عشر ١٠٠٠,١٠4ر١ا‏ » وسكان أمريكا الأسبائية 
ححدر# 55 أما أسبانيا نفسباعام/11/41 فقد بلغ سكانيا١ 410٠١‏ ه, 9000 . 
وأنه لفضل يعز ىا نكم البوربون أن هذا الركم الأخير يعى تضاعئ االسكان 
الذين لم يزيدوا على ٠٠ر١‏ لاره عام ١060‏ . 


لم تسيخ الجغرافيا على أسبانيا إلا بميزة التتجارة البحرية . كانت الآأرضص 
فى الشمال نعصبة تغذرها الأمطار والثلوج الذائبة من جبالاليرانس ١‏ وكانت 
قنوات الرى ( وأكثر ها خلفه المغاربة للغالبين ) قد استصلحت الأراضى 
الجدباء فى بلنسية و مر سيةوالأندلس ٠.‏ ولكن باى أراضى أسبانيا كان جيليا 
أو قاحلا إلى درجة مثبطة للهح, . ولم يتح لهبات الطبيعة أن تنمو وتتطور 
بفضل الإقدامالاقتصادى» فذهب أكير الأسبان حباً للمغامرة إلى المستعمر ات 
وفضلت أسبانيا أن تشترىالمنتجاث الصناعية من اللخارج بذهب مستعمر انما 
وماتغله مناجم الفضة أو النحاس أو الحديد أو الرصاص فى أسبانيا ذاما . 
ونخلفت صناعاتها الىكانت لاتزال ف المرحلة النقابية أو البيئية تخلفاً شديدآ 
عن صناعات أقطار الشمال الأشيطة » وكان الكثير من مناجمها الغنية تشغله 
الإدارة الأجنبية لفائدة المستثمرين الألمان أو الإلجلير . وادتكرت «المستا» 
إنتاج الصوف » وهى اتنحاد من ملاك قطعان الغم ميزته الكومة » ور سخت 
التقاليد قدمه » وسيطرت عليه فئة قليلة من النبلاء والأديرة ٠‏ وخئقت 
المنافسة » وتخلفت أسباب التحسين . وتعفنت برولتاريا ضثيلة 4, المدن » 
تشتخل خدما لكبار القوم أو عمال مياومة فى الثقابات الحرفية » وكانت 
مئازل الأثرياء تزدان ببعض العبيد الزنوج أو المغاربة . وعاشت طبقة وسطى 
صغيرة معتمدة على الحكومة أو الأشراف أو الكنيسة . 


وكان هراة/ من الأرض الزراعية تملكه الام ر الشريفة ى مساحات 
شاسعة و هر15/ علكه الكنيسة » و 7/5 تملكه الككومونات ( المسدن ) 
أو الفلاحون . وتأآخر مو مليكة الفلاحين للاأرض بغعل قانون وقف قدريم 
يشترط وقف الأارض كاملة على الوبن الأكير وعنع رهن أى جزء سلبا 
أو بيعه . وكان ثلاثة أرباع الأرض شلال معظ هذا القرن فها عدا إقلم 
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الماسك يفلحه مستأجر ون يؤددن ضريبة على ضورة إيجار » أو رسوم.٠‏ 
أؤ نخدمات »أو عيئا لملاك من الأشراف أو رجال الدين الذين ندر أنرأوم 
ولما كانت الإتجار ات ثوبى -حسب إنتاجية المزرعة » فإن المستأجرين افتقدوا: 
المبافز على الابتكار أو الاجباد7) . ودافع الملاك عن هذا النظام بالزعم بأن 
الوط المطرد ف قيمة العماة يكر ههم على رفع الإنجارات لتتمشى مع الأسعار 
والتكاليف المتصاعدة . ثم أن ضريبة مبيعات فرضت على ضروريات الحياة 
كالامح و النبيذ وزيت الزيتون و الشموع والصابون كانت أثقل وطأة على 
الفقراء ( الذين أنفقوا معظم دخخلهم على الضروريات ) وأحف وقعا على 
الأغنياء . وترتب على هذه الإجراءات . وعلى الامتيازات الورائية ؛ وعلى 
الفوارق الطبيعية فى القدرة البشرية » أله تركرت الثروة فى القمة » وران 
على ااقاع فقر كثيب اتصل جيلا بعد جيل » تخففه وتسرى به التعزيات 
فوق الطبيعية . 


وكانت طبقة النبلاء منقسمه إلى درجات من الشرف انقساما ملؤه 
التحاسد والتنابذ . ففى القمة ( فى لإاملا1ا ) ١١9‏ من كبار النبلاء 
) همدمة] عل معلسسين ) . وقد بحزر مبلغ ثرائهم من تقرير مبالغ ف4 
على الأرجح كتبه الرحالة البريطانى المعاصر جوزف تاونسند وذكر فيه 
د أن ثلاثة من كبار البلاء . وهم دوق أوزونا » ودوق ألبا » ودوق 
مدينا سل بملكون إقلى الأندلس بجملته'" . وكان دخل دوق مدينا من 
مصايد أسماكه وحدها مليون ريال فى العام ؛ ودخل "دوق أوزنا السئنوى 
ارم وال ورمعل كونت أراندا قرابة ١,5٠١,٠٠٠‏ ويال ق 
السئة0!؟ . ويل كبار النبلاء ه"اه من أصعاب الألقاب وهلا وهم رجال 
منحهم الملك القابا وراثية بشرحل أداء نصف دخلهم لاناج . ويلى هؤلاء 
الفر ساك وممعالوطن الذين بعيد الملك قى عضوية مجزية فى أحدى طبقات 
أسيائي! ا لخر بيه الأربع : وهى سئتياجو ؛ والقنطرة » وكالاترافا ومولشيزا . 
أما أدلى النبلاء مرتبة فكانوا |( 40١,٠٠٠‏ هيدلج مولوؤنط الذين يملكون 
مساحات متواضعه من الأرض ١‏ والذين أعفوا من الخدمه العسكرية ومن 
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السجن للدبن » وكان ثم الحق ق أن يلبسوا شعار النباله وأن مخاطبوا بلقب 
للدون »؛ . وكان بعضبم فقراء ؛ و بعضيم أنهم إلى المتسولين فى الشوارع , 
وكان معظ, النبلاء يعيشون فى المدن » ويعينون موظفى الإقاليم . 


أما الكنيسة الأسبانية فقد أدعت اللحق فى نصيب مربح من جملة الناتج 
القوى بوصفها الخارس الألمى اوضع الراهن . وقد قدر مصدر أسبانئى 
موثوق أن دسلها السنوى بعد الضرائب يبلغ ١٠٠,#هلاد1‏ ١٠ر١‏ ريال » 
و دشحل الدولة يبلغ لحءرءءءرالا",١‏ ريال . وكان ثلث إبرادها يأتها من 
الأرض » ومبالغ طائله يجمعها من العشور وبوا كير الثمار » ومبالم صغيرة 
من مراسيم العاد » والزيجات ٠»‏ والدنائز ؛ والقداديس على أرواح ا موق » 
راحلل الديرية تباع لاثقياء الذين ظنوا أمهم أن ماتوا وعلهم هذه الأرواب. 

فقد بتسللون إلى الخنه دون مساعلة . 0 الر هيان المستجدون عزيد من 
لمال بلغ ٠٠٠,0٠٠٠,ظه‏ ريال . على أن أوساط القساوسه كانوا بالطيع 
فقراء اكثرة عددهم من جهة . فقد كان فى أسبانيا 4١,7988‏ من رجال 
الكهنوت ٠‏ منهم ١5,48١‏ كانوا قسسا » و 5,44 رهيانا يسوعيين7" . 
وفى ١/99‏ كان ستون ألف راهب وثلاثون ألف راهبة يعيشون فى ثلاثة 
الأف دير . وكان رئيس أساقفة أشبيلية وموظفوه البالغون ه7٠‏ مساعدا 
يتمتعون بدشخل سئوى مقداره ستة ملايين ريال ٠‏ أما رئيس أساقفة طليطلة 
وكان له سائة مساعد ‏ فبلغ دخخله تسعة ملايين ريال . وهنا » كما فى 
إيطاليا والغساءلم ثثر ثروة راجال الدين أى احتتجاج من الشعب» فالكاتدرائيه 
من خلقهم » وقد أحروا أن يروها ىق زيلة مبية , 


وقل غير سا تديهم الكل وااقدوة لاعالم المسيحى 1 فم يلق اللاهوت 
الكاثوايكى فى بقعة أنخرى فى القرن الثانى عشر مثل هذا الإمان الشامل به » 
ولا شبدت الطقوس الكاثوليكية من هذا الاحترام الشديد . ونافست 
المارسات الدينية السعى وراء العيش » واعلها فاقت السعى وراء الجنس » 
باعتيارها جزءا من صميم اللحياه . وكان أفراد الشعب عا فيهم البغايا » ير سمون 
علامة الصليب مراراً وتكرارا كل يوم . وفاقت عبادة العذراء عبادة المسيح 
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بكر ٠»‏ وانتشرت صورها وتاثيلها فى كل مكان : وكان الثياء عكان 
الأرواك لياثيلها فى شغف » ويتوجن رأسبا بالأزهار النضرة » ون أسبانيا 
أكثر من غير ها أر تفع صوث الشعب معلاابا مجعل . و حملها غير الدنس © 
ب أى نخلوها من لوثة اللحطيئة الأصاية ... جزءا من العقيدة المحددة المشتّرطة. 
وكان الرجال يساوون النساء تمسكا بإهداب الدين . فكشر من الرجال » 
كالنساء » كانوا متلفون إلى القداس يومياً . وكان الر 007 الطبقات الدنيا 
بجلدون أنفسهم فى بعض المواكب الديفيه ( حتى حرم هذا الحلد ف /الال/ا1١)‏ 
حبال فا عقد تذبى بكرات من الشمع تحوى زجاجا محطما » وزعموا ميم 
يفعلون هذا برهانا على حهم لله أو مريم أو امرأة ما » ورأى بعضهم أن هذا 
القصد مفيد للصحه؟ وأنه مبدىء من شبق إيروس . 


وكانت 007 ٠‏ شرة » غئية بالأاوان ١‏ وقد شكا 
ظريف من أنه لم يستطم أن أن مخطو فى مدريد شعطوة دون أن يصادف هذا 
المابد المهيب ؛ وكان ق الأمتناع عن الركوع إذا مر الموكب مجازفة 
بالأعتقال أو الأعتداء . فحين قام أهل سرقسطة بثورة عام 1756 وراحوا 
هبون ويسلبون ظهر موكب دببى على رأسه أسقف محمل بين يديه القر بان 
المقدس » فكشف العصاة رؤوسهم وجنوا فى الشوارع ٠‏ فلما عير الموكب 
استأنفوا سلب المديئة0 . وكانت كل مصالح الحكومه تشارك فق «وكب 
عيد القربان » العظيم » بتقدمه الملك أحيانا . وكانت مدن أسبانياً مجلل 
بالسواد طوال أسبوع الآلام » والملاهى والمقاهى تغلق » والكنائس تخص 
بالعابدين » وإلااج الأضافية ثقام فى الميادين العامة إستجابة لتدفق التقوى 
والورع . ففى أسبانياً كان المسيس ملكا » ومريم ماكة » والأحساس 
با حضرة 3 فى كل -لحظة من لمات اليقظه » جزءا من صميم الحياة . 


وزكت طائفتان دينيتان أكثر من غير هما فى أسبانياً . فسيطر اليسوعيون 
على التعليم بفضل عامهم ولباقتيم فى الحديث وأصبحوا آياء الإعتراف 
للا سرة المالكة . أما الدو متكان فسيتاروا 55 لي ديوان التشترش 3 دي أن 
هله المؤسسه كانت قد ودعث عممر هأ الذهى مل أمد بعيك ) نقد بى ها 
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من القوة ما يكفى لأرهاب الشعب ونحدى الدولة . فلما ظهرت فلوكٍ 
للبوديه بسبب تراخى البوربون قطع ديوان التفيش دابرهم بإحراقهم علنا : 
وعلى مدى سبع سئوات ( ١/9٠‏ . /ا"ا ) أدان الديوان 454 شخصا: » 
أنهم م ملم بأثيم يبطئون المودية ٠‏ وأحرق ملا ؛ وزح عراهي ف 
سفن تشغيل العبيد أو أكتفى جاده . وى 1779 أظهر فليب اللحامس 
تبنية لأساليب الحياة الأسبائية إذ ترأس مهرجانا فخما لاحراق المهر طقين» 
أحرق فيه تسعه منهم أحتفالا عقدم أميرة فرنسية إلى مدريد('2 . أما خلفه 
فر ديئائد السادس فقد أبدى روسا أكثر إعتدالا » ففى عهده ( 1910/45 
هه ) أحرق عشرة « فقط ) أحياء 3 وكلهم من المود )0 ين 0 


ومارس ديوان التفتيش رقابة خائقة على كل ضروب النشر . وقد قدر 
راهب دومنيكى أن المطبوع فى أسبانيا لال القرن الثانى عشر كان أقل من 
المطبوع فى القرف السادس عشر 21 . وكان أكثر الكتب دينيا ٠‏ واحها 
الشعب بوصفها هذا , وكانت الطبقات الدنيا أمية. ؛ ولم تشعر محاجة للقراءة 
أو الكتابة . وكانت المدارس فى قبضة رجال الدين » ولكن ألافاً من. 
الأبرشيات كانت لوا من المدارس . أما الجامعات الأسرانية :الى كانت 
يوما ما جامعات عظيمة فقد تخلفت تخلفا شديداً عن أظيراتها فى إيطاليا 
أو فرنسا أو انجلئرة أو المانيا فى كل ناحية إلا اللاهوت التقليدى . وكانت, 
مدارس الطب فقيرة » ردثية الإعداد بالأساتذة » ناقصة الأجهزة » وأعتمد 
العلاج على الحجامة » وأعطاء المسبلات . والأستعانة بركات القديسين ء 
والصلاة . وكان الأطباء الاسبان خطرا على حياة الناس . وكان العلم 
العصر الوسيطد ٠‏ والتاريخ أساطير » وزكت الحرافه وكثرت النذر 
والمعجزات . وظل الإبمان بالسحر حيا إلى نباية القرن » وظهر بن 
الأهوال الى ضورها الرسام جويا. . ْ 


تلك كانت أسبانيا البى قدم البوربون من فرنسا ليحكموها . 


١ 
45 - 107٠١ فليب الخامس‎ .- ١ 


كان فليب اللامس ( هدإدان0 عمزاء ) رجلا طيا فى حدود فلسفة 
حياته الى 'ضصيقها تعليمة . كان إبنا أصغر للدوؤان » فدرب على التواضع » 
والتقوىئ ؛ والطاعة . فلم يتخلب قط على هذه الفضائل إلى -حد يكفى التصدى 
النتصف قرن من التحديات فى الحكم والحرب . وأفضت به تقواه إلى أن 
يتقبل ْ أسبائيا ظلامية 'دينية كانت ممتضر فى فرنسا . وجعلنه سهولة 
[نقياده «علواعا لوزرائه وزوجاته , 


وكانت هاريا لويزا جابرييلا » أبنة فكترر أماديوس الثافى ملاك 
سافوى ٠‏ لا تعدو الثالئة عشرة يوم تروجت فليب ( 17١١‏ ) » ولكنبا 
كانت ثم حداثها حاذقه لمكر النساء وكيدهن ٠‏ وإستطاعت جاه وسحيويبا 
وبغضبا”,! ودموعها » أن مخضع املك فيستسم بعد أرهاق ٠‏ بيها تدير ه 
وكبيرة وصيفاسا سياسة وطببما الجديد . وكانت هذه الوصيفة ... مارى آن 
دلا تر كوال ٠‏ أميرة أووعاك 6 الا له الفرنسيه لنبيل أسباى كبير قد 
أعانت الللكة الصبية على الزواج والأرمن اع والتاطة” .د واي كنا ميا 
الممزوج باللباقة من أن تصبح قوة وراء العرش خلال عشرة أعوام . 
وما كان فى أستطاعتها أن تعتمد على اللهال لأنبا كانت فى اتاسعه واللحمسين 
فى 1701 ١‏ ولكنبا إمدت الملكة ما تفتقر إأيه من معرفة ودهاء » وبعد عام 
ها كانت تقرر السياسة . وفى ١١4‏ مانت ماريا أويزا ى السادسه 
والعشرين ٠‏ وتردى فليب الذى تعلم أن يحبها حب صادقا فى أكتئاب مرضى . 
ورأت مدام ديزورسان أن تنقذ سلطاءها بترتيب زواجه من! إيز ابيلا (اليز ابيث) 
فارتيزى ٠‏ أبئة أودواردو الثاى دوق بارما وبياسنزا . وذهبت للقاء الملكة 
الحديدة عند الحدود الأسبانية ٠‏ ولكن إيزابيللا أمرتها 'ى إقتضاب أن ترحل 
عن أسبانيا ٠.‏ فاعز لت 'قى روما وماتت بعد الى سئوات مغمورة «نسية 


رتم ثرائها , 


لم تعتّرف إيزابيالا بأن الابضة الأوربية قدولت » فقد وهبت كل قوة 
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الإرادة » وشدة الذكاء ؛ وحدة الطبع » واحتقار الوساوس الذى مميزت به 
النساء كيا عير الرجال الذين هيمنوا على إيطاليا القرن السادس عشر . 
وقد وجدت ق فليب رجلا عاجرا عن الخسم ؛ عاجرا عن النوم منفردا» 
ومن ثم أصبح فراشها عرة شا الذى نحكم منه أمة » وتدير جيوشا » وتظفر 
بامارات إيطالية . ول تكن قد عرفث أى ثىء تقريباً ء ن أسبائيا 5 وم 
تألف قط الخلق الاسيانى ولكلبا درست ذلك اللتلق » ونجحت فق التعرف 
على حاجات البلد ؟ وادهش الملك أن يجدها لا تقل عن وزرائه إطلاعا 


وسعة -ديلة . 


وكان فليب ق سئوات حكه الأولى قد استخدم جان أورى وغيره من 
المساعدين الفر نسيين لأعادة تنظم الحكومه على الأسس الى وضعها لويس 
الرابع عشس : إدارة ومالية ممركرتان.مراقبتاث » مع ببروقراطية مدر به 
ونظار إقايمين ؛ وكلهم خاضعون لسلطة امحلس الملكى التشريعية والقضائية 
والتنفيذيه ؛ وأسمه هنا و مجلس تشتاله ) واانممه مك وزعودمت ؛ فقل 
الفساد ؛ وحد من الاسراف ‏ إلا فى عمليات البناء اللخاصه بالملك . ثم ملف 
هؤلاء الوزراء الفرئسيين فى 17١4‏ إيطالى كفء طموح هوالاباق جوليو 
البرونى »© الذى جعل نشاطه الأسبانيين يرتعدون . وكان أبنا لبستانى فى 
بياتشنزا » وصل إلى أسبانيا بوصفه سكرتيرا لدوق فندوم . وكان أول من 
إقترح إيز ابيللا فارنيزى زوجة ثانية لفليب ٠.‏ فيسرب وصوله إلى السلطه 
سرفانا بصئيعه . وقد وفقا معا فى اقصاء الملك عن شثون الدولة . وعن أى 
مشورة غير مشورتبهما . وحططا معاً لبناء قوات أسبانيا المسلحه واشتتخدامها 
للرد الفساويين من إيطاليا وأستعادة النفوذ الأسبانى فى نابل وميلان > 
وإقامة عروش للأدواق يزينها يوما ما أبناء إيز ابيللا البعيدة النظر . 


وطلب الببروق حمس سنين للاستعداد فأحل ى المناصب الرئسية 
رجالا أكفاء من الطبقة الوسطى محل الكسالى من حملة الألقاب» وفرض 
الضرائب على الا كدر وس وسجن القساوسة المتمردين 39 » وخخرد السفن. 
البالية وبنى خير؟ منْها » وأقام القلاع والترسانات على طول السواحل 


٠١٠١ا/‎ 


والحدود » وأعان الصناعة بالمال » وشى الطرق . وزاد من سرعة 
ا 0 قا لق السفير البريطا 

فى مدريد حكورمته بأن أسبائيا أن ا 
هذة اللخطى حى تغدو 20008 من دول أوريا9 ١‏ , ورغبة له 
بنانة هذ اناوه تظاهر الوق يانه غك القوات ليمن” ا البسقة 
وروي عل اولان والراقم :الله أرط سعد طن كر رن علطت 
الحادى عشر ٠.‏ الذى كانأه بقبعة الكرديئالة الحمراء (/ا9/1١‏ ) , كتب 
فولتر و أن الملكية الأسبانية قد استأئفت حياة جديدة نحت لم5 


9 
الكر دينالالببر وى !"21 ) 


ومنح كل شىء إلا الوقت . كان يرجو أن يكسب رضاء الفرنسيين 
والاتجل: عن الأهدافم الأسبانية فى ايطاليا »ء وعرض تنازلات ق.ة 
مقابل هذا الرضا ؛ ولكن الملك المهمل أفسد هذه المناورات بكشفه عن 
رغبته فى الحلول محل فليب أورايان حاكما لفرنسا . والقلب هذا على 
فليب » وانضم إلى التجلمرا والاقالم المتحدة ف ميثاق للحفاظ على الير تيبات 
الاقليمية الى حددتها ٠عاهدة‏ أوترنحت . والبكت العسا تلك اللغاهدة 
باكراهها سافوى على اعطاتها صقلية هقايل سردائيا . واحتج البروف 
بأن هذا يضم عر البحر المتوسط دولة هازال رئيسها يطالب باج 
أسبانيا . ولعن تطور الأحداث مبذه العجاة على غيرما يبغى ثم أذعن 
لدتمول حرب قبل الآوان . واستولى أسطوله ا ١7‏ ). 
وسرعان ما أخضع جرشه صقلية كلها لساطة أسبائيا وهنا انضضمت الع 
إلى اتجلره وفرنما وهولئده فى حلف رباعى ضد أسبائيا وى ١١‏ أغسطس 
دمر أسطول بريطالى بتميادة الأممرال باج الأسطول الأسبالى ناه 
سراحل صقلية ؛ وديس دير جلود أشنا سبائيا فى ثلاث ازيرة بينما غزت 
ايوش الفرنسية أسبانيا . وطلب فليب وابزابيلل الماح ؛ فأجيب الطلب 
شريطة أن ياثى اأببر ولى . ثفر إلى جنوه ١919‏ ) ؛ رشق طريقه 
متسشفيا إلى ررما عير لومبار ديا الى علكها الفساويون » وشارك فى ممع 


ل ءا سا 


الكراولة الذى انتخب ابابا انوسةت الثالث عشر ء» ومات عام ؟8هلا١ا‏ 
وقد بلغ الثامنة والقانين . وفى ١7‏ فبراير 177٠١‏ وقع مبعوث أسبانى بلندن 
معاهدة نزل فبها فليب عن كل حق يدعيه فى عرش فرنسا 2 ونزلت 
أسبانيا عن ضقلية لائمسا » ووعدت الجلره برد جبل طارق إل 
أسبانيا » وتعهدت الحلفاء بأن يكون لنسل ايزابيللا الحق فى وراثة 
بارما وتوسكانيا . 


وق مجال السباسة الدولية سرعان ماينقلب الحخلفاء أعداء » 
ويصبح الحصوم أصدقاء رسمياً . ودعما للسلام مع فرنسا » كان فليبِه 
قد خطب ابنته ماريا أنا فكتوريا الى لم تسلخ من عمرها سوى عامين؛ 
للويس الخامس عشر فى 19/7١‏ » وأرسل مما إلى فرنسا ( 1977 ) وسط 
دهشة الجمع . ولكن فى ١075‏ ردتها فرنسا لعل لويس أن يتزوج امرأة 
تستطيع الاضطلاع فورا بمهمة انجاب وريث له. ورأت أسبانيا فى هذا 
الرد اهائة » فتحالفت مع المْسا , ووعد الإمراطور شارل ااسادس 
عساعدة أسبانيا على استعادة جبل طارق ع فلما «حاول جيش أسباني 
الإستيلاء على ذلك المعقل لم يأت العون من اللمسا ؛ وفشلت الاولة » ولم 
تصطلح أسبانيا مع انجلثره وحسب »ء بل ردت لما احتكار الازينتو 
مغدعزعم الذى بريح ها بيع العبيد للمستعمرات الأسبانية » ومقابل هذا 
تعهدت بربطانيا بأن تملس الدون كارلوس » ابن ايزابيللا » على عرش 
دوقية بارما . وى ١71‏ أتجه كارلوس وستة آلاف أسبانى إلى ايطاليا 
فى حراسة أسطول الجليزى . وئزلت النمسا عن بارما وبيائشئنا 
لكارلوس رغبة فى الحصول على تأيبد بريطائيا وأسبانيا لها فى ارتقاء 
ماريا تريزا للعرش الامبراطورى. وى 1*4 رفع كارلوس نفسه إلى عرش 
نابل . وهكذا اكتمل نصر ايزابيللا . 


على أن فليب أصابته نوبة من الأكتئاب أحذت بعد عام 1075 تنحدز 
أحيانا إلى درك الجنون . فقبع فى ركن من حجرته » ظانا أذكل الداخخلين 
عليه ينوون قتله » وعافت نفسه الأكل مخافة أن يدس له السم فيه . وظل, 


ا كك 


ردحا طويلا بألى أن يبرح فراشة أو نحاق لحيته . وجربت إيزابيللا عشرات. 
الوسائل لشفائه أو مبدثته ء ولكلبا أخفقت كلها إلا واحدة . ففى /ا#/ا١‏ 
أقنعت فار نيللى بأساليب الملاطفة والملق أن بجىء إلى أسبانيا . وذات ليلة » 
فى جناح ملاصق لحناح الملك ١‏ رتبت حفلا موسيقيا غنى فيه « الخصى ». 
العظى لحنين من تأليف هاسى . ونبض فليب من فراشة لينظر خلال باب 
ويرى أى قوة أستطاعت أن تشدو مبذه الأصوات الساحرة . وجاءته 
ازابللة نامل :ناتى هله للف وغانقة وانوي باذ رطلري فا شا مره 
مكافأة فتوهب له مهما غلت . وكانت الملكه قد أوصت المغنى عا يجيب » 

طلب إلا أن يسمح الملك بأن نلق ميته وأن يرتدى ثيابه ومحضر المحماس 
الملكى . ووافق الملك وخفت عماوفه . وبدا أنه شفى كأئما معجزة . ولكن 
حين أقبل المساء التالى أرسل ىق طلب فارنيللى ورجاه أن يغنى هاتين 
الأغتيتين ذامبما ثانية ٠»‏ إذ م يكن فى الأمكان >بدئته لينام إلا مله الطريقة . 
وشكذا اأستوف” اذاه يله زر لله طوال عع سين ركان اجر فاو قل 
لا ل اال ل 0 
هو الشرط شاكرا » ومع أن نفوذه على الملك كان أقوى من نفوذ أى من 
وزرائه ؛ فأنه لم يستغلة وأستعمله دائاً للخر ؛ وظل بريئا من روح الرشوة 
و كنت أعجاب ا-امميع 137 1 


وى ١745‏ أمر 'يب أن يقام ٠٠١,٠٠١‏ قداس لحلاص نفسه . فإذا لم 
يكن ثمة حاجة طذا ابعدد الكبير ليدحل به الحنه فليوهب الفائض للنفوس 
المسكينة الى لم يتح لما مثل هذا الأستعداد 21 . فى ذلك العام قفضى 
.... فرديئائك السادس 
١/5‏ .4ه 
وتحلفه على العرش ثالى أبنائه من زوجته الأولى » فأعطى أسبانيا ثلاثة 
عشر عام من الحكم الشاى من عللها . وعمرت إيزابيللا حى سئة ١755‏ ؛ 


0 0- 


ولقيت من ابن زوجها معاملة رقيقة جاملة » ولكنبا فمّدت سلطانها على 
التأثر فى الأحداث . وأصبحث زوجة فرديئائد » ماريا بربارة » تلميدذة 
سكارلانى ؛ هى المرأة الى تقف وراء العرش . ومع أنها كانت مفرطة 
الولع بالطعام والمال » فإنها كانت روحا أرق من إيزابيلا » وبذلت أكثر 
همئها لتشجيع الموسبى والفن . وواصل فارنيللى غناءه للحكام الجدد » ولم 
يستطع هاريسكورد سكارلاقى أن ينافسه . وعمل الملك والملكة على إنباء 
حرب الوراثة العساوية » فقبلا معاهدة كس لا -- شابل ( ١/58‏ ) » 
مع إنها أعطت توسكانيا للنمسا » وبعد عام أنبيا اتفاق الازيئتو الذى عمر 
١1"‏ سنة بدفع ٠١١٠٠١‏ جنيه لشركة بحر الجنوب تعويضاً عن نسارة 
امتيازاهها فى نجارة الرقيق . 


كان فرديئائد رجلا حسنالنية: لطيفآ أميئاً » ولكنه ورث جسدا رقية؟ 
وكان معرضاً لئوبات من الغضب كان يمخجل مها تمجلا ملا . 21 وحمله 
الوعى بعيوبه على ترك الحكم لوزيرينقديرين ..- دون خؤزيهدى كارفاتال 
وزيئنون دى سوموديفللا ٠‏ مركيز انسئادا . وحسنانسناداً أساليب الزراعة » 
وأعان بالمال التعدين والصناعة » وشق الطرق والقنوات » وألغى المكوس 
الداخلية » وأعاد بناء البحرية واستبدل بض ريب ةالبيوع البغيضة ضريبة علىالدخل 
والممتلىئات ؛ ولق المالية من جديد ٠‏ وحطم عزلة أسبانيا الفكرية بإيفاده 
البعوث من الطلبة إلى الخارج . ويرجع بعض الفضل إلى دبلوماسية انسناداً 
فى إبرام اتفاق مع البابوية ( 1757 ) احتفظ للملك حق فرض الضرائب على 
الأملاك الكنسية وتعيين الأساقفة للكرامبى الأسبانية . وقد حد من سلطان 
الكنيسة » وأخضع ديوان التفتيش » وألغيت الاحتفالات العلئية بإحراق 
المهر طقن . 

واحتلف الوزيران فى سياستهما اللخار جية . فأما كار فاخال فقد أثر ذ» 
لطف السفير ابر يطانى المخلص ؛ السير بنجامن كين ؛ فاس ين سياسة مؤيادة 
لبريطانيين مسالة للم ؛ وأما اسنادا فقد حالى فرنسا ء وتحرك نحو محارية 


انجلئرة . وطال صير فردينائد عليه لأنه قدر نشاطه وكفايته : ولكنه أقاله 


ا 


فى اللهاية . وبيها كانت كل أوربا تقريباً تتردى فى سنوات سبع من الحرب». 
منح فر ديئائد شعبه فترة من السلام والرخاء أطول مما حظيت به أسبائيا مئذ. 
أيام فليب الثانى . 


وق هل!١‏ ماتت ماريا بربارة .وكان الملك مها حباً يوحى بأن السياسة. 
لم يكن لها دل ق زواجههما » ومن ُ اعترته محالة من الاكتئاب وتشعث. 
الشعر وإطلاق اللحية ذكرت الناس باكتئاب أبيه من قبل » وأصابته هو 
الآتعر لوثة فى اندر سنة من عمره . وق أخريات أيامه كان يأبى الذهاب. 
إلى فراشه مخافة ألا بض منه أبدا . ومات فى كرسيه فى ٠١‏ أغسطسؤهلا١‏ 
وبكى الجميع الملكين الحبيبين لأن حكمهسما كان بركة ندر أن حظيت. 
مها أسبائيا . 


؛ -- التنوير يدخخل أسبانيا 


قصة التنوير فى أسبائيا مثال لقوة عرضة للمقاومة تصطدم مجسم ثابت 
لا يقبل الحركة . فالحلق الأسبانى » ووفاؤه لإانه الوصيط وفاءكتبه بالدم » 
كان يصدكل رياح الهرطقة أو الشك عاجلا أو آجلا » ويرفض كل دخيل. 
من الزى أو العادات أو الاقتصاد . ولم عبذالفكر الدنميل غير قوة اقتصادية. 
واحدة ‏ هى التجار الأسبان الذين كانوا يتعاملون مع الأجانب كل يوم » 
ويعرفون أى قوة وثراء حققهما ونظراؤهرق الجائرة وفرنسا . وكانواراغبين, 
فى استير اد الأفكار إذا استطاعت أن تضعف من السلطة الى ورنبا النبلاء 
والأكاءروس على أرض أسبانيا وحياتها وعقّلها . وقد علموا أن الدين فقد 
سلطائه فى الجلترة » وسمع بعضهم بنيوتن ولوك » لابسل أن جبون قدر له 
أن جد بعض من يقرؤنه فى أسبانيا 219 , 


وبالطبع هبث أقوى رياح التثوير من فرنسا , وكان النبلاء الفرنسيون 
الذين تبعوا فليب الخامس إلى مدريد قد مستهم الزئدقة الى أخفت رأسها 
أيام لويس الرابع عشر » ولكلها استشرت أيام الوصاية . وق ١17١5‏ أسس, 


دع لات 


بعض الدارسين الأأكادمية الملكية. الأسبانية محاكاة للا كادعية الفرنسية ؛ 
وسرلغان ما بدأت وضع معجم لغوى ؛ وفى 1000 أضطلعت صميفة 
« دياريو دى لوس لتراتوس دى أسبانيا » عنافسة « الحورنال. دى سافان 4 
الفر نسية . وكان الدوق ألبا الذى أشرف فل الأكادعية الملكية عشرين عام 
ادهلا لاا ) شديك الأعيجاب يجان .. جالك روسو ل وى ااا : 
أكنعب بانية جنبات 'ذهبية ( لوى دور ) لقثال فولتر الذى كان يصننعه 
بيجال . كتب لِك دالأمبير يقول «أنى وقد قضى على بتثقيث عقلى: سراً 
غنم هذه الفرصه للشبادة علانية بعرفانى وإعجانى بالرجل العظم الذئ كان 
أول من دلى عل الطريق (1؟) 4 ء 


وحظى كتاب روسو « إميل » بإعلان بجالى حن أحرق ف أحتفال 
رسعى بكئيسة من كنائس مدريد ( 1/56 )9 , وعاد قات فق الاسان 
الذين عرفوا باريس كالمركيز دى مورا الذى عشق جولى دلسبيئاس إلل 
أسبافيا يحملون شيثاً من آثار. الشكوكية الى التقوا مها ف الصالونات . وهربت 
إلى أسبانيا نسخ من أعمال فولتير أوديدرو أو ريئال ؛ فأيقظت بعض العقول 
الخددة . وكتب صحفى أسبانى في ١051‏ .يقول كان من أثر الكتب المؤذية 
الكثيرة الى راجت بين اناس ؛ ككتبفولشر وروسو وهلفتيوس ؛ أن كثر 
فتور الإيمان فى هذا البلد 9" , . وكان بابلو أولافيدى بجهر بالأفكار 
الفولتيرية فى صالونه بمدريد (حوالى 019753 240 . وحوت رفوف «المجمعية 
الاقتصادية لأصدقاء السلام» أعمالا لفولتتر رورسو وبيلودالامبير وموئتسكيو 
وهوبز ولوك وهيوم*" . وذكر الأبيه كليان الذى جاب أرجاء أسبانيا 
غام 8 اأالتشار الحا بالدين أنتشارا واسعا . لا بل الكفر بالعقيدة . 
المستثّر وراء مراعاة الطقوس الكاثوليكية فى الظاهر 29 . وقد أبلغ ديوان 
التفتيش فى ١07/8‏ أن كبار موظفى البلاط يقرءوك لجماعة. الفلاسةة 
الفر نسيين 77 


وكان من الأهمية بمكان للتاريخ الأسبانى أن يصبح .بدرو أباركا » 
كونت أراندا .» خلال ررجلة قام مها ق.فرنسا » صديقا لفولتير . وقد نمكم 


ا 


على علاقاته من نشاطه اللاحق سفيرا لأسبانيا لدى فرساي ؛ وقد اختلط ى 
غير تجرح بالموسوعيين ق باريس وقامنتة بينه وبين دالا مببر صداقة ملؤها 
الأعجاب به وعير فرنسا ليزور فولتير فى فرنيه . وكان يصرح .بولائه 
للكنيسة فى أسبانيا » ولكنه هو الذى أقنع شارل الثااث بطزد اليسوعيين ؛ 
وبأرشاده انفم .شارل إلى صفوف « المستيدين المستنير ين » الذنين كان يتطاع 
إلمهم جساعة الفلاسفة باعتبار هم خير, معسوان لم فى نشر. التعليم والجرية 
والمقلانية , 


ه .. شارل الثالث وه/اة .- 88 


١‏ الحكومة الحديدة 

حين وصل من ابل كان يناهز الثالثة والأربعين . ورسحب به المع 
إلا البسوعيين 80 الذين ساءهم بهم أسبائيا لجتوطناتر فى برجواى ل 
البرتغال (ه/ا1) ٠‏ ونه ط هذا كسب جميع القلرب بإعفاء الناس من 
الفرانب اللمتأتحرة » ورد بعض الامتيازات الو ا الأقالم قى ظل سياسة 
الم كزية الى اننبجها فليب الحامس . وقد جلل موت زوجتهماريا أاليا بالحزن 
سنة سكا الأولى لأسبانيا 5 دم يزوج بعدها قط وإله لما يشرف آل بوربوك 
الأسبان فى القرن الثامنعشر أمبم ضربوا لملوك أوربا المثل فى الوفاء لأزواجهم 
بالباصعل حيو 

وقد رمم دبلوماسى بريطالى صورة بريطانية لشارل الذى كانت له 
مواجهات مع الاتجايز فى تابلى . 

« للملك مظهر غريب سواء شخصه أو زيه . فهو ضثيل القامة ولون 
بشرته شبيه ,يلون انحنة وم يفصل له سيرة طوال هذه السنين الثلاثين » لذلك 
يبدو ى سيرئه وكأنها اأركيبة ٠‏ وصدريته وسراويل ركوبه من اللجلد 
عادة ٠‏ وعلى سافيه طماق يتمبما من البلل . وهو مخرج للرياضة كل يوم 
من أيام السئة غير عالىء تمطر أو ريح 29 , 


(م هع قسمة اخفارء ج 6 


١١8‏ ا 


ولكن إيرل برستول أردف ق1751» و إن للملك الكاثوليكى مواهب. 
جيدة » وذاكرة مواتية » وسيطرة غيرعادية على نفسه قجميع المناسبات . 
وقد بات يتشكلك ق الناس لكثرة ما خدعوه . وهو يفضل دائماً أن يئال 
موافقة الآخرين على رأيه باللين » وله من طول الآثاة ما مجعله ينصح محدثه 
المرة تعد امزة ذون أن ستعمل سلطه بعر 0 
البادى عليه استطاع أن يبث الرهبة فى قلوب وزرائه وحاشيته 0 


ولم يكن 'ق تقواه الشخصية ما ينذر بأنه سهاجم اليسوعيين أو يضطنع 
بالإصلاحات الدينية . كان كلف إلى القداس كل يوم . وقد أدهش عدوا 
إنجليزيا و وفاؤه الأمين العنيد بكل معاهداته ومبادئه وإرتباطاته » "١١‏ وكان 
مخصص جزءا كبيراً من كل يوم من أيام الأسبوع ( عدا الأحد) لشئون 
الحكم . يستقيظ ف السادسة » ويزور أبناؤه» ويفطر ء ويعكف على العمل 
من الثامئة إلى الخادية عشرة ؛ وجتمم بوزرائه » ويستقبل كبار القوم 
ويتناول غداءه مع غيره ؛ و تخصص عدة ساعات للصيد » ويتعشى ف التاسعة 
والنصف » ويطمم كلابه » ويتلو صلواته » ثم بمضى إلى فراشه . ولعل 
الصيد كان وقاء ميا قصد به أن يصرف عنه الاكتئاب الموروث. 
فى الأسرة . 


وبدأ ببعض الأخطاء اللمطيرة . ذلك أنه لجهله بأسرانيا الى لم يرها 
مئل كان قف السادسة عشرة امل اثنين من الايطاليين كانا قد أندلصا فى خدمته 
بنابلس مساعدين أثرين اديه : المركيز دى جر ممالدى فى السياسة الخار.جية ) 
والمركيز دى سكللاتشى ف الشئون الدالية . 


وقد وصف ايرل برستول سكللاتقى هذا بأنه ٠‏ غير ذكى . أنه مولع 
بالعمل ولا يشكو أبدا من كبر ته رغم :نوع إدارات الحكومة الى تتركز 
فيه . . ٠‏ وأعتقد أنه غير قابل للارتشاء » ولكنى لا أريد أن أكون مسئولة 
بهذا القدر عن زوجته ,7 ولم بحب جراثم مدريد ولا رواتحها اللبيثئة ولا 
ظلمتها : ومن ثم فقد نظي لها شرطة نشيطة وفرقة لتنظيف شوارعها » وأنار 


عداحة أن 


العاصمة مخمسة لاف مصباح . وأباح الاحتكارات لعزويد المديئة بالزيت 
والدبز وغيرهها من الضروريات . وحدث أن الجفاف رفع الأسعار ء 
فظالبت اللماهير برأس سكللائشى . وقد أغضب رجال الدين باوائح حدت 
هن امتيازاتهم وسلطهم . وفقد المئاتمن المؤيدين حين صادر الأسلحة 
امبأة ٠‏ وأخيرا أثار ثائرة الك اشعب ممحاواته تخيير زى الشعب فقد أقنع 
الملك بأن العباءة أو ل 00 بل الى فى البدن والقبعة العريضة ذات 
الحافة المقلوبة الى نف ىكثيرا من الوجه » يسبلان إخفاء السلاح ويعوقان 
الشرطة عن التعردف 0 00 ومن ثم حظرت سلسلة متعاقبة من 
المراسم الماكية الكاب والقبعة ٠‏ وزود رجال الضبط بالمقصات الكبيرة 
يقصون ما العباءات الالفة حيى يصاوا با إلى الطول القانوثى 9 . وكأن 
هذا :من التتحكم نوق كتاعطقه الدويد يروف الأناة م فازنينا فى ايف 
الشعائن » 7 مارس ١1755‏ » واستولوا على مخازن الذخيرة » وأطلقوا 
مناه ؛ وتغلبوا على اللحنرد والشرطة » وهاحموا بيت سكللانشى » 
وخصبوا جر عالدى ) وقتلوا الحرس الولونى الذين حرسون القصر الملكى » 
وجابوا الشوارع يرفعون رءوس هؤلاء الدخلاء الممقوتين على الرماح متوجة 
بقبعات عريضة الهواف . وظل الرعاع يومين يواصلون التقتيل واللبب ٠‏ 
وهنا أذعن شارل » وألغى المراسم » وأعاد سكللاتشى إلى إيطاليا محروسا . 
وكان فى غضون ذلك قد اكتشف مواهب الكونت أراندا » وعينه رئيسآ 
هلس قشتاله . فجمل أرائدا العباءة والصمبريرة منوءطصده5 أى القبعة 
السريقة الحافة الزى الرسمى لبلاد . وكان ق هذا المعى الحديد المتضمن 
مازهد الناس قارى القدم ومنل ثم امول معظم أهل مدريد الرىي 
الغ اين . .: 


كان أراندا سليل أسرة عريقة غنية فى أراجون . رأيناه نشرب التنوير 
في فرنسا » كذلك ذهب إلى بروسيا حيث درس التنظم العسكرى 9 عاد 
إلى أسبانيا متشوةا إلى العمل على أن يصل وطنه إلى مستوى تلك الدول 
الشهارة , وأفرط أصمابه الموسوعيرن ف الجهر باغتباطهم لتقلده السلطة » 
وأحزنه أمهم بذلك زادوا مهمته صعوبة » 9© وود لوأنهم درسوا 


اب 


الدبلوماسية من قبل . وقد عرف الدبلوماسية السياسية بأمها فن و اعادة 
تنظم قوة محتلف السلطات » ومواردها ؛ ومصالحها » وحقوقها ؛ ومحاوفها 
وآمالها » حتى إذا سبحت المئاسبة استطعنا أن لبدئ من هذه القوى » أو 
نفرق بيبا » أو نبزمها أو نتحالف معها » وذلك رهن بكيفية خخدمنها 
لمصالحنا وزيادتها لأمئنا ») 259 , 


وكان الملك فق حالة نفسية مواتيه لإصلاحات الكنيسة لتوجسه من أن 
الاكلروس شجعوا الثورة على سكللاتشى سرآ 29. وكان قد أذن للمطبعة 
الحكومية فى أن تطبع عام 1/580 مقالا غفلا من اسم الكاتب عنوانه 
همه وأأووء: 2| عل 1:36:56 
تشكك فى دق الكنسة فى جمع الاروة العقاز ركه ؛ وزعم أن الكنيسة ينبغى أن 
تكرن خاضعة للدواة ف جميح الأمور الزمنية .وكان المؤآاف هو كونديه بدرو 
رودر بحر دى كومبومانيس » وكان عضواً فق مجلس آشتالة . وكان شارل 
قد أصدر عام 1751 أمرا يشتّرط موافقة الملك على نشر الأوامر أو الرسائل 
البابوية فى أسبانيا » وى تاريخ لاحق ألغى هذا الأمر . ولكنه عاد فجدده 
فى 1758 . وأيد الآن أراندا وكومبومائيس فى سلسلة من الإصلاحات الدينية 
شكلت من جديد وجه أسبانيا الفكرى طوال جيل مثير . 


؟ - الإصلاح الديى الأسباى 


لم يكن ف نية المصلحين الأسبان أن يقضوا على الكاثوليكية فى أسبائيات 
ربما باستثناء أراندا . وكانت اروب الطويلة الثى خاضتها البلاد لطرد العرب 
00 الطويل لتحرير إير لنده ) قد «جعلت الكاثو ليكية جزءاً من الوطنية 
وكثفتها إلى درجة إحالتما إلى إعان قدسته تضحيات الآمة تقديسا لايتيح 
التحدى التاجيح أو التغير اخلرف: وكان أمل المصلحين أن مخضعوا اكه 
لإشراف الدولة » وأن حرروا عقل أسبانيا من رهبة محكة التفتيش 
بدأوا عهاجمة اليسوعيين . 


كانت جاعة اليسوعيين قد ولدت بأسبانيا فى عقل اغناطيوس لويولا 


د /١ا١1‏ . 


وتجاربه ٠.‏ وكان نهر من أعظم قادتها من أسبانا . وكا حدث فى اليرتغال » 
وفرنسا » وإيطاليا » والعسا اضطلعت اللواعة بالتعليم الثائرى » وزودت 
الماوك والملكات بآباء الاعثراف » وشاركت فى تشكيل السياسات الماككية . 
وقد أثار سلطانها المنسع غيرة الأكلير وس الكاثرليكى غير الرهبائى » وأحياناً 
عداءه .وكان بعض هؤلاء يؤمنون بأن سلطة المحامع المسكونية تعلو على سلطة 
البابرات ٠‏ أما اليسوعيين فقد دافعوا عن سمو سلطة البابوات على سلطة 
امخامع والملوك . رفك رخال الأعمال الأسبان من أن اليسوعيين المشتغاين 
بتجارة المستعمرات يبيءون بأسعار أقل من النجار امحثر فين بفضل مايتمتعوذبه 
من إعفاءات كنسية من الضرائب ٠‏ وقرروا أن هذا يقلل من الإبرادات 
الملكية . وآمن شارل بأن اليسوعيئزمازالوا يشجعون مقاومة هنود براجواى 
لأوامر الحكومة الأسبانية الى وروعه أن يطلعه أرائدا وكامبو مائيس 
وغير ه.ا على خطابات أدعوا أنهم وجدوها بين رسائل اليسوعيين » وقد 
صريم ألحد هذه الخطابات الذين زعموا أن كاتبه هو الأب ربكي قائدالطائفة 
البسوعية ؛ بأن شارل ابن غير شرعى ونجب أن يحل مله أختوه لويز . 

وقد رفض الكاثوليك وغير المؤمنين على السواء صة هذه اللحطابات 299 ع 

ولكن شارل ظنها حبحة واللمى إلى أن اليسوعيين بأتمرون الجلعه » ورا 
لقتله('4). ولحظ أن عناولة . زعموا أن اليسوعيين كانوا ضالعين فها 
بذلت لاغتيال يوسف الأول ملك اللرتغال ))١19/08(‏ فصحت نيته على أن 
محذو حذو يوسف ويطرد الطائفة 95 #لكته , 


وحذره كامبومائيس من أن خطوة كهذه لن يتاح لما النجاح 
إلا بالإستعدادات المستورة تتبعها ضربه فجائيه مدبرة » وإلا إستطاع اليسوعين 
اللين كانوا تعظون بتبجيل الشعب أن يشروا ضجه مؤذية فى الأمه ومتلكاتا 
جميعا ٠‏ وعملا بأقتر ام أراندا أرسات رسائل مختومة ممهورة بتوقيع الملك 
فى مطلم عام 19517 إلى الموظفين فى جميع أرجاء الإميراطورية مشفوعة 
بالأمر بعدم فشا إلافى "١‏ مارس فى أسبانيا » وفى ؟ أبريل فى المستعمرات» 


١١م‎ 


وألا كان الموت ء عقاب الالفين . وف ١‏ 1 مارس اسرد ابموعيونا 
0 ا 2 هلاوع © ان ل 0 6 خيلة 2 
أما سائر ممتلكات اليسوعين فقد صادرتها الدولة . ومنح كل مبعد معاشا 
صغيرا يوقف أن عارض أى يسوعى فى طرده . ثم أخذوا فى عربات نمت 
الحراسه العسكرية إل أقرب ميئاء وأركبوا السفن إلى إيطاليا . وبعث شارل 
بكلمة إلى البابا كلمنت الثالث عشر خيره أله , 0 إلى الأراضى الكنسية 
ليظلوا تحت أشراف قد اسسته الحكم العاجل . . أفى أرجو من قد استكم 


إلا تعتير وا هذا القرار إلا احتياطا ملليا لىع غعنه 2 0 أنخذه إلا بعد الببحث 
الناضج والتفكير العميق 27 ) 


فلما حاولت أولى السفن الى كانت تحمل سهائة من اليسوعيين » أن 
تنزلم فى تشيفبتافكيا . رفض الكردينال تورجانى » السكرثير البابوى . 
السماح للم بالرسو محنجا بأن إيطاليا لا تستطيع مبذه السرعه المفاجئة أن تعنى 
مبذا العدد الكبير من اللاجئين!؟2 . وظلت السفينة الأسابيع لدونية الصفر 
المتوسط باحثة عن مبناء مضياف بيها يعانى ركامما البائسون من رداءة البو 
ومن الجبوع والمرض . وأخيرا سمح لم بالنزول 1 قورسقه 2 وبعد حين 
أستو عبتهم الولايات البابوية فى جماعات سبلة القيادة . ولقى اليسوعيون 3 
غضون هذا النفىالممائل هن نابل ويارها وأمريكا الأسبائية والفلبين . وناشا 
كلمنت الثالث عشر شارل الثالث أن يلغى هذه المراسم الى 50 العام 
المسيحى كله لا محالة لما فها من مباغتة وقسوة . لكان شارك يي 
فى أن أعفى العالم من فضيحه كبرى سأظل ما حيبت مخبئا فى قلى سر المؤامرة 
النكراء التى أقتضت هذه الصرامة . ويابغى لقداستكم أن تصدقو ا 
فسلامة حياق تفرض على الصمت العميق!؟) , 


ولم ينصح الملك قط عن الأدله البى أقام علمبا مراسرمه , وفى اللتفاصيل 
التناقض والغموض ما مجعل المره عاجزا عن الليكر علا . وقد اعترض 


2000 


دالامبير على الطريقة الى نفى ما اليسوعيون » ولم يكن بصديق لم . فى 
4 مابو ١0/51/‏ كتب إلى فولتير يقول : 


« ما رأيك فى مرسوم شارل الثالث الذى طرد اليسوعين على هذا النحو 
المفاجىم ؟ ألا ترى » رم إقتناعى بأن لديه مبررات كافية وورجمة » بأنه 
كان ينبغى أن يفصم عنها لا أن محبسها فى «قلبه الملكى : ؟ | إلا ترى أنه كان 
يلبغى له أن يسمح للبسوعيين بتترير أنفسهم » لاسها لأن الجميع وأثةون 
أنهم ماكانوا يستطيعون هذا ؟ وألا ترى أيضا أن من الظلم البين للم أن 
يتركوا جميعا هوتوا جرعا بِيهًا الواجب على أخ علمانى واحد » رما يقطع 
الام فى المطبخ » أن يقول كلمة بطريقة أو بأخرى ف الدفاع 
علهم ! . إلا يبدو لك أنه كان 0 
تيل أ هو 00 شىء أمر معقرل9؛) ن ؟ 


أكان طردهم اجراء مببا لدى الشعب ؟ بعد عام من إستكمال هذا الطرد 
وف عيد القديس شارل » طلع الملك على شعبه من شرفة قصره » فلما سأهم 
جريا على عادة مألوفه عندهم أى منحة يرغبون فى أن مهم صاحوا ٠‏ بصوت 
واحد , أن يسمح لليسوعيين بالعودة ١‏ وأن يليسوا رداء الأكلدروس غير 
الرهبانى - فأبى شارل » ونى رئيس أساقفة طليطلة متبما أياه بأنه امخرض على 
الإنقاس الى أشتبه ف أله مبدف إلى التوفيق*؛) . ولما طاب البابا فى ١/59‏ 
إلى أسائفة أسبائيا رام فى لود النترغيين » وافق عليه أإنان وأربعون » 
وعارضه ستة » ول يبد ثمانية رأيا فى الأمر"؟) . وأغلب الظن أن الكهنة 
من غير الرهبان كانوا مغتطين باعفائهم من منافسة اليسوعيين لم . ووافق 
الآخعوة الأوغسطينيون فى أسبائيا على الطرد » ثم أيدوا بعد ذلك مطالبة 
شارل الثالث بفض جماعة اليسوعيين مجملها . 


أما ديوان التفتيش فلم يكن فى الأمكان إِتخاذ إجراء معجل كهذا معه » 
فقد كان أعمق من جمعية اليسوعيين تغلغلا فى رهبة وتقاليد الشعب الذى 
عزا إلى الديوان الفضل فى صيانة الأخلاق والاحتفاظ بنقاء إممامهم ‏ بل حى 


١ 


تناء دمامهم . وحين ولى شارل العرش كان الدزوان يسيطر عن عقل أسبائيا 
برقابة صارمة ساهرة . فأى كتاب تظن به اطرطقه الدبنية أو الإنحرناف الخلقى 
يقدم إلى الفاحصين » فإذا رأوم خطرا بعثوا بتوصياتهم إلى مجلس ديوان 
التفئيش: » وللمجلس سلطة الأمر بمصادرة الكتاب وعقاب. مؤلفه . وكان 
الديوان يصدر دوريا فهرسا بالكتبالهرمة » وكان اجراز كتاب مززا أو قراءته 
ذون إذن كنسئى جرمة لا يغفرها إلا ديوان التفتيش » وقد يعاقب مرتكبا 
بالجرم  .‏ وكان قالخاو .خصوصا فى الصوم الكبير أن يسألوا جميغ 
الغترفين بلئوم, أن كانوا بملكون أو يعلمون أن أنسانا يمللك كتابا محظورا. 
وكل مقصر ف الإبلاغ عن أنباك الفهرس يعتير مذنيا كذبكه » وما كان 
لأبة روابط أسرية أو علاقات ودية أن تعفيه من العقاب 48) , 


ولم ينجز وزراء شارل فى هذا المضمار سوى أصلاحات صغيرة . فى 
8 حد من سلطة الديواث ق رقابة المطبوعات باشتراط الحصول على 
التصديق الملكى على -جميع المراسم المحرمة للكتب قبل تنفيذها . وفى ١1/١‏ 
أمر المللك محكمة الديوان بأن تقتصر على الحرطقّة والإرتداد دون غيرهما . 
وإلا تسجن إنسانا ما لم يثبت ذنبه على نحو قاطع . وق 1784 أمر بأن 
تعرض عليه اجراءات الديوان الخاصة بكبار اللبلاء » وأعضاء مجلس الوزراء 
والموظفين الملكبين » الراجعتها . ثم عين رئيسا عاما للديوان أبدى موقفا 
أكثر تحررا بأزاء خلانات الفكر 499 , 


وكان هذه الاجراءات المتواضعة بعض الأثر » لت الرئيس العام لديوان 
التفتيش قرر فى حزن أن الحوف من اللوم الكنسى على قراءة الكتب امحرمة 
بكاد يصبح فى خير كان”" ؛ وكان وكلاء الديوان بعد 19/٠‏ بوجه عام 
أقل غلوا ؛ وعقوباته أرحم من ذى قبل . ومنح التسامح الدبى للعروتستنت 
فى عهد شارل الثالث ١‏ وللمسلمين ق ١1/0/4‏ ؛ وأن لم منح للبودلا . 
وفى عهد شارل الثالث. أحتفل بأحراق. المنحر في أريع مرات » آخرها عام 
قق أشبيلية حين أحرقت عجوز أنهمت بالسحر » وأثار إعدامها 


الف 2 


هذا من النقد فى كل ارجاء أوربا9؟" ما مهد الطريق لالغاء ديوان التفتية 
الأسبانى فى 1811 . 


ومع ذلك ظلت حرية الفكر إذا 5 ا عنها حبى ف عهد شارل 
الثالث تعاقب قائونا بالموت . ففى ١0758‏ أ بم بابلو أو لافيدى أمام ديوان 
التفتيش شحياز نه صورا بليثه 6 ديته مدريد 3 اراتك نسيخا من عرايا 
افيد أن أو لافيدى كان قد 0 حى فرلية , ٠.‏ م رى بتهمه اعطق 
4لالاا . دى د لم يسمجح بأقامة أديرة قُُ اشرى امو ذسيه إلى أنشأها قُْ 
سييرا مورينا » وأنه حظر على الكهنه تلاوة القداس فى غير يوم الأحد 
أو طلب الصدقات . وأحاط ديوان التفتبش الملك بأن هذه الخراثم وغيرها 
قد أثبتت بشبادة تمانين شاهدا . وق 8ا/!١‏ أستدعى أولافيدى نا كته وأ 
بتأييده نظرية كوبرنيق الفلكية وتراسله مع فواتير وروسو . فرجع جل 
عن أشتطائه وتصالح مع الكنسيه » وصودرت كل أملاكه . وحكم عليه 
بالحبس ف دير ثمانية أعرام . وفى 11/8٠١‏ تداعت صمتد . وسميح له بالأستشفاء 
عياه منتجع معدلى ف قنلونيه ٠‏ ومبا فر إلى فرنسا . حبث أستقيله أصصايه 
الفلاسفة فى باريس استقبال الأبطال . ولكنه لم يقض فى منفاه بضع سنوات 
حتى أستبد به الحنين إلى مغانيه الأسبانيه . فألف كتابا مشربا بروح التقوى 
عنوائه ١‏ الإنجيل المنتصر أو الفياسوف المهدى » وعليه أذن ديوان التفتيش 
بعودئه690) 1 

ونلاحظ أن محاكة أولافيدى جرت بعد سوط أراندا من رآسة مجاس 
قشتالة وى أخحريات حكم أراندا أنشأ مدارس جدبدة قوم بالتدريس فها 
أكلير وس غير رهبانى الء الفراغ ااذى خلةه البسوعيون » وأصلح العمله 
باحلال نقود هن نوع جيد وتصمم أرفى مل العملات المملوقه .)١0//0(‏ 
على أن إحساسه بأستنارته الغائقة جعله بمضى الرمن نزقا متغطرسا وقحا . 
فبعد أن تجعل دليلة الك خطلفة م إلى :هدعا بزياكة لقو الورواء: 
وفقد اقدرة على اارؤية اللائاسية وتقدير الأءور فى أوضاعها الصحيحة » 
وحم باخدراج أسبائيا بعد جيل واحد من كتلها المطمثاه إلى تيار الفاسفه 


لد 91985 لدم 


الفرنسية . وأعرب فى جرأة مغالية عن أفكاره الورطقة » حتى لكاهن 
اعترانه . ومع أن الكثير من رجال الأكليروس غير الرهبان أيدوا بعض 
إصلاحاته 0 لمافها من تمع ك6 كانه كناف عدا أكير 
بالكشف عن أمله فى حل ديوان التفتيش -جملة*© . وأشتد كره الناس له 
حتى أنه لم حرق على الدروج من قصره دون حرس . وراح يكار من 
الكو ى من ثقل أعباء وظيفته حتى أخذه شارل آخحر الأمر عند كلمته فأوفده 
سفيرا إلى 0 لالم ) وهنئاك تبأ بأن امسرتعمرات الاتجليزيه ى 
ري ؛ الى بدأت ثورةرا آنذاك » ستصبح فى الوقت المناسب من 


أعظم دول العام 5 1 
٠‏ الاقتصاد الخديد 


سيطر على الوزارة بعد رحيل أراندا ثلاثة من الرجال الاكفاء . فخلف 
خوزيه مونينو » كونت فلوريدا بلا نكا ٠‏ جرمالدى وزيرا للشئون 
الحارجية 1075 ) » وسيطر على مجلس الوزراء حبى عام ؟94!١‏ . وقد 
تأثر بالفلاسفة الفرنسين كا تأثر أراندا ولكن بدرجة أقل . وأرشد الملك 
50-5 لتحسن الزراعة والتجارة والتعلم والعلوم والفنون » ولكن 
الثورة الفرنسية أندافته فانتكس عافظا » وقاد أسبانيا إلى أول الف ضد 
فرنسا الثورة ( ١/47‏ ) . أما بدرو دى كامبومائيس فقد ترأس مجلس 
قشتالة حمس سنين » وكان الحرك الأول فى الاصلاح الاقتصادى . وأما 
جسبار ملكور دى دو فللانوس » أرفع الأسبان فى جيله9" » فقد عرفته 
الجماهير أول ما عرفته قاضيا رحا نزمها فى أشبيلية ١0/517(‏ ) ومدريد 
١1/089‏ ) . وجاء أكير نشاطه فى شكارم المركزية تاليا لعام ١1/84‏ 2 
ولكنه أسهم إسهاما قوياً فى السياسية الاقتصادية شارل الثالث يكتاب 
ألفه فى الاصلاح الزراعى ( 17817 ) . وقد أذاع اقتراحه مراجعة القانون 
الزراعى »وهو الاقتّراح الذى كتبه برشاقةأسلوب كاد يدانى مها رشاقةأساوب 
شيشيرون » شهرته فى أوروبا طولا وعرضا . هؤلاء الثلاثة » بالاضافة إلى 
أرانداء كانوا أباء التثوير الأسبانى والاقتصاد الجديد . ويرى دارس اتجليزى» 
بوجه عام » أن النتيجة الطيبة الى حققوها تضارع ما تحقق فى مثل هذا 


5 ونان 5 


الرمن القليل ف أى بلد آآحر ء ولا ريب ق"أن تاريخ أسبانيا لا محوى فارة 
مكن مار ها حكم شارل الثالث 080 ١‏ 


كانت العقبات الى اعترضت الاصلاح ق أسبائيا لاتقل خطرا فى 
الاقتصاد عنبا فى الدين . فقد بدأ تركيز الملكية الثابته فى الأسر الشريفه 
أو الجماعات الكنسية » واحتكار ا لإنتاج الصوف » حاجزين ى 
وجه التغير الاقتصادى لاسبيل إلى التغلب علهما . وكان ملابين الأسبان 
يفخرون بحياة الكسل التى يحيونها » ولا بخجلون من التسول » وكانوا 
لايثقون 1 التخيير لأنه خطر مهدد التبطل( * ». وكان المال متزن ى خزائن 
القصور والكنائس بدلا من اسئماره ف التجارة أو الصناعة. وكان طرد الغارية 
والهود والموريسكو قد أزال كثيرا من مصادر نحسين الزراءعة وتطوير 
التجارة . وقد جم عن صعوبات الاتصال والنقل الداخليين أن تخلف داخل 
البلاد قرئا عن برشاونه واشبيلية ومدريد . 


على أن فريقا من صادق النبة ‏ نبلاء وقساوسه وأفرادا من طبقة 
العامة رجالا ونساء - كونوا رغم هذه المعوقات « حمعية اقتصادية لأصدقاء 
السلام , لدراسة وتشجيع التعليم والعلوم والصناعة والتجارة والفنون . 
فأنشأوا المدارس والمكتبات » وترجموا الأحاث الأجنبية وقدموا الجوائز 
على المقالات والأفكارء وجمعوا المال لمشروعات وتجارب اقتصادية تقدمية. 
وقد أدانوا تكديس الأمة لالذهب باعتباره أثراً مذكراً بالركود » وذلك 
اعثر افا منهم بتأثير الطبيعيين الفرنسيين وآدم سمث . وأكد واحد مهم : 
و ان الآمة الى تملك معظم الذهب هى أفقر الأم ٠٠١‏ كا أثبتت أسبانيا 0 . 
ورحب خخحوفللانوس ١,‏ عل الاقتصاد المدنى » باعتباره وعلٍ الدولة الحقيق». 
وكيرت المقالات الاقتصادية . وكان مقال كاميومانيس عن الصناعة الشعبية 
إهاما للآلاف ومنهم املك . 


(») قرر قانون أراجوف أن يزود كل نبيل من طبقة الميدلج كلا من أبنائه ,مماش لأنه 
٠‏ لا يليق بالنبيل أن يشتهل » (05) . 


(١1584‏ ها 


وبدا شارل باشتيراد الغلال والبذور للأقالم التى اندثرت فبها الإرراعة. 
وحث المدن على أن تؤجر أراضهما المشاع غير المزروعة للفلاحين بأقل إيجار 
عملى . وأنشأ فلوريدا بلايكا 57 إيرادات التاج من دخول الرتب الكنسية 
ابشاغرة أرصدة دينية فى بلنسية وملقا لاقراض الال 007 بفائدة 
مخفضة . ولكى بحل شارل من ازالة الغابات وثعرية العربة أ هر جميسم 
الكومونات بأن تزرع كل سنة عدداً محدداً من الاشجار . ومن هنا ذلك 
الاحتفال السنوى ب يوم الشجرة » الذى ظل فق نصبى الكرة تقايداً صعياً 
أيام شبابنا . وقد شمجع اغفال الأوقاف القدعة » وثيط وقط الحخديد منباء؛ 
وبذا بسر تجرئة الضياع الكبيرة إل لكات للفلاحين . ثم اخحتزلت 
امتيازات إحتكار أغنام المستا انئزالا حاداً وأبيح زرع مساحات كبيرة 0 
الأأرض كانت من قبل -حكرا للارعى . واستقدم المستعمرون الكحايه لتعمير 
المناطق الحفيفة السكان . مثال ذلك أن أولافيدى انشأ ١1110‏ وما بعدها ) 
ف اقلم سبير | مورينا جنوب غرلى أسبانيا . الذى كان إلى ذلك الحدن 
متروكا الصوص والوحوش ٠‏ أربعا وأربعين قرية وإحدى عشرة مديئة 
مأهولة بالوافدين الفريين أو الألات و أفيسست هذه المترطنات تايوه 
بوكتانا + وشقت القتر اث اللو بل لربط الأثبار ورى مساحات واسعة من 
الأرض كانت من قبل جرداء قاحلة . ثم شقت شبكة من الطرق الجديدة 
كانت فى فترة بجا الطرق قى أوربا ('" , فربطت القرى والمدن ف تيسير 
يعين على 1 واصلات والنقل والتجارة . 


ومدث اللتكومة يد العون لاصناعة . ورغبة فى إزالة الوصمة البى الصقها 
التقاليد بالعمل اليدوى»أعان مرسوم ملكى أن لاتعارض بين الأعمال لخر فية 
وشرف المكانة الاجماعية » وأن الحرفيين يصح مند الآن الحتيارهم للوظائف 
الحكومية . وانشئت المصانم الموذجية : للمنسوجات ف وادى الحجارة 
وسقوببة » واقبعات فى سان فرنائدو . وللحرائر فى طلبيره ٠.‏ ولاصيى 
ف بوين رتبروء وللزجاج فى سان إإدفونسو » وللزجاج والأثاث الحشى 
الفاخر وقطم النسيج المرسوم قى مدريد . وشيجعت المراسيم الملكية تطور 


هلا( د 


الإنتاج الرأسالى على نطاق واسع © لاسيا فى صناعة النسيج . فكان كى 
وادى الحجارة عام مما مماتمائة ول تسرتخدم" أربعة آلاف ساي َ 
وأدارت. شركة واحدة فى برشلونه ستين مصنعا تضم 1١ر5‏ نولا نساج 
القطن ٠»‏ وكان ق بلنسيه أربعة آلاف نول تنسج الرير » وأحذت تنافس 
تجارة ليون ى الحرير للا حظيت به من امكانات التصدير . وي ١0/47‏ 
كان فى برشلوئة ثمانون الف نساج ء ولم يفقها فى انتاج الأقشة القطنية 
غير أقالم إتجلارة الوسطى . 


وكانت أشبيلية وقادس تتمتعان منذ عهد بعيد باحتكار تحميه الدولة 
للنجارة مع الممتلكات الأسبانية فى الدنيا الجديدة » فانبى شارل الثالثهذا 
الامتياز وسمح ختلف الثفور بالاتجار مع المستعمرات » ثم أبرم بعد التفاوض 
مع تركيا معاهدة (. 1/81 ) فتحتث الموانى الإسلامية .للسلع الأسبانية . 
وكانت النتائج مجزية لجميع الأطراف . وازداد ثراء أمريكا الأسبائية 
سريعا » وارتفع دخل أسبانيا من أمريكا ثمانمائة فى الماثئة فى عهد شارل 
الثالث » وتضاعفت نجارة صادرها ثلاث مرات9" , 


وتطلبت أنشطة الدكومة المتسعة دولا أكير . وقد أمكن الحصول 
علا إلى حد ما باحتكار الدولة لبيع البرائدى » والتبغ» وورق اللعب 2( 
والبارود » والرصاص » والزئبق » والكيريت » والملح . وق بداية العهد 
كانت هناك ضرائب هبيعات نسبها خمسة عشر ف المائة فى قتلونيا » وأربعة 
عشر فى قشتاله . وقد وصف خخوفللائوس ضرائب المبيعات محق إذ قال 
و إنا تفاجىء ضحينها ... عند ميلادها » وتطاردها وتعير ضها حين تدور » 
ولا تغفل عينها عنها أبدا أو تدعها تفلت منها حتى تقضى علها .» 9" وق 
عهد شارل الثالث الغيت ضريبة المبيعات ق قتاونيا » وق قشتالة خفضت 
إلى اثنين أو ثلاثة أو أربعة فى الائة 29. وفرضت ضريبة متدرجة معتدلة 
على الدخخول . وضمانا للمزيد من المال بتشغيل مدخرات الشعب » أقنع 
فرالسكو دى كاباروس الدزانة بأن تصدر سندات حكومية تقل فائدة . 
غلما هبطت هذه السندات إلى ثمائية وسبعين فى المائة من قيمئها الأسمية » 


ب ع]( سدم 


أسس (1789) أول مصرف قوى' أسبانى ٠‏ بتكؤدئ سان كارلوس -ه 
استملك السندات بقيما الأسعية وأعاد الثقة المالية بالدولة . 


وأثمر حسن الإدارة وروح الأقدام زيادة محسوسة فىثروة الأمة ىلها , 
وكان أكثر الطقمات انتفاعا هى الوسطى » لأن منظماتما هى البى أعادت 
تشكيل الاقتصاد الأسبانى . ففى مدريد كون هلام من رجال الأعمال حمس 
تقابات نجارية كبرى سيطرت على معظم تجارة العاصمة . ونستطيع الحكم 
على مبلغ ثرائها من استطاعتم! أن تقرض الحكوءة عام ١90/5‏ ثلاثين 
ليون وبال 510 


وقد ذبذت الحكومة بوجه عام ظهرر طبقة رجال الأعمال هذا باعتباره 
أمرا لاغنى عنه لتحرير أسبانيا من الاعهاد الاقتصادى والسيابى على دول 
ذات اقتصاد أرق . ولم نحظ الم ولتاريا الناشئة » هنا شأنها ى تلك الدول » 
بتصيب مذكور ف الثراء الجديد . وارتفعت الأجور لاسها فى قتلونيه حيث 
شكا الأغنياء من صعوبة العثور على الخدم والاحتفاظ بم 29 + ولكن 
ممكن الول بوجه عام أن الأسعار ارتفعت بأسرع من ارتفاع الأجور » وإن 
الطيقات العاملة “كانت نقرة قْ ندتام العهد فقرها فى مطلعه . وقد لاحظ 
إنجليزى حساب بلنسيه فى ٠١97917‏ ذلك التناقض بين ( ثراء . . التجار » 
وأسماب المصائع »ورجال الدين » والعسكريين » والسادة من ملاك الأرض 
و« الفقر » والبؤس » والأسمال » الى ترى فى كل شارع 29. وعليه 
فقد رحبت الطبقات الوسطى بالتنوير وعءسدة الآلى من فرنسا وإنجائرة 
2 حين كان موظفوهم الذين ملأوا الكنائس واثموا المزارات يعزون أنفسهم 
بالنعمة الالطية وبآمال الفردوس ,. 


واتسعءعت الدن قى ظل الاقتصاد الحديد . وكان بعيش قى المراكز 
البحرية الكرى - بر شلونه وبلنسيه واشبيايه وقادس ب سكان يتفاوتون من 
ددر 6١‏ إلى ٠٠در .)180١( ٠٠١‏ وكان يسكن مدريد ( فى )١0/910‏ 
#اعكر1510 ؛ بالإضافة إلى ٠٠٠‏ ره من الأجانب . وحين ولى شارل الثالث 
العرشى كانت المدينة تشتهر بأنما أقذر عواصم أوربا . و كانالناس من سكان 


ا 2 


الأحياء الفقيرة لا يزالون. يفرغون قمامتهم ف الشواوع معتمدين على ااريح 
أو المطر لتبديدها » ذلما حظر شارل هذه العادة رموه بالطغيان . قال « إن 
الأسبان أطفال يبكون حين محممون؟" ». وقد أقام موظفوه رغي هذا نظاما 
لجمع القمامة والصرف » ونظم الزبالون لجمع النفاية لاستخدامها سمادا 20 
وبال جهد لمم التسول ولكله باء بالفشل » ورفص الشعب السماح للشرطة 
بالقبض على المتسولين لاسما المكفوفين منهم الذين شكاوا ثقابة قوية 
فيا بينهم 

وأصلح شارل من أمر عاصمته عاما بعد عام . فجىء لها بالماء من الجبال 
إلى سبعياثة 0 حمله منها ٠١‏ سقاء فى ٠«شقة‏ وعناء لتوزيعه على بيوت 
المديئة . وأضيئت الشوارع بمصابيح الزيت من الغسق إلى نصف اليل طوال 
شبور ستة ق اريك والشتاء» 5 أكثر الشوارع ضيقا ماتويا يتبع دروبا 
عتيقة متعرجة وبتوادى هن شمس الصيف ٠‏ ولكن بعض الشوارع المشجرة 
العريضة الجمياة شقنت » و تمتع الشعب بالبساتين الفسيدة والممائى الظليله . 
وكان أحما إلى الناس ( باسيوديل 5000 المرج » الذى لطفت 
هواءه النوافير والأشجار : وفضله العشاق للاستطلاع ولقاءات الغرام 
وهناك فى ١9/86‏ بدأ خوان دى فيللا نوفا تشييد متحف البرادو . 
وهناك فى أى يوم تقريبا كانت تحرى أربعماثة مركبة » وى أى عشية كان 
يتجمع ثلاثون ألف مدريدى . وحظر علبم التغى بالأغانى البذيثة » 
أو الاستحمام عرراة فى النوافير » أو عزف الموسيقى بعد منتصف اللول » 
ولكهم كانوا يستمتعون بأصوات النساء الرخيمة وهن ينادين على اليرتقال 
والليمون والبندق . ذكر الرحالة أن المشهد الذى كان يرى كل يوم على ابرادو 
فى أخربات القرن ااثامن عشر كان يعدل مايرى ى مدن أخرى فى الفرة 
نفسها فى الأحاد والعطلات فقط "١١‏ » وأصبحت مدريد آنثل » كا عادته 
فى عصرنا هذا 2 من أجمل مدن أوربا 1 

لم ينجح شارل الثالث فق السياسة اللخارجية مجاحه فى الشئون الداخلية . 
وبدا أن ثورة المستعمرات الإنجليزية فى أمريكا تنيح فرصة الانتقام المخسائر 
الى منيث مما أسبانيا فى حرب السئين السبع »فحث أراندا شارل على تقديم 


ب ١788‏ لد 


العو ن للثوار » فبعث هم املك سرا عليون جنيه ( يونيو ١07"‏ ) . وأفضست. 
هجمات القراصنة الإنجليز على اسفن الإسبانية آخر الأمر إلى إعلان أسبانيا 
الحرب على إتجلترا (8؟ يونيو ١9//4‏ ) . واستعادث قوة أسبانية مبنورقه ع 
ولكن مماولة الأسبان الاستيلاء على جبل طارق بائت بالفشل . واتخذت 
العدة لغزو إنجلترا » ولكن الغزو ءعطلته العواصط ( اللروتستتتية ) وق صلح 
فرساى ( ١788‏ ) سحبت أسبانيا مطالنما بل طارق ولكنها استعادت 
فلوريدا . ش 


وأحزن الملك فى سنيه الأخيرة إخفاقه ى اسّرداد وحدة الأراضى 
الأسبانية وكانت ادر وب قد أتتعلى شطر كبير منالثروة البى انتجها الاقتصاد 
الجديد . ولم يستطع وزراؤه الأكفاء أن تحليوا قط على قوتين شديدتين من 
قوى الحافظة ‏ كبار البلاء بضياعهم الشاسعة » والاكليروس با لمم من 
مصلمحة راسخة فى سذاجة الشعب . أما شارل نفسه فندر أن تذبذب فى ولاثه 
الأصبل للكنسية . ولم يعجب به شعبه قط إعجابه حين براه -.- وقد لقى 
موكبا 'دينيا - يعطى مر كبته للأسقض حامل القربان ثم ينضم إلى المو كب 
سائراً على قدميه . وأكسبه ورعه المعبة التى افتقدها من الشعب وهو الغريب 
الوافد من إيطاليا ‏ فق العقد الأول من -حككقه . فلما وافته مثيته ١4(‏ ديسمير 
)) غء بعد أربعة وخسين عاما حكم فمبا نابل وأسبائيا » كان كثير ون 
يرون فيه أبر ملوك أسبانيا إن ١‏ يكن أعظمهم . وقد نجلت فطرته الطيبة 
الرقيقة حين سأله الأسقف القائم على خدمته وهو على فراش الموت هل غفر 
لأعدائه جميعاً » فقال متسائلا « كيف انتظر جواز المرور هذا قبل أن أغفر 
لم ؟ لقد غفرت للم أجمعين فى المحظة التالية للإساءة 09 , 


١‏ الاق الأسبانى 
أى طراز من الناس كان أسبان القرن الثامن عشر هؤلاء ؟ الأجماع 
على أهم كانوا قوها أفاضل إذا قيسوا بنظرائهم فى إنجلتره أو فرنسا . وكان 
لم من تديهم الشديد » ومن شجاعمهم وإحساسهم بالشرف » ومن عماسكهم 
ونظامهر الاسريين 4 عوامل ص سيبح قوية لخساسيهم الخجنسية وكير يائهم 
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العدرانية ٠‏ حبى مع تكريسهم شوفيلية مشبوبة ق: مسائل العرق والدين . 
وقد أعاق الانتخاب الى الشجاعة لأن النساء الأسبانياتث وهن يطلن 
الحماية كن بمنحن أرق ابتساماتهن للرجال الذين بواجهون الثدرانفى الحلبة 
أو الشوارع » أو الذين يبادرون برفض الإهانة والثأر لأنفسهم » أو الذين 
يعودون من الحرب مكللين بغار الانتصار . 


ولانت الفضائل الحنسية بتدفق الأفكار والعادات الفرنسية . وكانت 
الصبايا رسن حراسة مشددة ؛ وكان رضنا الوالدين ( بعد5١‏ ) شرطاً 
قانونونيا للزواج ٠‏ ولكن النساء فى المدن الكبرة كن بعد الزواج ينغسن 
فى الغزل والمعابثة وأصبح ١‏ الفارس التابع ) ملحمًا ضروريا للسيدة العصرية » 
وازداد الفجور 5" . وايتدعت جاعة صغيرة تدعى « الماخحو ) ور الماخا » 
مظهراً فذا من مظاهر الخحياة الأسبانية . وكان الماخحو رجالا من الطبقة الدنيا 
بليسون كالغنادير » ويرتدون العباءات الطويلة ٠٠‏ ويطيلون شعورهم 4 
ويغطاون رؤوسهم بقبعات عريضة الحافة » ويدخنون السيجار الكبير » 
وكانوا على استعداد دائم لاعر لك » يعيشون عيشة بوهيمية على نفقة خليلاتهم 
الماخا ‏ كلا أمكن ذلك . ولم يعبأوا بالقانون ى اتصالاتهم الجنسية ؛ 
وكان للماخخا ى كثير من الحالات زوج يعوها يما تعول هى خليلها الماخو » 
ويعرف نصف العالم الماخا . كاسية أو عارية من فرشاة جويا . 


أما الفضيلة الاجيّاعية فكانت عالية المستوى نسبياً . لقد وجد الفساد 
السياسى والتجارى » ولكن ليس على النطاق الواسع المعروف آنتذى فرنسا 
أو اتجلئرة » ذكر رحاله فرنسبى أن ( الأمانة الأسبانية مضرب الأمثال 
وتتسجل وافسة فى العلاقات التتجارية و 29 . فكانت كلمة السيد الأسبائى 
مستنداً أدبياً سارى المفعول مناشبونة إلى سانت بطرسيرج . وكثير أماكانت 
الصداقة فى أسبانيا أبتى من الحب . أما اير بالفقراء ثموفور . فى مدريد 
وحدها كانت المؤسسسات الديثية توزع كل يوم ثلاثين ألفً من قصاع الحساء 
المغلى على الفقر اء2"0. وأسس الكشير من المستشفيات والملا جىء اللجديدة > 

(م فد قصةالضارة »ع ج 140) 


لاا و"اآا ب 


«و و سع الكثير كن القدم مسا اص 5 وكان جل الأسبان كرما» رحماء 


وكان قتال الشران ينافس الدين والجنس والشرف والأسرة ممحلا لعب 
الأسبان . وكان الدفاع عن هله المعارك . شأنه شأن العاب انخالدة فى روما 
القدمة » يقوم على أساسين » أن الشجاعة يجب أن ترنى فى الرجال » وأن 
الثيران لابد أن تموت قبلىأن تؤكل . وقد حرم شارل هذه المعارك . ولكنبا 
استؤنفت بعد موته بقليل . وكان مهرة المصارعين الفرسان ومغامروهم 
معبودى الطبقات كلها. وكان لكل منهم أنصاره: فدوقة ألبا تؤثر كوس:للاريس 
ودوقه أوزونا تؤثر روميروء وقسم الحزبان مدريد ها قسم جلوك وينشيى 
باريس . وراهن الرجال والنساء بأوزاقهم على مصير الثشران . وعلى كل 
شىه آخر تقريباً .وكان التهار رما بالقانون و لكنه شائع » لابل كان تالبيوت 
اللحاصة تدير أمسيات للثهار وكانت المضيفات يقبضين رسوم اللعب . 


وتخلت ملابس السادة شيئاً فشيئاً عن العباءة السوداء المقبضة والياقة 
الصلبة الى تزيا ما الجيل السابق ؛ واستبدلت مما الزى الفرنسبى -- وهو 
السيرة الملونة والصدرة الطويلة من الساقان أو الحرير ٠.‏ وسراويل الركوب. 
وقبعة مثلثة الأركان . أما المرأة الأسبانية فألفت أن نجمل من مفاتئبا سراً 
غامضاً مقدسا تلفها ى صدرات من الداتللا وتنورات طويلة: ذات أطواق 
موسعة أحيائاً . وتستعمل براقع من قاش الطرح إخفاء لعيوثين التى يود 
المعجب الأسبانى لو أغرق روحه فى أعماقها المظلمة. وكانت السيدة فالرن 
السابع عشر نادرأ ماتكشف عنقدمما لأنظار الرجال . أما الآن فقدقصرت 
الجوئلة إلى بضع بوصات فوق الأرض » واستعيض عن الحفين المستوين 
حذاء مك بس عالى الكعب . وقك اندز الوعاظ بأن تعرية اللساء لأقدامون 
على هذا الندو غير المهذب إنما يزيد نار الرجال المتقدة اشتعالا . ولكن 


النساء ابنسمن » وزين أحذيئهن . ونشرن تنورامرن . وروحن يمراوحهن 
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حى فى أيام الشتاء . وكانتازابيللا فارنيزى تملك ذخمرة من 1575 مروحة 
زبن بعضها برسوم لرسامين ذوى شبرة قومية . 

وكانت الحياة الاجماعية مقيدة ىق كل شىء إلا المراقص . فاجتنبت 
الغتمعات فى الأمسيات النقاش الحاد مؤثرة عليه الألعاب والرقص والغزل . 
وكان الرقص غراماً كبيرا فى أسبانيا » وقد أفرخ ألواناً أشئهرت ف أوربا . 
فكانت ١‏ الفاندانجو » ترقص على مدزان ثلاثى بالصاجات . أما السجيديللا 
فيؤدها زوجان أو أربعة أزواج من الراقصين ٠‏ بممصاحبة الصاجات وبالغناء 
عادة » وقد انخلت رقصة مشتقة منها تسمى البولير و شكلها حوالى »1178٠١‏ 
ومتر فال ها | تبت شمية حنولة .وق رقصة الكوانقاقانا كان صنت فق 
الرجال بواجه صفا من النساء فى تقدم وتأخر متناوبين» وكأتما برمز هذا إلى 
تكتيك ايرب الأبدية بين المرأة والرجل » أو .كان أربعة أزواج يؤلفون 
وحيطون مربعاً فى رقصة فخمة تدعى الكوثّرا دائزا كوادرادا - أى 
الكدريل . وكانت حفلات الرقص المقنع تجتذئب أحياناً 5٠١‏ ,#امنالراقصين 
المتحمسين : وكان القوم 'ق المرافع يرقصون حتى مطلع الفجر . 


وجعلت هله الرقصات الحركة شعرا حيا وحافزا جنسيا. قيل إن المرأة 
الأسبائية التى ترقص السجيديللا كان فى رقصها من الإغراء ما مخرج البابا 
وبجمع الكر ادلة بأسره عن وقا.م 79" .وقد وجد كازانوفا نفسه شيئاً يتعلمه 


و حين أوشلك الليل أن ينتتصض بدأت أعئف الرقصات وأكثرها جنونا 
بويع النقيا ع الى تايلك فى ذاش الى لالم قتيدايا +وزالى 
فاقت (هنا) أشد تصوراق جوحا ... فى إيطاليا وفرنسا حرص 
الراقصون على تجئب الاماءات الى تجعل هسسذه الرقصة أكثر الرقصات 
لواف بحوططل الرروكاة ع براقسن .ور اقفاات الور عط اك لقا 
ثم يرتميان فى تلف الأوضاع الفاجرة وهما يصاحبان الموسيى بالمصاحبات 
ويعرضان قصة العشق كلها من مولده إلى ثتامة ومن أول تنبيده إلى آخر 
نشوه . فم أملاك لشدة انفعالى إلا أن أصيح ل ان 
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وقلك عجب من هه دبوان التفتيش برقصة مشرة إلى هذا اللمسد ء 
فقيل له أنبا « معرمة تحر مما باتا » ولولا أن الكونت اراندا اذن مهالا جرؤ 
أحد على رقصها )1 . 


وارتبطت بالرقص ألوان من الموسيقى الأسبانية كانت من أحبها إلى 
الشعب » مثال ذلك أن الكانتى فلامنكو أو الغناء الغجرى ( الفلمنكى ) 
استبخدم نغمة شاكية عاطفية كان كل المغنين الغجبر يصاحبون بها 
« السجيديللا جيتانا » . ولعل هذه الأغانى الشجية كانت أصداء لألحان 
.مغربية » أو لعلها عكست النوعية المكتثبة للدين والفن الأسبانيين » أو العجز 
الممسخط عن الوصول إلى جمد المرأة » أو انقشاع الوهم قبي الزمتال: .+ 
وقد وفدت نغمة أببج بوفود الأوبرا الإيطالية ( 17١0‏ ) وأغانى فازيئال . 
ولكن ١‏ الخصى؛ العجوز فقد الحظوة فى عهد شارل الثالث بعد أن ظل 
.يشدو بأغانيه طوال عهدين » وقد أنزله شارل عن عرشه هذا السطر و أن 
الديوك الخصية لا تصلح إلا للأكل 9 ؛ . واتصل النفوذ الإيطالى ممجىء 
سكارلاق » وانتصر مرة ة أخرى كمجى ء 0 الذى قدم ق كمثلال ), 
وسيطر على موسيقى البلاط على عهد شارل الثالث وشارل الرابع » ومكث 
بأسبانيا حى وافاه الأجل )18٠08(‏ . 


ونحركة عكس هذه الحركة وفق فنشئى مارتن أى سولار » بعد أن 
سقق لشه القبرة فق أسبانياء ف أن رج الأويرا الإيطالية ى ووس » 
وفيينا » وسانت بطر سيرج , ونافست صوئاتات ألطونيو سولر على 
الهاريسكورد صوئتات سكارلاتق » وحول دون لويز ميسون ١‏ التونادا » 
أو السولو الصوتية » إلى ١‏ التوناد يللو » فاصلا من الغناء بين فصول 
المسرحية . وق 1744 أنمبى أمر ملكى حكم الموسيقى الإيطالية فى أسبانيا 
حظر أداء أى تمثيلية ما لم تكتب باللغة القشتالية و عثلها لون أي 


والحلق الأسبانى لا مكن صبه فى قالب.مائل واحد . فالروح الأسبانية 
تتنفاوت بتفاوت المشهد الطبيعى من ولايةإلى ولاية » وكان الأسبان المتفر نسون 
الذين لجمعوا ف مدريد طرازا حتاف كل الاحتلاف عن المواطنين الذين 


ا 


تجمدوا ف العادات الأسبانية . ولكننا قد نستطيع بعد أن نغض النظر عن 
الأقليات الدخيلة أن ننبين فى. الشعب الأسبالى طبعا أصيلا متفردا . نقد كان 
ق الأسبائى كبر ياء ولكن فق قوة صامته لا تستمد الكثير من الشوفينية أو 
القُومية ) كانت كبرياء القرادية - 4 واعياسا صما بالكفاح المتفر د ضك 
الأذى الدنيوى أو الإهانة الشخصية أو الملاك الأبدى . ولمثل هذه الروح 
كان ممكن أن يتبدى العالم الحارجى أمرا ذا أهمية ثانوية لا يستحق القاق أو 
الكد فى سبيله » فلا أهمية إلا مصير النفس فى الصراع مع الإنسان والبحث 
عن الله , إذن فا أتفه مشكلات السياسة . والسباق على المال . والاعلاء 
هق قدق المعيزة .از المنصب »؛ وحتى انتصارات المرب لا مجد يكللها مالم 
تكن انتصارات على أعداء الدين . اما وقد ضربت جذور الأسبال ل صمم 
هذا الدين : فقد كان فى استطاعته أن يقابل الحراة مبدوء رواق ٠‏ وبإمان 
بالقضاء والقدر ينتظر فى اطمئئان ثواب اللحبة بعد المات . 


٠‏ - العقل الأسبانى 


حين قبل لويس الرابع عشر ما عرضه آخر ملوك الهابسبورج فى أسبانيا 
من الايصاء بتاجه حفيد الملك العظم » ضاح سفير أسبانى بفرساى فى ابتهاج 
, 5 يعك الآن وجود لحبال ار انس !2 ولكن تلك الكتل الرهيبة ل تمعز حزرح 
عن موقفها عقية كؤودا ' سبيل التنوير افر نسى 3 ورمزا للمقاومة الى 
ستلقاها عاولة قلة مخاصة أن تصبغ العقل الأسبالى بالصبغة الأوربية . 


وقد فاجأ كاميومانيس الشيوخ قال فى التعليم الشعبى ( 11/04 75) ) 
جعل من التوسع فى التعليم الت امنا عر الآأمة وتموها 
و بر بعض كبار رجال الدين وملاك الأرض معى لوزعاج الشعب بكعر فة 
لا لزوم ها قد تففى ى اللهاية إلى الهرطقة الدينية ؟ أو الآورة الاجماعية , 
ولكن خوفيللانوس الذى ل يثنه هذا الاعتراض كافح انشر الإعان بالتعلم» 
وكتب يقول «١‏ كثيرة هى الجداول المؤدية إلى الرخاء الاجماعى » ولكها 
كلها تنبع من منبع واحد هو التعلم العام 09 كان يطلل نفسة أن التعلم 
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سيعلم اناس أن يفكروا »© وإن التفكير سيحررهم: من سلطان اللدرافة 
والتعصب ٠‏ وإن العلم الى بطوره أمثال هؤلاء سيستخدم موارد الطبيعة 
لقهر المرض والفقر . وتقبل بعض. كرام النبيلات هذا التسحدى » والفن 
فهدصة5 هل ونمو لعوبل المدارس الإبتسدائية . وانفق شارل الثالث 
مبالغ كبيرة فى إنشاء المدارس الأولية احانية . وشارك أفراد غير 0 
ق تأسيس الأكادميات لدراسة اللغات أوالأدب أو التاريخ أو الفن 
أو القانون أوالطب . 


وكان طرد اليسوعيين ملزماً بإعادة تشكيل المدارس. .الثانوية - وميسرآ 

م شارلك بتوسيع مقررات العلوم فى هذه الكليات » وبتحديث 
8 المدرسية » وبالسماح للعلمانيين بالتدريس فى أقسامها . وأعان الكليات 
بالمنح والحبات » وقرر المعاشات للبارزين من المعلمين!") » . ونصحت 
الجامعات بتدر يس فيزياء نيوتن وفالسفة ديكارت وليبكز فى مناهجها . 
ورتشية حاضة ملماته النصييحة محسدة أن و هبادىء نيوئن ٠٠٠‏ وديكارت 
لأدهابة اللقنة الرسى .با القور الس شاتبها بندنادعيه اسار لين 
ولكن معظ اللتامعات الأسبانية قبلت التوجيه الملكى . وكانت جامعة بلنسيه 
الآن (كق1/8١‏ ) . بطلاما البالغ عددهي ١٠كر؟اء‏ أكر المراكز التعليمية 
وأكترها ثقدماً فى أسبانيا . وأدخلت عدة طوائف دينية و الفليفة الحديثةو 
فى كلياما . وحث قائد الرهبان الكرملين الحفاة . المعلمين الكرمليين على 
قراءة أفلاطون وأرسطو وشيشرون وفرنسيس بيكن وديكارت ونيوتن 
وليبنتز ولوك وفولف وكوندياك . هنا لم يكن للقديسين حك . ودرست 
حماعة من الرهبان الأوغسطينين هوبر » وأخرى هلفيتوس وكانتك مثل 
هذه الدراسات تلحق دائماً 3 تفنادها . ولكن كشثيراً من المؤمند ن الغيورين 
فقدوا إعانهم وهم يفندون دعاوى أعدائه , : 


من ذاك « حداثة » راهب فل اشئهر يوم كان شارل لا زال شاباً » 


ذلك هو بليتو خيرونيمو فيخواى مولتنجرو الذى انفق الأعوام 
السبعة والأربعين الآخيرة من عمرة ( 19/ا١ ‏ 4 ) فى دير ينلكت باوفيدي 
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وفخ ذلك استطاع أن يدرس بيكن وديكارت وجاليليو وبسكال وجاسندى 
ونبوتن وليبنتز » ورأى فى عجب وخجل كيف عزلت أسبانيا بعد سرفائتس 
عن التيارات الكبرى للفكر الأورنى . فأرسل من قلايته » ببن عانى 17755 
وؤذل/ا١‏ , جلدلة من عمانية مجلدات سجاها مء انين معاوء1” وو لايعى نقد 
المسر مم ء بل الامتحان الدقين للافكار . وقد هاجم فها المنطق والفلسفة اللذين 
بدرسان فى أسبانيا ى أيامه » وامتدح دفاع بيكن عن العم الاستقرائق » 
ولخص كشوف العلماء فى كثر من الحالات . وهزأ بالسرحر والكهانة 
والمعجزات الزائفة . والجهل بالطب . واللحرافات الشعبية » ووفزع قواعد 
للوثوق بالتاريخ سفت الأساطير القومية الساذجة فى غير ر<ة : وطالب 
بنشر التعلم بين جميع الطبقات »ودافع عن حياة 'أكير حرية وعلنية للأساء 
قْ التعابم و امتمع 


واجتمع حول كتبه شرذمة من الإعداء همون وطنيته وينددون 
باقتحاماته . واستدعاه ديوان التفتيش أمام محكمته . ولكنما ل تمتد إلى هرطقه 
صرنحة لا فى شخصه ولا فى كتابه . وى 17/47 استأنف <ملته باول مجلدات 
خمس عنوانه ور سائل متفقهة مستطامة ) . وكاث يكتب بأسلو نب جيك ل 
مقرا بالتزام كل “ملف التّزاما إدبيا بأن يكون واضحا . ٠‏ استطاب الجمهور 
تعليمه وشجاعنه فتكائر الطلب عل ( التياترو ) و 7 الرسائل ( حى بلغ 
دابر الخرافة فى أسبانيا . فظلت الساحرات والعفاريت والشياطين تملا الجو 
وتخيف العقول » ولكن كان جهده بداية السير على الدذرب . ومن مفاخر 
طائفته أن يقوم مبذا الجهد راهب لزم قلايته المتواضعة دون أن يزعجه أحد 
حتى أوفته منيته وهو فق الثامئة والعانين ( ١9/54‏ ) . 


وأكلدريكى أخر هو الذى كتب أشبر كتاب نترى فى أسبانيا فى الَرن 
الثامن عشر . وكا حرص البندكتيون على إلا يلحق بفيخواى أذى » 
فكذلك حمى البسوعيون قسيسا منهم كان أهر إنتاج له نقدا لاذعا للمواعظ , 
وكان خوزيه فرانسسكو ذى ايزلا هو نفسه وأعظا بليغا » ولكن أضحكته 
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أول الأمر . ثم أزعجته ٠‏ الحيل الخطابية والأوهام الأدبية » والتمثيل 
والهريج الذى يحلب به بعض الوعاظ أناباه الشعب ودراهمه فى الكنائس 
والميادين العامة . وق 8ه0١‏ سخر سخرية لاذعة ببؤلاء المبشرين ف 
د قصة عن الراهب جر وندو الواعظ المشبور » . يقول الأب ايزلا إن 


الراهب جير وندو 8 


و ألف أن ببدأ عظاته ممثل أو نكته سوقيه أو شذرة غريبة أنتزعت 
من سياقها فيلات لول وهلة غير منطقيه أو تجديفا أو كفرا حتى إذا ترك 
جمهوره لحظة مترقبا فى عجب أنبى عبارته وطلع بتفسر أحال كل ما قاله 
إلى ضرب من التفاهة الحقيرة . من ذلك أنه كان يعظ ذات يوم عن سر 
الثالوث فاستبل عظته بقوله « ألى ألكر إن الله موجود كوحدة ق اللتوهر 
وثالوث فى الذات » ثم توقف لحظه . وتلفت السامعون بالطبع حومم . 
متسائلين ما عسى أن تكون خائمة هذا التجديف المهرطق . واخيرا » ويعد 
1و الواعظ أنه قبض على ناصيدهم ٠‏ وأضل الحديث قائلا : «كذلك 
يزعم الأبيونيود » والمارسيونيون . والا ريوسيون ٠‏ والانويون » 
والسوسينيون » ولككى أثبت ضلاهم كلهم من الأسفار المقدسة » وامامع » 
وآباء الكنييه9؟" ون , 


وببعث كماائه نسخة من كتاب ١‏ الراهب جير وندو » خلال يوم من 
صدوره . وهاجمه الرهبان لاوعائا زاعمين أنه يشجع على احتقار رجال 
الدين . وأستدعى أيز لا أمام محكمة التفتيش ع وأدين كتابه ١600ل‏ ) » 
أما هو فلم يعاقب . ثم أنضم إلى أخواته اليسوعيين فى المنثى ٠‏ وأصيب ى 
الطريق بالشلل . وقضى شتام عمره فى بولونيا عائشا على المعاش الضثيل 
الذى منحته أياه الحكومه الأسبانية . 


أما الشعر فكان يقر ضه كل أسبانى ملم بالكتابه . وقد اجتمع فى لالا/ا١‏ 
فى مباراة شعرية ( عام /11/91 ) 19١‏ متنافسا . واضاف خوفيلانوس الشعر 
والدراما لضروب نشاطه الأخرى فقها وهربيا ورجل دولة . وأصبح بيثه 
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ف مدريد مات لرجال الأدب وقد ألف. الحجائيات على طريقة جوفينال » 
موا الفساد الذى وجده فى الحكومة والقانون ٠‏ وتغى ممناهج اهياة الريفية 
الآمنه المطمئنه شأن كل ساكن لامدن . ونظم نقولا فرنائديز دى مورائن 
شعرا ملحميا تناول مغامرات كورتيز » ويقول العارفون أن هله ال#قصيدة 
و أرفع قصيدة من هيا كبا أسزاننا فى القرن الثامن عث 64 ع 


وكانت الأشعار المرحة المهذبة الى نظمها دييجو جونزالز » الراهب 
الأوغسطينى . أحب إلى الشعب من قصيدته التعليمية « مراحل الإنسان 
الأربع » الى إهداها إلى خوفيللانوس . كذلك اتخذ دون توماس دى 
أيربارق إى أوروبيزا إنتجاها تعليميا ىق قصيدته « فى الموسييى » » وكان 
خخيرا مها و قصصه اللحخرافية » ( 10/87 ) اأنى طعنت مغامز العلماء و أكسيته 
شهرة ل تزل حية إلى اليوم . وترجم بعض مآمى فولتير وملاهى مولير . 
وسخر من الرهبان ٠‏ الذين ين.لطون على السماوات وعلى ثلى أسبانيا » . 
وقد حا كمه ديوان التفتيش فائكر آراءه » ومات بالزهرى وهو فى الحادزة 
والأربعين 190/41 )00 , 


وفى 178٠١‏ أعلنت الأكادمية الأسبانية عن جائرة تمنح لقصيدة تمجد 
الحياة الرعوية . فقال إيريارتى اجائزه الثانية ولم يغفر قط لصاحب الجحائرة 
الأولى . لأن خوان ميلانديز فالديس مضى قدما ليصبح كبير الشعراء 
الأسبان ق ذلك العهد . وتودد خوان إلى خوفيلانوس » 0 بنفوذه 
على كرسى الأنسانيات فى جامعة سلمنقه ( 178١‏ ) وهناك إقنع الطلاب 
أولا » 0 » بدراسة منهج أكر إقتحاما » بلغ إلى حد قراءة لوك 
ومونتسكيو . وألف فى أوقات فراغه فها بين إفاضرات مجلدا من الأغانى 
والشعر الرعوى - هو أستحضار اسدسية لمداهك الطريعة فق أببات: بلشتك دن 
الرقة وككال الصقل مالم تقر أه أسبائيا من أكثر من قرن . وكان للرضى الذى 
أسبغه عليه خحوفللانوس الفضل فى ترقيته إلى منصب القضاء بسسرقسيطه وإلى 
عمكة القضاء العالى فى بلد الوليد ».وأضرت الدياسة بشعره . فلما نى 
خوفيللانوس ( 17/48 ) أقصى ميلانديز أيضاً . فجرد قلمه للانديد بغزاة 
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أسيائيا الفرنسيين ٠‏ وخص منرم جوزف بونابرت . ولكنه عاد إلى مدريد 
218١8.‏ وقبل وظيفة تحت رآسة جوزف بونابرت » وصدم أسبانيا 
بقصائد يتملق مها سادته الأجالب . وى حرب التحرير الى خلعت .جوزف 
نبت انود الفر تدرو مدل الشاعن + وعاتحمة هو تبه التوقاء العاضبن» 
فهرب لخياته هن أسبائيا . وقبل أن يعير 'البيداسوا إلى فرنسا قبل آخر بقعه 
من التراب الأسبانى ( "181 ) . وبعد أربع سئوات مات فقيرا مغمورا 
ل موليلييه . 


وكان ينبغى أن يكون لأسبانيا كتاب مسرح أكفاء فى هذا العهد ‏ 
لأن الملوك البوربون كانوا ميالين للمسرح . وقد عملت على أضمحلاله ثلاثة 
عرامل : إيثار إيز ابللا فار نيزى القوى للأوبرا ٠‏ وفليب الخامس لفار يثالى ؛ 
ومن ثم اعهاد المسرح على اللدمهور الذى كان أكثر ما يستحسته هدو 
« الفارص » » والمعجزات ٠‏ والأساطير والشقشقات اللفظية » وجهد كتاب 
الدراما الحادون حبس تمثيليامهم دانعل ٠‏ الوحدات الارسطاطالية ؛ فى الحركة 
والمكان والزمان . وكان أحب كتاب المسرحية إلى الشعب فق ذلك القرن 
هو رامون فرانشسكودى لأكروز . الذى كتب نحو أربعمائة فارص صغير 
سبجو فبا عادات الطبقتين الوسطى والدب وأفكارهما وحديئهما » ويصور مع 
ذلك ذنوب اللجماهير وتحماقات,م بعطف غافر . أما خوفيللانوس ٠»‏ «رجل 
أسبانيا الجامع » فقد جرب الكوميديا » وظفر باستحسان اللجمهور والنقاد 
جميعا بملهاته « ارم المكرم » ( ١1/0‏ ) : وفحواها أن سيدا أسبانيا 
يرفض مرارا وتكرار؟ أن يبارز غربما ثم يقبل التحدى أخيرا بعد الحاح ؛ 
ويقتله فى معركة عادلة » م حم عليه بالاعدام قاض ينبن أنه أبوه .د و 
أسهدف حوفيللانوس ؛ وهو المصلح على الدوام » من تمثيليته هذه الوصو 
إلى التخفيف من القانون الذى اعتير المبارزه جر عة كترى , 


أما الحماة الداعية إلى الوحدات الارسطاطالية فقد تزعمها الشاعر نيق له 
فرنانديزدى موراتن : وواضلها حى تكللت بالنجاح ابئه لياندرو ٠‏ وقلك 
أمبجت خرفللانوس أشعار هذا الفتى الباكرة » فحصل له على وظيفة ى 
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السفارة الأسبانية بباريس . وهناك صادق جولدوى » فوجهه إلى كتابة 
القثيايات . وأغدق الحظ هبانه على صوراتين الابن : ٠‏ خأوفد على؛ نفقة 
الدولة ليدرس المسارح ف الانيا. وإيطاليا واتجلئره . وحين عاد إلى أسبانيا 
منح وظيفة شرفية أتاحت له الفراغ اللازم العمل الأدى. : وقدمت ملهائه 
الأول لمسرح فى مدريد عام 1785 ٠‏ ولكن عرضها عطل أربع سنواتر يما 
يفرغ المديرون والممثلون من الجدل ف استطاعة تمثيلية تتبع قواعد أرسطو 
والكثيلية الفرنسية أن تجتذب جمهوراً أسبائياً . وقد جحت احا .معتدلا . 
وانقلب موراتين مهاجما ٠‏ فى عثيليته الكوميديا الجديدة ١1/455‏ ) سخر 
من الك الشعنية مستكينة .تتبن التدوون. . بعقها الدواماك لوي ولو 
الحلق وتذر الحياة . وأشاد القوم بموراتين مولييرا أسبانيا ٠‏ وسيطر على 
مسرح مدريد حبى غزا الفرنسيون أسرانيا عام 18١4‏ . وقادته ميواه 
الفرنسية وسياسته التحزرية كما قادت مبلاندير وجويا إلى التعاون مع 
حكومة جوزف بونابرت ؛ فلما سقط جوزف لم ينج موراتين من السجن 
إلا بشق النفس . ولأ إلى فرنسا . ومات أخمراً بباريس فى 1١4898‏ 
وهى السئة الى مات فبا ببوردو الرمام جويا الذى نفى نفسه عن 
وطنه محتارا . 


م - الإن الأسباى 


ما الذى ممكن توقعه منه بعد اجتياح أسبانيا فى حرب الوراثة لأسبانية 
الطويلة اند هات الليوش الغازية الكناتس + ونهية الاير + وأخرقت 
الصورة . وربطت خيوها فى المزارات المقدسة . ثم جاء غزرو جديد بعد 
الحرب» و جضع الفن الأسرانى طوال نصف قرن للنفوذ الفرنسى أوالايطالى 
فلما انشئت أكادمية سان فرنائدو عام ه0١‏ لإرشاد شباب الفئانين 
ومساعدتهم » جاهدت لتقر فى أذهائهم مبادىء كلاسكية جديدة غريبة 
كل الغرابة عن الروح الأسبانية , 


وكافح الباروك كفاحا عنيفاً فى سيبل البقاء ..وكان له ما أراد فى المعار 
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والنحت . فانتصر فى الأبراج الى أضافها فرنائدو دى كازيس أى نوقا 
( 18 ) إلى كتدرائية سنتياجودى كومبو ستيلا » وف الواجهة الشمالية الى 
شيدها فنتورا رودنجيز ١754‏ ) هذا الصرح ذاته تذكارا 'للقديس 
يعقوب حاى أسبانيا وقد زعمت إحدى الأساطر المحببة الشعب أن تمثالا 
للعذراء مقاماً على عمود فى سرقسطه دبت فيه الحياة وتكل مع القديس 
يعقوب . ى ذلك الموقع شيدت التقوى الأسبانية ١‏ كنيسة عذراء 
العمود » ٠‏ ولتلك الكنيسة صم رودريجيز هيكلا هو مقصورة من الرنخام 
والفضة يضم تمثال العذراء . 


وأقم قصران مشهوران فى عهد فليبالخامس . فقد اشترى على مقربة 
من سقوبية أرض دير ومزرعته الملحقة ٠.‏ ووكل إلى فليبو يوفارا التوريى 
أن يشيد على هذه البقعة قصر سان الدفونسو ( 17١94‏ وما يلها ) » وأحاط 
المياى محدائق وست وعشرين نافورة تنافس نافورات وزساق . وعرفت 
لوا مهوت باهو بقن رون "كرك انمي ودار مفيوة كر و 
وم تكد تكتمل حبّى دمرت النار ليلة ميلاد عام 174 « القصر » الذى كان 
المقر الملكى عدريد منذ عهد الأميراطور شارل الخامس وانتقل فيليب إلى 
بوين رتيرو الى شيد فبا فليب الثانى قصرا فى 158١‏ . فظل هذا المقر 
الرئيسبى للملك طوال ثلاثين عاما . 


وصم يوفارا قصرا ماكيا آخر عوضا عن ٠‏ القصر : الممترق ‏ يضم 
المساكن والمكاتب و.حجرات الاجماع ومصللى ومكتبة ومامرحا وحدائق - 
لو شيد لفاق فى فخامته أى قصر ملكى عرف يومها . وكان العْوذج وحده 
بحوى من الحشب كية تكتى أبناء بيت . ولكن يوفارا عاجلته المنية قبل أن 
بدأ البناء ( 11/5 ) . ورفضت إيزابللافارنءزى تصميمه لفداحة تكاليفه» 
فشيد خلفه جوفالى باتستا ساكيى التوريى القصر الملككى (/ا/ا١‏ 54 ) 
القئم ممدريد اليوم ‏ وطوله 47٠١‏ قدما » وعرضه 4٠١‏ قدماء وارتفاعه 
٠‏ قدم . هنا حل طراز اللهضة المتأخرة محل الباروك : فكانت الواجهة 
ذات أعمدة دورية وايونية » يتوجها درابزين انتشرت عليه تماثيل ضيخمة 


١4١‏ ب 


الوك أسبانيا' القداتى . وحن “حب نابليون أخاه جوزف 'علك فى هذا 
القصر قال وهنا يصعدان السلم الفخ م ستكون أفضل منى مر لا49 ع , وقد. 
التقل شارل الثالث إلى هذا الصرح اطائل عام ١54‏ . 


أما النحث الأسبانى ففقد بعض صرامته وجموده متأثراً بالفدن 0 
والإيطالى » وخلع الضحاث على ملاكه ( السير افم ) والرشاقة على قديس أو 
فديسن. وكانت موضوعاته ديئية على الدوام تقريباً » لأن 20 
تدفع للنحاتين أعلى الأجور . من ذلك 1 رئنس أساقفة طليطلة أنفق 
٠٠٠‏ دوقاتية على حجاب المذبح الشفاف الذى أقامه نارسيسوتوى 
1971 ) خلف نخورس الكتدرائية : وهو مجموعة ملائكة من رخاميطفونه 
على سحب هن رنخام »وكان فى ممشى الكنيسة المسقوف فتحة جعلت الرخام 
وضاء ومنه الخل حجاب المذبح اسمه . وعاشت الوافعية القدديمة ف تمثال 
« جلد المسيح 49 » الذى نحته لوزيز كارمونا ‏ وهو تمثال من اللحشب » 
رهيب بما فيه من آثار ضرب وجروح دامية . وأجمل منه تماثيل الإيمان» 
والرجاء » والمحبة : الى تحبا فرانسسكو فرجار! الإبن لكتدرائيات كوينسا 
(4ه/١‏ ) . وقد عدها سبان ‏ برموديز » فازارى أسبانيا » أروع, 
ما انتجه الفن الأسبانى . 


1 أعظم الأسماء فى فن النحث الأسبانى قى القرن الثامن عشر كان اسم. 
فر انسسكو زاركيللو إى ااكراز . مات أبوه ومعلمه » وكان نحاتا فى كابواء 
وفرانسسكو فى العشرين وخخلفه العائل الأول لأمه وأخته وسئة إخوه . وكان. 
الفنى أفقر من أن يستأجر الموديلات» لذلك كان يدعو المارة » بل المتسولين 
ليشاركوه غداءه ولرسمهم » ورما كانت تلك هى الطريقة الى عير ٠‏ فبها 
على الأشخاص لرائعته. ( الععشاء الآخير » امحفوظة الآن فى ١‏ دير يسوع, 
بمرسيه . و بمساعدة أخته اينيس البى كانت 9 وتعمل نموذجأله ؛ وأخيه 
خوازيه ع الذى كان ينئحت التفاصيل » وأخيه القسيس باتريسيو » الذى. 
كان يلون الأجسام والثياب » انتج فرانسسكو فى سى عمره الأربع والسبعين. 
“ؤلار1 مثالا فا الكببر وفها الصغير » بعضها ذو حيل لاطعي لا كعياءة. 
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من امل المطرز فوق تمثال للمسيح » بعضها. مؤثر بتقواه البسيطة تأثير | 
0 على أن تعرض عليه مهام مجزية از يين القصر الملكى . ولكنه 
فضل البقاء ى وطله هرسيه الذدى شيعه عند وفاته عام ١/8١‏ فى 


00 


أما التصوير الأسبانى فى القرن الثامن عشر فكان يرزح نحت كابوس 
أجنبى مزدوج لم يفق منه حبى حطم -جويا "كل القيود بفنه الجارف الذى لم يسرق 
له نظير . جاءت أول الأمر موجة فرنسية ممجىء ران ورينيه ومشيل 
ا هواس ٠‏ ولوى - ميشيل فانلو . وقد أصبح هذا مصور البلاط 
لفليب الخامس + ورسم لوحة هائلة للأسرة المالكة كلها ء بالبواريلك 
والجوئلات المطوقة . وغيرها 9 .ثم أقبل قطرم من الإ يطاليين الذين 
يفيضون حيوية فانفيئللى . واميجونى . وكورادو 


ووصل جامباتستا تيبولو وأبناقه إلى مدريد فى يونيو 1751 . وعلى سقف 
غرفة العرش فى القصر الملكى الحديد رسموا صورة جصيه شاسعة « ممجيد 
أسبائيا » ٠‏ الجعفالا بتاريخ الملكية الأسبافية وقوتها وفضائلها وتقراها 

وأقاليمها : فها الأجسام الاسطورية الرمزية متوازنة فق الهواء . والنبريدات 
والتريتونات والزفئرات . والجن المحنح . والأطفال الدمان . والفضائل 
الرذائل محلقة فى الفضاء المنور : وأسيائيا ذانما مير بغة على العرش وم.ط 
ممتلكانها » ممجدة بكل صفات الحكومة الصالحة '. وعلى سقف غزفة الخرس 
رسم تيبرلو ١‏ ايفياس تقوده فيئوس إلى معبد اللخلود » . وعلى سقف 
الحجرة الملحقة عمخدع الملكة رسم ثانية « انتصار الملكية الأسبانية » . 
5" كلف شارل تيولو بأن بعرم سبع لوحات المذبح كنيسة 0 
يسكال بأر انحيز » واستيخدم المصور ق احداها وجه حسناء أسبانية ليمثل 
حمل العذراء غير المدنس . ولا تزال الصورة تتألق . فى البرادو . وأدان 
كاهن الملك . الآف خوالين د إلكبا ما فى فن تيبولو من وثلية وفجاجات 
لأبها دخيلة على روح أسبائيا اوتاب تيبولو + ورس اضورة قوية مياها 
ائزال المسريح عن الصليب ,0 010 . وهى تأمل فى الموت تنيره الملائكة 


١4#‏ ل 


الواعدة بالقيامة وأرهقت هذه الجهود الجبار الحرم » فات فى مدريد عام, 


وكان منجز قد وفل على مدريد في ١/5١‏ وهوواق الثالثة والثلاثين » فى 
قرى واثق من نفسه آمر ناه . ولم يكن شارل يشعر قط بارتياح لأرأى. 
غيوم تيبواو المنورة - قآنس الآن فى هذا الأمانى المقحام الرجل المطلوب. 
لتنظم العمل الفنى اللازم اقصر . وى 154 عين منجز مديرا لأكادمية 
سان فر نائدو . وسيطر على التصوير الأسبانى فى فترات اقامته بأسبائيا . وقد. 
أساء ترحمة الطراز الكلاسيكى إلى سكون لادم فيه ولاحياة . وأغضب 
بذلك تيبولو الشيخ وجويا الشاب . ولكنه كافح كفاحا نافعا لينهى اسراف. 
الرتعرفة الباروكية وشطحات خيال الروكوك . ومن أقواله أن الفن مجب أن 
بسعى أولا هيل « أسلوب طبيعى 0 بمحاكاته الأميئة للطبيعة . وعندها فقط 
متف لباوت اراق و للف ةلمر بق اكيت الول لهذا 
التسانى ؟ بإقصاء الناقص وغير المتصل بالموضوع . بالربط بين الكثالات 
الجرئية البى توجد هنا وهناك فى أشكال مثالية يتصورها خيال مدرب مع, 
جنب كل ضروب الاسراف . 


وافتئح منجز انتاجه برسم أرباب أولمب على سقف ممدع الملك . وزين. 
مخدع الملكة بصورة ماثاة . ورعا ادرك منجز أن صاححى الجلالة » ل يتبعاه. 
تماما حبى جبل أولب » لذلك ره زائدة مذبح للمصل الملكى . ( ميلاد. 
المسبح » و ١‏ الزال المسيح من الصليب ٠‏ . وكان يضىى نفسه فى العمل 4 
ولا يبأكل إلا قليلا » وبات عصى المراج » وانبارت صمته 4 وخيل اليه 
أنه واجد البرء فى روما . وءنحه شارل أجازة مدها منجز إلى أربعة أعوام . 
وفى فثرة اقامته الثانية بأسبانيا أضاف مزيدا من الرسوم الحصية إلى القصور 
الملكية فى مدريد واراجيز . ولكن ته تداعت مرة أخرى » فالمْس 
من المللك الاذن له بالتقاعد فى روما . ومنحه الملك الطيب طلبته » وأجرحد 
عليه معاشا «تصلا من ثلاث آلاف كراون فى العام 8 
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ولكن ألم يكن فى أسبانيا شل فنانون وطنيون يرسمون ؟ أجل كانوا 
كثيرين ولكن ادمامنا الذى تضاءل مع بعد ااشقة والزمان خلفهم على هامش 
الشبرة الخابية , كان هناك لوير ميلنديز للذى كاد يعدل,شاروان ق صور 
الطبيعة الصامتة ( الطيور والفواكه ) ويحتفل متتحف البرادو بأربعين 
مها » ومتحف بوسطن مثا مها فاتح للشبية . ولكن الاوفر ييزتا 
خيعا بصورة ذاتية رائعة . وهناك لويز باريت أى الكازار ٠‏ الذى بارى 
كاناليئر فى تصوير مناظر المديئة 51 ترى ق لوحته 501 عل وامعنط 
2 ميادين مدريد . وألطونيو فيلادامات . الى شبد له مئجز بأنه 
أكنأ 0 ى العصر الاسبان » وفرالسسكو بابو إى سوبياس » الرقيق 
المتجهم المخلص لفئه » الذى نال اللدائزة الأولى ى الأكادعية عام مو/اكء 
وصم قطع النسيج انجز » وأصبح صديقا » وعدوا » وصبرا لخويا . 


فرانسسكو دى جويا أى لوسيبئس 
أ نشأته 


اتخذ فر اتسسيكو لمم قديس حام شأن جميع الصبيان الايبيريين ٠١‏ ثم 
اسيم أبيه خوزيه جويا : واسم أمه أورجاسيا لوسيبئقس - أى ربة اللطف 
والنور . وكانت تنتمى إلى طبقة الميدلج ( أدنى طبقات النبلاء )» ومن هنا 
إضافة « دى )» الى أدخلها فر السسكو على اسمله . ولد ى «١‏ "ا مارس 
5 بفولتيلودوس ء وهى قرية ارجونية يسكلها ١6١‏ من الأنفس ولا 
يزيها شجر ‏ إنما هى تربة حجرية . وصيف قائظ . وشتاء قارس , 
يأى على الكثشرين » ويصيب الاحياء بالاكتئاب والدشولة . 


وراح فرانسسكو يتلهى بفرثاة الرسم . فرسم فى صباه لكنيسة القرية 
صورة للعذراء « سيدة العمود » ء حامية أرجون . وى ١756‏ انثقات 
الأسرة إلى سرقسطة » حيث اشتغل الأب بالطلاء بالذهب ٠.وأتاح‏ له دشخله 
أن يوفد ابنه لدراسة.الفن على يد نخوزيه لوزان . ومم هذا الفنان وخخوان 
راميريز نسخ جويا صور كبار الرسامين القدابى » وقلد تلوين تيبولو الناعى » 
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وتعم من التشريح قدرا يكفى لرسم صور العرايا الدرمة 8 وقارزوابة أل 
شارك - ثم ترعم بعد قليل ‏ فريقا من الشباب الجموم الذين دافعوا عن 
غريتهم ضد قرية أخرى » وكيف أن بعض الفتيان قتلوا نى إحدى المعارك » 
وكيف فر فرانسكو إلى مدريد مافة أن يقبض عليه . 


وق ديسمير "1/8 دخخل امتحاناً للالتحاق بالأكادمية فرسب .وتصف 
الأسطورة حياته الصاخبة فى العاصمة » ولكن لانعلم على التحثيق إلا أن 
جوياً كان بينه وبين الآواندن <ب مفقود . وعادإلى دول امتحان المسابقة 
فى دلا 5 . ورئما كان هذا الرسوب المتكرر من حسن حظه : 
فقد أفلت من وصاية منجز الأكاديمية » ودرس الصور الى كان تيبولو 
يرسمها فى مدريد » ثم أرسى أسس أسلوب فل تغلب عليه شخصيته 
وتروى الأسطورة: بعد ذلك أنه انضم إلى فريقمن مصارعى الثران وسافر 
معهم إلى روما فى تاريخ هرل . ولقد كان دانما شديد التحمس لمصارعى 
ابر ان الراكبين ( التوريادور ) ومرة وقع باسم دى لوس تورس . كتب 
إلى موارثين فى شيعذوته يقول« كلت قى شبالى مصارع ثيران » لاأرهب 
شيئاً وسينى فى يدى 41(0). ورعا قصد هذا أنه كان من أولئك الصبية 
المغامرين الذين يصارعون ادر ان 3 الشوارع . على أية حال وصل إلى 
إيطاليا » لأنه فى ١0٠‏ فاز بالجائزة الثانية فى مسابقة بأكاديمية الفنون 
الحمياة 5 بارما , ونحكى الأسطورة أنه تسلق قبة كاتدرائية القديس برس 
.وسطا على دير ليمخطف راهبة . وأكثر من هذا احهالا أنه كان يدرس 
صور ها تاسكو الذى رعا كان لتاوينه القاهم ؛ وأجساده المعذبة » ومناظر 
محكمة تفتيشه » من الأثر العميق فى نفسه مافاق الأوضاع الحادئة الكلاسيكية 
البى أوصى بها منجز فق أسبانيا , 

وى خريف 10/1١‏ نلتى. به فى سرقسطة الى عاد إلها ليزين مصلى ى 
'الكتدرائية 7 الكنسة الكبرى لسيدة العمود ) . 

وقد أجادالتصوير » وكوف مخمسة عشر ألف ريال نظير جهد استغرقه 
سنة أشبر » واستطاع “الآن أن يعول زوجه إذا تزوج . وعامل القرب 

(م ٠١‏ - قصة الحضارة » ج ٠١٠‏ ) 


ا ا 


فى تقرير اختيارنا شريك اللحياة » وهكذا تزوج ( ١00/‏ ) خوزيفاً بايو » 
وكان فها ريعان الشباب » وطا شعر ذهبى » ومكانها فى متناوله . وقد 
استخدمها تموذجا ٠‏ ورسم ورا رار ٠»‏ وصورتبا المعلقة فى البرادو 
تظهرها متعبة بتكرار الحمل : أو محزونة للحيانات فراتسسكو لها 9" , 


ثم نقل إلى مدريد ( ١0/0‏ ) . وكلفه منجز ( 17/75  )‏ بتوصية من 
من بايو على الأرجح ‏ بأن برسم لوحات قاشية كبيرة تصلح رسوماً 
تخطيطية ( كرتونات ) للمصنع الملكى للنسجيات الذى أنشأه فليب الحامس 
على غرار مصنع الخوبلان . وغامر جويا الآن برفض خطير . فاتخل قرارا 
شكلمستقبله . ذلك أنه أغفل ميل منجز إلى الايثواورجيا الكلاسيكية وتاريخ 
الأبطال ٠‏ فرسم على اتساع كبير وبألو ان ناصعة الناس الذين ينتمون 1 
طبقته وعصرة س رس كلهم وحم ٠‏ ومهر جانامهم وأعياده ؛ ؛ مصارعا مم 
مع الثبران ولععبم بطائرات الورق ٠‏ أسواقهم ورحلاتهم -اللخاوية وألعامم :5 
وإلى هذه الواقعية أضاففق جرأة أشياء تخيلها ولكنه لم برها قط . أمامنجز 
فقد ارتفم إلى مستوى الموقف فلم يذم هذا الحروج على التقاليد الأكادعية) 
وشعر بنيض الحياة يسرى فى الأسلوب: الجديد » وأعطى هذا المتم امريد 
من التكليفات . وأنتمج جويا خلال خمسة عشر عاما خمسة وأربعين كرتوناً 
أساسيا لعماه . بيها راح ينتقل إلى مجالات أخرى بثقة متزايدة . واستطاع 
الآن أن يأكل ويشرب مطمثنا . كتب إلى صديقه زابائرا « أن دخلى يتراوح 
بين إثى عشر ألفاً وثلائة عشر ألف ريال ف السنة » . 


على أن نوعا من البكثريا تطفل على هذا النجاح الذى أصابه ولسنا 
نعرف مصدر الزهرى الذى إبتلى به جويا » ولكنا نعرف أنه مرض مرضا 
خطيرا فى أبريل 2910/0 . وأيق منه شيئا «شيئا » ولكن لعل المرض 
كان له بعض الأثر فى التشاؤم الذى شاب فنه » ورما ف, فقده السمع فى 
“اولا؟ . على أنه تمالك صحته فى ١٠7/8‏ بالقدر الذنى أتاح له المشاركة فى 
مشروع وضعه شارل الثالث ليذيع فى خارج أسبانيا بالنسخ المطبوعة عن 
الكلشهات ذخائر الفن الأسبافى . ولهذا الغرض نسخ جويا ثمافى عشرة 


35 1 0- 


لوحة لفيلاسكيذ . ومن هذه النسخ صنع محفورات : وكانت هذه مهارة 
جديدة عليه . وظل منقاشه حينا مئرددا فجا . ولكن من هله البداية 
تطور ليصبح من أعظم الحفارين بعد رميرانت , وسمح له بأن يقدم نسخه 
بشاهبه إلى الملك : وى ١/8٠١٠‏ سجل واحدا من مصورى البلاط . وقبل 
الآن فى الأكادعية آلكن الآمر . وحوالى 17808 رسم لوحة شارل الثالث. 
الشغبرة . البى بدا فبا الملك لابسا حلة الصيد . مهيأ للقتتل » ولكنه 
هرم مكلوةا :1 امتطوسن الساقين محدودب الظهر ٠‏ هنا ضحى جويا 
كعادته بالرضى قُّ سبيل الصدق , 


و استقدم جويا 5 وأنحاه كاميلو بعك موث أنئه ليعيشا معه ومع حوزيفا 
والأطفال . وقبل شتى التكليفات ليعول هذه الأسره المتكائرة فرسم 
اوحة محصية فى كنيسة سان فر انلسسكو اللحراندى. وصورا دينية لكارة كالاترافا 
سامئقه 3 وهدشاهد مسن الحياة اليوميه 90 دورق أوزونا الريفى ٠.‏ م رمم 
لو حات الأشخاص لكوما أربح فرع ى مهنته . فرسم عدة لوحات 
ل وزونا40ة) 5 واددة للدوق وأسرئة -- بدو فبا الاطفال شديدىي التصلب 
وأخرى لدوقه أوزونا بثلاثة أرباع طويها("؟) ‏ وهى معجزة من الوان 
الريت تستحيل حريرأ ومخرمات : 


وريما كان جويا سعيدا عام . ففى ذلاك العام ولد له ححافيك 2( 
وهو الأبن الوحيد الذى قدر له أن يبقى حيا بعد موت أبيه . وأزيح الستار 
عن الصور اللاصية الى رمهها لكنيسة القديس فرنسيس الكبير فى احتفال 
ركفى ٠‏ وألى علا «شاهدوها كأروع لوسدة قٌّ ذلاك العهول ٠.‏ وكان الملك 
وكل سحاشيةه حضورا ٠.‏ وقد شاركوا فى الثناء , و<والى /الم/ا١‏ رس جويا 
لوحة المركيز دى بونتيخوس . وهى الآن من أنفس ما تملكه قاعة الصور 
القومية فى وأشنطن . وبعد عام عاد إلى رسم الطبيعة فى لوحته بعلم 8آ 
1800 1م 030) ا و تمثل حفلا غعص بالمتزهين حتفلون بعيك القديمس 
خائى مدر يك العظيم بالركوب والمّشى واللبلوس والأكل والشرب والغناء 


الا 0 


والرقص على شواطىء ما نزاناريس المعشية . وهى لا تعدو أنتكون تخطيطاء 


ولم بزد عمر جويا على ااثالثة والأربعين حين مات شارك ١27/88‏ ) 
ولكنه حسب نفسه قد شاخ . وكان قد كتب فى ديسمير من العام إلى زاياتر 
يقول « لقد شخت » وملاأت التجاعيد وجهى حى أنك لن تستطيع التعوف 
على دلولا أنفى الأفطس وعيناى الغائرئان59) » . وماكان فى إستطاعته 
الضف باه ارال أنامه فيح فى الأندن: قل ايفين سين 1 وان كر 
مغامراته شططا وأروع إنتاجه مستكنان فى مستقبل أيامه . لقد تطور فى بطء 
والآن سيكرهه الغرام والثورة على أن يتابع السر وإلاكان من المغرقين . 
فار تفع مع الأحداث ٠»‏ وأصبح أعظم فنان ق جيله . 


(ب) غرام 


وقد شغله 11/84 رمسم صور للملك والملكه الحديدين احتفالا بدنحوهما 
مدريد رسميا فى 7١‏ سبتمير . وكان ١‏ فيليى ؛ بن شارل الثالث البكر » قد 
أقصى عن وراثة العرش اعتّبه » قآل العرش للا بن الثانى الذى وصفه مؤرخ 
غير متعاطف بأنه « نصف معتوه2) ) لا أكبر . وكان شارل الرابع ساذجا 
حسن الظن بالناس » فيه من الطيبه ما يكاد يغرى الأشرار بالشر . وكان قد 
انصرف إلى حياة القنص والأكل والأنجاب لافتراضه أنه مقصى عن وراثة 
العرش » محكم كونه الأبن الثانى . أما وقد بات الآن بدينا لين العريكه . 
فأنه أستسم راضيا لزوجته ماريا لويز البارمية » وتجاهل ‏ أو جهل - 
فسقها مم عشاقها » ورق عشيقها ما نويل دى جودوى رئيسا للوزارة 
(؟ثلائلاة ). 


وكانت الملكه الجديده قد داعبت الأفكار التحرريه قبل ولاينها للعرش» 
وقد شجع شارل الرابع فى أول سبى حككه فلوريدا بلانكا » وخوفيللانوس» 
وكامبومائيس ( وكلهم رسعهم جويا ) على المضى فى برنامج أصلاحامهم . 
غير أن سقوط الباستيل روع شارل الرابع وفلوريدا بلانكا فارتدت الحكومة 
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إلى رجعية سياسية أعادهما إلى التعاون الكامل مع الكنيسه بأعتبارها أقوى 
معقل للملكية . وأهمل الكشر من القوانين التقدمية الى سنت فى عهد شارل 
الثالث . وأستعاد ديوان التفتيش بعض سلطاته » وأوقف إستراد الأدب 
الفرنبى ٠‏ وحظرت جميع الصحف إلا صحيفة مدريد اليومية الرسمية » 
وأقصى عن البلاط خوفيللانوس وكامبومانيس وأرائدا . وابتهج الشعب 
بانتصار إمانهم الذى يعتزون به . وى 1747 أنضمت أسبانيا إلى الحرب الى 
خاضنها الملكيات ضد فرنسا الثائرة . 


فى وسط هذا المعمعان حالف الحظ جويا . ففى أبريل ١084‏ ععن 
(ارضاما: لاعجرة ع فلما مريت وزيا وأشار الطبيب بواء البختر لاسا 
لها صحصبا جويا إلى بلأسيه ( 1750 ) حيث كرمه القوم كأنه فيلاسكويز أسبانيا 
الجديد . ووأضح أن الطلب أشتد عليه من أقصى أسبانيا إلى أقصاها » لأننا 
تجده فى ١7/975‏ ف قادس ضيفا على سبستيان ما رتيئيز . وفى طريق عودته 
أصيود ل أشيلة بالدوار نوراه اموق قاذ إل مايق ف قادين 0 
وظل مبا القلق طوال فترة نقاهة غير قصيرة. 


فأى مرض هذا الذى شكا منه ؟ لقد وصفه بايو وصما غامضا يقوله أنه 
« ذو طبيعه رهيبة جدا » , وخامره الشك فى أن جويا سييرأ منه يوما ما(9", 
وكتب ربائر صديق جويا الوق ف مارس "ولا١‏ : ١‏ كه على جويا 
هذا المأزق إفتقاره إلى التدبر . ولكن لأبد من مواساته بكل الشفقة الى 
يتطلها مصسابه٠).‏ » وقد فسر دارسونكشرون هذا المرض بأنه من أعقاب 
الزرهرى7١"٠2‏ ولكن آخخر تحليل طى رفض هذا الرأى وشخصه بأل اللهاب 
أعصاب تلافيث الأذن 219 , أياكان الأمر فأن جوياكان فاقد السمع حين 
عاد إلى مدريد فى يوليو ١1/97‏ » وكذلك ظل إلى يوم مماته . وق فبراير 
4 كتب خخوفيالاثوس فى يوميته وكتبت إلى جويا » فرد بأنه كان عاجرا 
حبى عن الكتابه نتيجة السكته الدماغيه الى أصيب مما 219 0 . ولكن 
الشلل زال شيئا فشيئا » وما وال عام هو حربى كان ق جويا من العافيه 
ما أغراه بالوقوع فى الحب . 


ا كك 


وكانت تريزا كاتيانا ماريا ديل بيلار الدوقة الثالثة عشرة من سلالة ألبا 
الشبرة . وكان أبوها قد تشرب الفلسفة الفرنسية ء فرباها على مبادىء 
متحررة ء وتلقت تعليا هيأ لها عقلا يقظا وإرادة عنيده . فلما بلغت الثالثة 
عشرة تروجت الذوق تفونية د تولبدو أو ريو ٠‏ ذوق ألبا البالغ من 
العمر تسعة عشر ربيعا . وكان الدوق رقيق الحسد معلولا » فلزم بيته أكثر 
الوقت وأغرق نفسه فى الموسيقى . ورسمه جويا جالسا إلى البيانو أمام نوتة 
لحايدن . وكانت الدوقة متغطرسة جميلة شهوانية . وقد لاحظ رحالة فرلسى أنه 
و ليس فى رأسها شعرة لا تغر 'الشهوة2 )١١‏ » ؛ وكانت تشبع رغباتها دون 
قيد من فضيلة أو نفقة أو طبقة . وأقتنت ق بيئها شيخصا معتوها : وراهبا 
أعور . وزنحية صغيرة أصبحت ربيبها المفضلة . ولكن كان وراء هذه 
امام أرق لل ولق وق مقدة عرعة + رولعليا: السنلئك رس ميو انان 
أصم تعسا بقدر ما مالتث إليه لأنه يستطيع أن مخلدها بفرشائة , 


ولا بد أنه رآها مرارا قبل أن تقف ليرسمها . لأنها كانت نموم داخخل 
البلاط وتارجه وتشر الأقاويل ممغازلاتها وبعداءبا الخرىء للملكية. وأول صورة 
فى للمة من الشعر الأسود . وعناها تشير إلى شبىء على الأرص . فإذا تأملنا 
الصورةقرأنا علها بوضرح هذه العبارة « إلى دوقة ألبا دىجويا 0"'911/48, 
وهنا إبماءة إلى صداقة قائمة فعلا . وليست الصورة من روائعم جويا . 
ويفضلها كثير ا تلك البى رسمها فى العام نفسه لفرانسسكو بايو الذى كان قد 
مات لتره . وف ثوفير نخلفه جويا مديرا لمدرسة التصوير بالأكادعية . 


ومات دوق ألبا فى يونيو ١1/95‏ , وأعتكفت الدوقة فئرة حداد وجدزة 
قا افيه الاك رلوك تقلا وقافين لشي قن 4ه أن را 
رافقها . ولاعلٍ لنا إلابغيابه عن مدريد من أكتوير 1785 إلى إبريل/119/419. 
وبتدو ينه فى كراستين روما عضن ها رأى في ساناوكار . ومعظم الرسوم 
تبدو فبا الدوقة تستقبل الضيرف » أو تربت الرنجية . أو تشد شعرها 


: 5 0 31 ا ٠‏ 5 
فى نوبة غضب ٠١‏ أو تتقيل ( بيها تنقل الخادسة المبواة )210 2 أو يغشى 


دح إه١ا‏ سه 


علها فى نرهة » أو تعبث مع منافس أو آآخر 0 
الملاطفتن . وتدل الرسوم التخطيطية على غر نه المتصاعدة » وتبدو فبا أيضا 
امرأة أخرى ‏ تخرج عارية من الحمام » أو ترقد على الفراش نص فكاسية 
أو تضع الرباط على ساق بدبعة التكوين . ولعل جويا انغمس كالدوقة ف 
[حرافات الحب . ومع ذلك فالراجح أنه فى ساذلوكار رمسم أعظم ما يفخر به 
من صورها9١١) ‏ فى زى (مانما ) وقحة ترتدى ويا أسود فى صفرة » 
خزام من القرمز والذهب حول خصرها النلحيل : وطرحة سوداء فوق 
رأسبا . وق عناها ( وهى فى حد ذانها من آيات التصوير ) خاتمان محمل 
أحدها اسم ١‏ ألبا » والآتعر «جريا » . وتشير سبابئها إلى أسمدء وتاريخ 
1 , مد وبين على البربة الرملية نحت قدميها . وكان يرفضض دائما بيع 
هذه الاوحة . 


وكانت مغامرة غرامه المزدهر قد صورت حين رجع جويا إلى مدريك . 
وتّبمها بعض رسومه ١‏ الكابريكو » ( ١/990‏ ) بالأستسلام الفاجر لأشتات 
من ذكور يفتقرون إلى اللياقة . وقد أنهمها جودوى باغواء دذير الحربية 
وكتب إلى الملكة يقول أن ألبا وكل إنصارها ينبغى أن يدفئوا فى حفرة 
كبير ة(4"" , ٠‏ وحن ماتت الدوقه ( "؟ يوليو 18٠‏ ) وهى بعد قى 
الأر بعين 3 أرميقة مدريد أنبا سممت » وعطف الئاس علما لبا خلفت 
قدر ا كبير | من ثروتها الضخمه لخدمها . كذلك أوصت براتب ستوى يبلغ 
"٠‏ ريال للحافير بن جويا . وأمر الملك بالتحقيق فى هونا - وعدن 
جودوى رئيسا المحققن -- وج بالطبيب وبعضص أتباع الدوقة قى ال 2 
والخيت وا وحرم نخدمها من أنصبئهم الي أوصت لم مها ؛ وسرعاث 

ما تزينت الملكة بأجمل جواهر ألبا؟'" , 


2( قة المحد 


كان جويا قد إستقال عام 11407 من منصبه مديرا للتصوبر ى 
الأكادمية » فقد أعجزته كثرة شواغله الآن عن التدريس . وق ١3178‏ 


1# أ 


أختر ازخخحرفة قبه كنيسة سأن أنطونيودى لا فلوريدا وقلب قوصرام! . 
ومع أنه أثار غضب الأكليروس بتصويره الملائكة بأطراف شهوانيه » 
إلا أن الكل تقريبا أجمدوا على أنه نقل إلى تلكالفراغات المقدسة » فى صورة 
الهام » حياة شوارع مدريد ودمها . وى ا أكتوبر 1199 عين ( مصور 
البلاط الأول » براتب قدره خمسون ألف ريال فى العام . ورسم 018 
أشبر اوحاته قاطبة وهى ١‏ شارل الرايع وأسرته9٠")‏ ) - وهى كشف 
قاس عن بلاهة الأسرةالمالكة. » ون نفشعر حين نتسخيل منظر هذه اجموعة 
من الأبدان المنتفمؤة ا القميئه إذا جردوا من ثيامهم البراقة ‏ وتلك 
براعة فى الأشعاع والتألق ندر أن يزها رسام ق تاريخ 0 . ويروى التاريخ 
أن الضحايا أعربوا عن كامل الرضى عن اللوحة(1١1)‏ , 


وف ركن من الاوحة 1 جويا نفسه . وعلينا أن نغفر أنانية صوره 
الذاتية الكثيرة » ولاريب فى أن بعضبا كان دراسات الجر يبيه استخدم فما 
مرا ١‏ خأنه فها شأن ممثل يتدر ب على التعبير بسحنته أمام امراك نيان 
مهما رائعتان . وتيرها (اللوحة الأول من الكابريكو) ببدوفها فى اللحمسين» 
أصم ولكواق ويك >" هدقن عدوا ونان فبوانيتان وغيرق فطل 
ل ا 
فأخرة تعلو رأسه الضخم كأنها تحد لحميم نبلاء الدزيا امحظوظين . وبعد تسعة 
عشر عاماً من رسمه هذه اللوحة ؛ وبعد أن تجا من ثورة . رن القبعة . 
وفتح قميصه عند عنقّه » وكشف عن نفسه فى مزاج ألطف ٠‏ ل تزل ا 
كبرياؤه » ولكن فيه من الثقة الكبيرة بنفسه ما يربأ به عن التخديات97١1),‏ 


وكان رسم الأشخاص أقوى نواحى فنه . ومع أن معاصريه كانوا 
يعلمون بأنه لن يتملقهم ءفأنهم حضعوا فى لطفة لحكم فن راوده, الأمل أنه 
سيحمل ذكراه قرونا طوالا سواء كانت لسرا مبعث صيت ذائع أوعار 
رمم . ولدينا 3 لم بثلاتماثة نبيل و تمانية وثمانين عضوا ق 5-8 المالكة 
جاسوا أمامه ١‏ 00 دوقن نيف مع :جله الصو مافنان . ومن لقنا 
صورة لفرديئان جيوارويه ٠‏ السفير الفرنسى . وقد أتى عا صاحببا إلى 


لد اث[ لما 


باريس . وإقتناها اللوفر ى 1858 ٠‏ وإأبها يرجع بعضى الفضل فى بعث شهرة 
جويا فى فربسا , وأروع ما رسم من صور الأطفال صورة دون ما نويل 
أوزوريو دى زوايجا » المحفوظة ممتحف المثروبوايتان للفن بنيويورك » هنا 
[درك جويا فيلاسكيز . وقد ضارع فيلاسكبز ثانية فى كوكرة النساء اللا فى 
صور هن . وأنتظمت صوره لمن أشتاتا » فبها النحيلات مثل ١‏ الطفلة الملكية 
ماريا يوزيفا » . وفبن المرأة .الساحرة اللخلابة مثل السنيورا جارثيا(؟١١),‏ 
0 الك 0 ةا ) .. جمال مصور ولكنه ل مكاله 


أما أكثر نساء جويا سذورا فهى ١‏ الماخما » الوقحة الى رقدت حوالى 
(154) خالية من كل زينة 'برمم لها م الماخا العارية )؛ مم كاسية فى اغراء 
لبر -م لا و الماها فى ثياسبا » وهاتان اللوحتان الصئوان #تذبان من رواد 
اله رادو عددا غير | كالذى متذيه 0 من رواد الأوفر . والماخحا 
لعارية. ل ار ار 0 ١‏ فيترس َْ ا 3 ( قم 0 الارياك 
عقابه السجن سنة ومصادرة المنقولات والننى . وقد غامر به فيلاسكويز 
86 سحمارة قليب الرابع ٠‏ وجويا فق حماية <ودوق الى وافق جويا على 
تفضيول الدين الكبدر بن والخخصر النحول وااشفاه الممثلئة 00 وماءحا ( 
جويا لم تكن صورة لدوقة ألبا رغم ما تواتر علا » كذلك لم تكن 
الكاسية الئ رمعها جويا لتحل مل العارية حي جاء الدوق الغاضب 
زا تروى الأسطورة) وف عينيه نذير المبارزة . ولكن الاوحتين 
اشتر كبما الدوقة أو أعطيا لها ء وانتقلتا بعد وفاتها إلى مجموعة جودوى. 


وبيها كان جويا مد أسرنّه بالمال الى بكسبه من تصوير 
الأشخاص . راح ل 5--/97 ) بمحفورات وصور مائية نشمرها 
ل ١إفلاا‏ على أنبا م« ازوات » .. ثلاث ومانون صورة لعقل 
أرزن فيه خشونة وغضب ؛ نعف ف هجاء الم وعناوين سائدرة عادات 


سحياه وألاقه ولظامه . وألع هذه السلساة ذدى لثم 4 : وهى تصور 
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وجلا استس: لانوم على مكتبه بيها العفاريت تحوم حول رأشه : وعلى 
المكتب عبارة تقول « حل العقل يبعث العفاريت » . وقك فسر جويا 
هذا بأن , الحيال إذا هجره العقل أفرخ العفاريت » وإذا انحد 
بالعقل كان غنالق الفنون ومبقع أعاجيمما 214 )ع . وهذه طعنة 
للخرافات الى أظامت عقل أسبانيا » ولكلها كذلك وصال لنصف 
قن جويا . فلقد كانت الأحلام المرعبة لاتترحه ©» ١‏ ونزواته » على 
الأخص تمتلىء عناظرها المروعة . هناك ترى جسد الإنسان وقد 
انحط إلى عشرات الأشكال الوارمة ٠»‏ العجفاء ٠‏ الكسيحة » الوحشية » 
والبوم والقطط تنظر إلينا شزرا » والذئاب والنسور تجوس خاسة » 
والساحرات يظطرث: ق ل ؛ والأرض تبعثرت فها اللهاجم وعظام 
السيقان وجنث الأطفال حديى الولادة حديبى الموت . وكأتما قفر نيال 
هير و رموس بوش الر يش عبر فر نسا متعخطيا القرون أيدحل عقل جويا 
ويشيع فيه الفوضى . 


أكان جويا عقلانيا ؟ كل ما نستطوم أن نواه هو أندفضل العقل على 
الحرافة . ففى أحد رسوءه صور شابة مكللة بالغار ممسكة يزان تطارد 
طيورا سوداء بالسوط » ونّت الصورة كتب جويا ١‏ ألا العقل المقدس 
لاق عل أمد9١١كلى‏ . وق رسم آخخر رهبان بحردون أنفسهم من 
0 11) ؛ وقد 0 يصلى وجه غوون 190 :وصور 
و محكمة ديوان التفتيشر 03١9‏ مشهداً كنيب من ضحايا مساكين نما كهم 
سلطة باردة الشعور . وصور وديا مقيدا بالاغلال فى زنزانة 00 
وكتب هذا التعليق « أى زاباتا » أن مجدك سيدوم إل الأ ال 
أكان هذا صدى لكتاب فولتر « أسئلة زاباتا» ؟ وقد رس ا 
لوسحة لضحايا التفتيسشس يعانون شبى العقوبات )1١1(‏ , وق آخرهر م دسم 
إنسانا مبتهجا فوق هذا العنوان « الحرية المقدسة 1 90" ومع ذلك ظل 
إلى بوم ماته يبرسم علامة الصليب على وجهه ق ور ع . ويدعو المسيح 
والقديسين ويتوج رسائله إرسم الصليب » ورعا كانت هذه كلها أثارا 
متخلفة من ععدات كونبا ق صباه : 


د ©8328 سا 


د ا ثورة 


أكان جويا ثائراً ؟ كلا . لابل أنه لم يكن حتى جمهوريا . وليس 
فى فنه أو كلامه علامة تدل على أنه بيرغب فى الاطاحة بالملكية الأسبانية ‏ 
وقد ربط شعخصه وحظه بشارل الثالث » وشارل الرابع » وجودوى » 
وجوزف بونابرت » وعاشر تبلاء البلاط ى سرور وابهاج . ولكنه خير 
الفقر من قبل » وما زال يراه من حوله » وثفره إملاق الاهر وماترتب 
عليه من جهل وخرافه ٠‏ وتقبل الكنرسة للفقر اللباعى نقيجة طبيعية لطبيعة 
البشر وفوارقهم . وقد خلد نصف فنه الأغنياء » أما النصف الآخر 
فكان صرحة تطالب بانصاف الفقراء » واحتجاجا على . همجية القانون 
وديوان التفتيش والرب . كان موالياً للملكية فى لوحاته الشخصية » 
كاثرليكيا فى صوره ؛ متمرداً فى رسومه » ففها أعرب بقّوة تكاد 
تكون وحشية عن مقته لاظلامية والظم والحماقة والقسرة . ومثل 
رسم منها رجلا ممدداً فوق مخدعه وعنوان الرسم لأنه اكتشف حركة 
الأرض ). ورسم ااغن «صضوو "أنزاة وفك فى القفظرة لأا« أبديتك 
عطفها على قضية التحرير» 

ومن هؤلاء الأسبان الذين موا أنفسمهم تحررين ؛ يبدو أنهم كانوا 
أول حزب سياسى استعمل ذلك الاسم . وقد عزوا به التدليل على شوقهم 
إلى الحرية ‏ حرية العقل من الرقابة » وحرية الجسد من الامحطاط » 
وحرية الروح من الطغيان . وكانوا قد ثاقوا فى عرفان ١‏ التنوير) الوافد 
من حركة التنوير الفرنسية . ورحبوا بدخخول قوة فرنسية فى أسبانيا 
18007 )ء والواقع أن نصف السكان رحبوا با جيشاً للتحرير ؛ ولم 
يسمع احتجاج حين استقال شارل الرابع وتوج ولده فر دينائد السابع نحت 


8 


حماية جنود مورا . وقد رسم جويا صورة لاك الجديد . 


الرابع وفردينائد السابع إلى بايون وخلعهما ؛ ونفى أحدهما إلى ايطاليا 


بم 85[ اعم 


والآخر إلى فرنسا » ونصب أنحاه جوزف ملكا على أسبانيا . وتجمع حشد 
غاضب أمام القصر الملكى . وأمر مورا جنده بأن يخلو الميدان ؛ قر يه 
ولكنه عاد إلى الاحتشاد حتى باغوا عشرين الفا فى ميدان مايور . فلما 
زحف الجئود الفرنسبون والمماليك نحو الميدان أطلقت عليهم النيراث من 
النوافذ والبواى ٠‏ فاشتد غضهم » واقتحموا البيوت وراحوا يقتلون 
أهلها دون تمييز . ودارت بن الجزد والجماهر معركة امتدت طرال النهار» 
هو يوم مابو الأشبر ( ؟ مايو 1808 ) : وسقط مئات الرجال والنساء 
صرعى » وشبد جويا من موضع قريب موت شطراً من الملمحة21"9 , 
وى ” مابو أعدم ثلاثون من السجناء الذين قبض علهم الجند بواسطة 
فرقة لإطلاق النار » وأعدم كل أسبانى أمسك متلبساً ببندقية ى يده 
وهبت أسبانيا الآن كلها تقريبا ثاثرة على الفرنسيين غ* وسرت 
و حرب تحرير» من أقلم لأقلم ٠‏ ولطبخت الطرفين بما اقثرفا من فظائع 
وحشية وشبد جويا 2 ولم تبرحه ذكراها حتى يوم مماته . وق 
١‏ كتب وصيته محافة أن يتفاقم سوء الخال . وى 18١5‏ ماتت 
خوزيفا . وق 18١‏ اسئولى ولنجكن على مدريد . وعاد فردينائند 
السابع إلى عر شه 


واحتفلجوياً بانتصار أسيانيا در سم لوحتين من 0 لو سحاته(ة م350 , 
إحداهما )0 يوم مابو ) أعاد فها بناء 0 ع اذ عم أو تخيل من المعركة الناشية 
بين جأهير مدريد وجنود افر نسيين والمالياك لالت قُْ القلب ٠.‏ 
لأن اشر اكه فى القتال هو الذى أثار أبلغ اسئتكار ف الذاكرة الأسبانية . 
ولا داعى للسؤال هل كانت الصورة تارعًا صميحاً » فهى فن رائع قوى » 
ابتداء من تدرجات الألوان الى توهمضص على جواد المملوك اممند وانباء دوجوهة 
الرجال الذرن روعهم ووحشهم الاختيار بين أن يقتلوا أو يقتلوا . وأنصع 
حى من هذه اللوحة اللوحة الأخمت « الربى بالنار ق الثالث من مايو 0- وفببا 
فرقة لحماة البنادق الفر نسيين يعدمون ااسجناء الأسبان . وليس فى فن جويا 
ماهو أبلغ وقعاً فى النفس هن التباين بين الرعب والتحدى فى الشخصية 
الوسطى فى تلك المذحة . 


ل 


والآن وقد بات جويا أر ملا » أصم » مكرها على الصمت » فقد انكفاً 
إلى فنه وهو مايزال «مصور الحجرة الملكية » ذا المعاش المقرر » ولكنه 
لم يعد أثيراً لدى البلاط . ولعل أقوى محفوراته قد حفرها فى 1817 »2 وهى 
د العملاق ,269 . وتمثل هرقول بوجه كاليبان » جالساً على حافة الكرة 
الأرضية » كأنه مارس يستريس بعد حرب ظافرة . وكان طوال الفئْرة من 
برسم رسوما مخطيطيةصغيرة ثم يحفرها ويطبعها » وقد ساها «العقابيل 
القتالة لجرب أسيانيا الدموية مع بونابرت » وغيرها من الأزوات )». ولم بحر 
على نشر هذه الرسوم الخمسة والقانين » ولكن أوصى با لولده » الذى 
باعها ابنه لأكادىية سان فرنائدو . والى نشرتما عام 18 بعنوان 


وكوارث الجر ب .٠‏ 


وهذه الرسوم التخطايطية لست مشاهد عادية للمعارك يستخشى الفتل فما 
فى ثوب البطولة واشحد . إثما هى لحظات من الرعب والقسوة تسبى خلالها 
ضوابط الحضارة المزيلة فى حميا الصراع ونشوة الدماء . هنا بيوت نحترق 
وتهار على ساكنها » ونسوة مبرعن إلى المعركة محجارة أو رما حأو بنادق» 
هنا نساء تبتك أعر اضرون»؛ ورجال بشدون إلى أعمدة أمام فرق ضرب الثارء 
ورجال طاحت سيقانهم أو أذرعهم أو رؤسهم ٠‏ وجلدى بحب الأعضاء 
التناسلية ارجل7١١)‏ وجئث ممخوزق فوق جذوع أو أطرائ الشجر الحادة » 
ونساء ميتات مازان قابضات على أطفاطن الرضع ؛ وأطفال يرقبون فى هام قتل 
آبامبم » وأكداس من الموى يقذف ممم فى الخفر » واللسور تستمتع بالهام 
الموقى من الأدميين . وتحت هذه الصور أضاف جويا تعليقات ساخرة . 
وهذا ماولدت ل 2359 هذا رأيته ,23140 و لقد حدث هكذا )20159 
و ليدفنوا الموق ويلزمو الصمت 2500. وق الهاية أعرب جويا عن يأسه 
وأمله , فالصورة رقم 9 تمثل أمرأة تموت بين الحفارين والكهنة؛ وعنوامما 
والحق موت 3 ولكن الصورة رقم لتظهرها وهى تشع ضياء ؛وتسأل 


ف نيك حية مرة أخرى ؟ 0 , 


سا كإره|آا سا 


9 مس المصدار 


فى فراير 1819 اشترى بيتاً ريفياً على الضفة الأخرى لمرمائز اتاريس . 
كانت الأأشيدان' تظلاله ٠‏ ومع أنه كان عاجزا عن سماع شدو الغدير الذى 
محف بدء فإنه استطاع أن نمس الدر س المستفماد من جريانه الحادىء المطمان. 
وكان جير انه يسمون بيته « بيت الأصم ٠»‏ . ولما كان نحافير قد تزوج واستقل 
بديئه ٠‏ ققد صعب جويا معه دونا لونادياوايس 2 نحليلة وهدررة لبيته : 
وكانت امرأة سليطة اللسان قوية البدن . ولكن جوياً كان فق حصن حصين 
من لسانما السليط . وأتت معها بطفلين ‏ صبى هو جيير مو . وفتاة صغرة 
مرحة تدعى ماريا ديل روزاريو. وقد أصبحاعزاء -+ياة الفئان قشيخوخته . 


واتقد كان فى أءس الحاجة لهذا الحافر الصحى لأن عقّله كان على شفا 
الجدون . على هذا النحو فقط نستطيع أن نفهم ١‏ الرسوم الزنجية » البى غطى 
مها كثير | من جدر أن البيت الذى كانمستشفاه . وراح يرسم بالأسود والأاييض 
فى الأغلب . وكأنه يعكس ظلام عقله . ولم يعط -حدودا معيئة للأجساد الى 
رسمها وكأنه وفى لغدوض رؤاه. ولكنه استعمل ألوانا جصية -دسنة 
ليئبت بسرعة عل الحائظط صور حم سريعة الزوال . وقلتر سم على جدار جانى 
طويل « رحلة سان ايزيدرو » وهو العيد الذى رسمه مبنهجاً عام ١8/8‏ 
قبل احدى وثلاثين سنة ولكنه الآن أصبح مشبداً كثيباً متعتصببين متو حشين 
ممورين . وحمع على الجحدار المقابل أشخاصا أنظع حى من هؤلاء قى 
و سبت الساحرات » وهن يتعبدن لنيس أسود ضلكم على نحو رهيب لأله 
شيطامون وإلاهون الآمر . وق أقصى الحجرة ارتفعت أبشع صورة قل 
تاريخ الفن » صورة ساترن يفيرس ابله ‏ مارد يفترس طلفلا عاريا ) 
أكل ا وذراعه وأشئل يلم الذراع الباقيةو هو يرش الدم من حواه(1؟1), 
ورعا كانت الصورة رهزا منونا لأمم مجنونة تأكل بنها فى الحرب . هذه 
رؤى رجل تعذبه أطياف الموت المروعة فهو يرسمها فى جنون ليطردها 
من ذاته ويثبا على اللدار . 


وى «؟8١‏ هربت ايوثاديا إلى بوردو بولدما للحوفها من الاعتقال 


هه!أ د 


يسبب نشاطها الماسونى . وقرر جويا أن يلحق مهم بعد أن ترك وحيداآً 
مع الجنون الذى رسمه على جدرانه . واككنه لو رحل يغير إذن من الملك 
لفقد حقه فى اأراتب الرسمى الذى كان بتقاضاه بوصفه عصور الحجرة » 
فالس أسجاز ة شهورا للاستشفاء مياه بلومبيير » فنح الأجازة . ونقل 
ملكية بيته حفيده ماريانو » وق يونيو 1874 ممم شطر بوردو » وليوثارياء 


وماريا ديل روزاريى . 


وبات حيه لافيده مار يازو العاطفة المثروبة المنساطة عليه كايا دنت منيته . 
فأو صى ععاش سنوى للصبى وعرض دفع النفقات إذا أنى خافيير بماريانو 
إلى 000 م 0 خافيير الخضور ولكنه أرسل وح واهة خلا 
وصلا عائقهما جويا قى لفسال امار بسببه واضطر إل ملازمة الفراش . 
وكتب إلى ابنه يقول : « يا عزيزى خافير » إنما أردت أن أصرك بأنهذه 
الفرحة كلها كانت فوق ما احتمل 0 أدعو الله أ اك أن تأق 
وتأحذها وعندها تفيض كأس سعادق 21917 . وى صباح الغد احتبس 
صوته وشل نصفل بدنه . وطال احتضاره ثلاثة عشر يوما وهو ينتطر 
بصير ثافذ مجىء خافيير دون جدوى . وماث فى ١١‏ ابريل 14878. وق 
6 نقل رفاته ل بوردو إلى مدريد ودفن أمام مذبح كئيسة ساث 
انطونيو دئ لافلوريدا » حيث رسم قبل سائة عام نحت القبة لام الحياة 
الأسبانية وأحزامها وأفراحها وقصص حبما . 


د 89[ سم 


الفصسل الشا مشر 
وداعا ايطاا 


از كما 
)١(‏ جولة وداع 


لو سمحنا لأنفسنا بنظرة واحدة أخرى إلى إيطاليا لوجدناها حبى قى 
هذه القرلولة الظاهرية دافئة بالحياة . فسترى تورين #متضن الفنرى . ولوكا 
تنشر موسوعة ديدرو » وفلورنسة تردهر ثائية نحت حك الدوق الكبير 
ليوبولد » وميلان تصلح القانون بفضل بيكاريا وبافيا وبولونيا تمتزان طربا 
لتجارب فولتا وجلفالى » والبندقية تعالى من سلوك كازانوفا » ونابل 
تتحدى البابوية » وروما متورطة ق مأساة اليسوعيين ٠.‏ وعشرات من مرالىه 
الموسيقى :صدر الأوبرا ومهرة العازفين لهدئوا صدر الأقطار المتوحشة عبر 
الالب . وسئلتقى ف إيطاليا عمائة ألف أجنى قدموا إلا ليدرسوا كنوزها 
وليصطلوا بشمسها . ففى هذا العهد وفد علا جوته بعد أن أرهقه نبلاء 
قمار ليجدد شبابه وير وض رية شعره 


كان الطباع جوته الأول وهو منحدر من الالب إلى فينتسيا ترد نتينا 
ر سبتمر”178١‏ ) تأثره بالهواء المعتدل والجو المشرق الذى « يضفى غاية 
المجة على مجرد الوجود بل حتى على الفقر 0(" ثم هذه الحياة الطليقة : 
«فالاهالى دام عاررج ممم وهم لاو 0 ف شىء . إلا أن 
يوا اا وظن أن التربة المثمرة لا بد أن تود على هولاء القوم السطاء 
محاجامهم المتواضءة دون أبطاء 0 ولكن الفقر وعدم وجود اوسا ل الصمحية 


فى المدن الصغيرة افزعاة : 


« حين سألت النادل عن مكان ( لقضاء الحاجة ) أشار لى على الفناء 
قائلا و ممكن: نحت عق الترش). فسألته و آأين ؟ فقال فى لطبجة ودية و فأى 


ذلا تف 


ق 


مكان . كا تشاء » ... فكل الافنية الأمامية والأعمدة تلوتها الأقدار » 
لأن القوم يقضون حاجاتهم بطريقة طبيعية جدا 9 . 


على أن التكيف الحسى جعله سل بالأمر الواقع شيئا فشيثئا ه 
وكالت البندقية لستمتع باملالما اللطيف 34 فحوالى م/ا/ا ١‏ وص ف كارلى 
جوتدسى ف مبالغة تغار على الفضيلة ما بدا له أنه انملال عام ى الأخلاق : 


« إن منظر النساء وقد انقاين رجالا » والرجال نساء » وكلهم نسانيس » 
وكلهم غارقون ... قَّ دوامة الموضة » يفسدون ويغوون بعضهم بعضا 
بلهفة كلاب الصيد تحرى وراء راتحة الفريسة » وبتنافسون فى شهواتهم 
وسرفهم المدمر ... وبحرقون البخور . . . لنريابوس9) 
( إله انشهوة ) ) 

وف ١0/9107‏ ألقى الاوم على الفلسفة فى هذا الاتبيار : 

0 أن الدين ؛ ذلاك الكابح الصحى أشبوات البشر 00 قدأصبح هرؤًا 
بين الناس . ولست أملك إلا الإعان بأن المشئقة مفيدة للمجتمع » لأها أداة 
لعققاب الجر بمة وردع من تحدثه نفسه بالإجرام . ولكن فلاسفتنا العصريين 


نددوا بااشنقة راعبين أنها حر ظالم وهكذا زادوا جرام القتل على الطريق 
العام والسرقات وأعمال العنف مائة ضعف . 


« وقد أكدوا لنا أن ابقاء النساء فى بيومن لرعاية بليون وبنامن . . . 
والأشراف على حجدوة الأسرة واقتصادهاء إنما هو نز بال وى . وللتوانطلقت 
النساء من بيوتبن معر بدا تكالباخوسيات» صانحات « الحرية ... الحرية ...0 
وغصت الشوارع عبن . . . وأسلمن أثناء ذلك عقوفن الطائشة إل 
الموضات والبدع التافهة 3 والملاهى ومغامرات الحب ومظاهر الدلال وسائر 
السفاسئ. . . أما الآز واج فلم يؤنوا منالشجاءة ما مكلهم من مقاومة هذا 
التدمير لشرفهم واكم وأسرهم 2 ونحافوا من أن شر وا ويرهرأ مهله 
الكلمة اارهيبة » كلمة « التحيز » . . . فقد وصفت مكارم الأخلاق » 

(م ١١‏ قصة الحضارة ج 1١‏ ) 
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والحشمة » والعفة » بأنها تحيز. . . وحين أكرهت جميع هذه التحيزات 
المزعومة على ال حروب . . . ظهر الكثير من النعم الكبرئ والبركات العظمى. 
كالكفر ؛ والاطاحة بالاحترام والتوقير ؛ وقلب العدالة رأساً علىعقب 
.وتشجوم انحر مين والرثاء لم » والغيالات الملابة » والأحاسيس المرهفة » 
والغرائز البيمية » والانهماك ى جميم اللذات والشبوات . و«الترف 
العاق . . . والتفاليس . . . واللحيانات الزوجية9! , . 


ولكن أسباب الانحلال الرئيسية كانت بالطبع اقتصادية وحربية ؛ ذلك 
أن البندقية فقدت ثراءها الذى أتاح لا الدفاع عن قوما وعلى النقيض منها 
ازدادت قوة غرتمتها العْسا البشيرية ازديادا مكها من السيطرة على 7 
المداحل البرية إلى حيرات البندقية » ومن خحوض بعضص حملاما الخربية 
على أرض الحمهورية المحايدة العاجزة , 


وق 4 مارس ١/84‏ التخب لودوفيكومائن ارئاسة الجمهورية ‏ 
وكان بذاك آخير الأدواج المائة والعشرين الذين تعاقبوا على كرسى رئاسة 
البندقية قاستمرار رائع منذ عام /81” . وكان رجلا ذا ثراء طائل وشخصية 
هزيلة » ولكن ماكان فى طوق الفقرأو الشمجاعة أن يردا عنه مأساته . ذلك 
أن الباستيل سقط بعد أربعة أشهر » وتسلطت عبادة الحرية على يال 
فرنما » وحين أقبل هذا الدين مع فيالق نابايون اكتسح كل ايطاليا تقريباً 
نحت رايته وبقوة نشوته . وفرض الكورسيكى الظافر يظاهرة مانون ألف 
جندى على ملكة الادرياتيكى حكومة مؤةته أملاها بنفسه ( ١١‏ مايو/910/!١)‏ 
محجا بأن القوات الغساوية قد استعانت عليه بأرض البندقية ٠‏ ومنهما 
البندقية بأنها ساعدت أعداءه سراً ٠ ٠‏ ف ذلك اليوم أعط على الدوج ماذن ار 
الرئاسة لأحد أتباعه بعد أن استقال » وأمره قائلا و شمذها بعيداً عنى فان 
محتاج المها ثانية0 ) وبعد أيام مات ٠‏ وى 15 مايو احتلت اللننود الفر نسية 
المدينة ٠‏ وق ١7‏ أكتوبر وقع بونابرت فى كاميوفورميو معاهدة نقلت 
البندقية وكل الأقالم الآى تمتلكها تقرياً إلى النمسا ى مقابل تنازلات من 
النمسا لفرنسا فى البلجيك وضفة الرين اليسرى ٠‏ وحدث هذا بالضبط 


ا 


بعل أأف وماثة عام من التسئاب أول دوج لحك خيرات البندقية 


أما بار ما ذكانت محمية أسبانية » ولكن دوقها . الدون فيليى ع ابن فيليب 
الحامس وايز ابيالا فارئيز ى » تروج لويزا المز ابث ابنة لو يس اللخامس 
عشر )» وقلك عود نفسه عاداما المسرفة وجعل بلاطه فرسايا مصغرة ٠»‏ 
وأصبت بارما مركزاً للثقافة تختلط فيه أساليب الحياة العالمية ىق عبجة 
ومرح ٠‏ يقول كازانوفا و لقد خيل إل اننى لم أعد عائشاً فى ايطائيا » 
فكل شىء بدا منتميا لخحانب الآخحر من الألب ٠‏ ولم يكن المارة يتكلمون 
إلا الفرنسية والأسبانية» . وقام وزير مشتدر يدعى جيوم دوتيو 
باصلاحات حافزة للدوقية . هنا كانت تنتج مصنوعات من أبدع أنواع 
النسيج والبللور و القاشانى . 


أما ميلان فقد شهدت توسعا صناعيا ينىء فى تواضع ما باغته من تفوق 
اقتصادى فى إبطالية اليوم . ذاك أن الحكم الفساوى أرخى قبضته على 
قدرات الأهالى وإقدامهم . وتعاون الكونت كارل يوزف فون فرميان » 
حاكم لوممارديا 6 مع الزعماء الوطنيين عل نحسين الإدارة وحك من السلطة. 
الظالمة "نى كان 'مارسها البارونات الأقطاعيون والإوليجركيون فى المان ؛ 
رظهرت طائفة من .أحرار الاقتصاد يز مهم بيترو فرى © وتشيزارى 
بوننزانا دى بيكاريا » وجوفانى كارلى » أعتئقت مبادىء الفزيوقراطيين » 
و ألغو | المكرس على التجارة الداخخلية » وأممو ١‏ نظام الالتزام الضر الى ( 
ووزعوا العبء بفرض انضرائب على الأملاك الكنسية . ونمث صناعة النسبج 
حتى أنتظمت فى ١780‏ تسعا وعشرين شركة تشغل 1814 لولا. ومسحت 
الأراضى ٠»‏ ومولت الدولة مشروعات الرى » وأشتغل الفلاحون همة 
صادقة . وف السنوات الإحدى والعشرين فها بين 1744 و 10170 إرتفع 
سكان الدوقية من «٠درءة‏ إلى ٠٠دره‏ 98 . فى فترة التعاش ميلائق 
هذه بنى مجتمعها التياترو الاسكالا ("/ا/ا 1‏ 78 » اللى إتسع ل ١٠ك؟ا‏ 
متفرج نيط مهم زخخارف فائحرة كز شخارف القصور » وأحتوى تسهيلات. 


د "| سم 


للموسيى » والسمر : والأكل » ولعب الورق » والنوم . وفوق هذا كله 
صبريجاً للمياه صمم لاطفاء أى حريق . هنا ظفر تشها روزا وكير وبيى 
بأنتصارات مدوية . 


وكان العصر عصر البطولة لكورسكا . لقد كانت تلك الحزيرة الحبلية 
الصغير ة مثقّلة بأحداث التاريخ . فالفيئيقيون القادمون من آسيا الصغرى 
أقاموا مستعمرة فبا حوالى ١5ه‏ ق .م. م قهرهم الأثروريون » الذين 
قهر هم القرطاجنيون» الذين قهرهم الرومان » الذين قهرهم اأروم البز نطيون» 
الذين قهرهم الفرنجة ٠‏ الذين قهره المسلمون » الذين قهرهم | إيطاليوتسكانياء 
الذين قهرهم البيز اويون ٠‏ الذين قهرم الحنويون (ا5١1).‏ ومات ا ى 
ذلك القرن ثلنا السكان من الطاعون الأسود . وى ظل المتكم الخذوى تادر 
الكورسيكيون الذين أر هنهم الوباء وغارات الراصئة » والذين حرمت 
علمهم المناصب الكبرى وأثقلت كواهلهم بضرائب لا يطيقوتها » وانقلبوا إلى 
نخال أشبه بالتوحش لم يحرم فبا قانون غير قانون الثورات العنيفة . 
وأخفقت الثورات الى إندلعت بين الحين والحين لما أبتلى به القرم من 
غداوات طاحنة وما أفتقدوا من العون الأجنى . أما جنوه ففى سبيل الدفاع 
عن حيانها ضد ايوش الغساوية استنجدت بفراسا لتعيها على حفظ النظام 
فى كورسكا . واستجابت فرنسا عّافة أن يستولى الريطانيون على الحزيرة 
ووتخناويا قلق تباطوق متا علق لسر المترمط :ها فاضيف 2ه لير ذ 
الفرنسية أباتشو وغيرها من الحصون الكررسيكية ( ١ ) 4:8 -- ١9/19‏ 7 
ذا أن الأمن كد أستفه لمحب الى رسنون” + روغ اك مطاطاق نطعرة نإل ارق 
عهده » وبدأت ثورة باولى التاريخية . 


وقد سبق بأسكالى دى باولى هذا بطولات غاريبالدى بقرن كامل . 
وقد وصفه الاورد شاتام بأنه د واحد من هؤلاء الرجال الذين لم يعد الناس 
يعترون علهم إلا ى صفحات بلوتارخ 2 » . ولد ( 1755 ) أبنا لثائر 
كورسيكى وتيع أباه إلى المنفى » ودرس قى نابل على يد الاقتصادى 


المتحرر جينوفيزى ؛ ونخدم فى جيش ابلى » ثم عاد إلى كورسيكا (هه/١)‏ 


58 سه 


وأخشر ليقود تمردا على جنوه . وبعد عامين من القتال أفلح فى طرد 
المنوبين من الحزيرة إلا بعض مدا الساحلية فلما ولى رثاسة الجمهورية 
الحديدة بالأنتتاب ( اهلا 58 ) أظهر فى ميدان التشريم والإدارة 
نبوغا لا يقل عن نبوغه فى إستر انيجية الحرب وتكتيكها ٠‏ فقد وضع 
دستورا دمقراطيا » وقمع الثررات » وألغى حقوق أمراء الأقطاع الظالمة » 
ونشر التعليم » وأسس جامعة فى عاصمته كورقى . 


وأضطرت جنوه لعجزها عن قهره إل بيع الحزيرة لفرنسا ( ١8‏ ماير 
4 ) عليوى فرللك . ووجد باولى الان نفسه يقاتل جنودا فرنسيين 
يعززون بالأمداد المرة بعد المرة . وكان سكرتيره ومساعده فى ذلك الوقت 
كارلو بوتايرق + الدى ولك الها ابن ماف ابليوق: باباتشل فق :13" أضيطس 
45 . فلما قهر الأرنسيون باولى فى بولتيئوفو ( مايو 1١054‏ ) طلق هذا 
النضال الذى لا أمل فيه وخأ إلى اللجلئره » و هناك منحته الحكومة معاشا : 
وأذاع بوزويل أسمه . وكان جرنسون واحداً من أصدقائه . على أن الدمعية 
الوطنية لفرنسا الثورة استدعته من منفاه » وأشادت به « بطلا وشهيدا لحرية ) 
وعيأته حا كنا على كورسيكا ع ١و١‏ . ولكن المؤتمر الفر نسمى حكم 
بأن فى ميوله اليعقوبية قصورا ؛ فأرسسل لحنة للداعة . وض الحنود 
البر يطائيون لنجدته » واكن القائد الريطانى أستولى على الحزيزة وأعاد باولى 
إل امجلئره ( مولا( ) . م جرد تابليون قوة قار المر يطانيين 
(1745 ) ؛ ورحب أهل الحزيرة بالفرنسيين بأعتباره موفدين من قبل 
« الكورسيكى » » وإسحب البريطانيون ٠‏ وخضعت كورسيكا لفرنسا . 


أما توسكانيا فقد إزدهرت نحت حك كبار الأدواق المهابسبورج الذين 
خلفوا آل مديتثشى ١1/98‏ ) . وبعد أن إل حاكمها الأسمى فرالسرا 
اللوريى الفسا هقرا له لزواجه من ماريا تريزا » فوض اللحكم إلى مجلس 
وصاة يرأسه زععماء وطنيون نافسوا الميلانبين الأحرار ى أصلاحاتهم 
الاقتصادية » فقد حققوا حرية التتجارة الداخلية بى الغلال ( ١٠51/‏ ) قبل أن 
يبذل طورجو عاولة #حاولهم فى فرنسما سيع سئين : وحين مات فرانسوا 
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١/55 (‏ ) خلفه دوقا أكير أبنئه الأصغر ليوبولد » الذى تطور حى أصبح 
واحدا من أجرأ و أشجع واي المستدر ين ) . كبنح الفساد ق المناصب» 
وأصلح القضاء والإدارة والمالية » وسوى بين الناس فى الضرائب » وألغى 
التعليب والمصادرة وحكم الإعدام ( وأعان الفلاحين »؛ وجفف المستنقعات 
وأنمبى الأحتكارات » ونشر حرية التجارة وحرية المؤسسات التجارية + 
وسح الكومونات بالحكم الذالى » وتطلع إلى وضع دستور شبيه بالدساتير 
الد مقراطيه الدوقيه . وقد راع جوته ما شبده من ناف المدن التوسكانية النسبية 
وصلاحية الطرق والكبارى » وجمال الأشغال العامة وفخامتبا9؟) . وحين 
أصبح ووزف أخوليوبولد اممراطورا أوحد » أعان ليوبولد على الغاء معظم 
الأمتيازات الإقطاعية فى تسكانيا » وأغلاق كثير من الإديرة » والحد من 
سلطة الأكليروس . 


وفى ميدان الاصلاحات الكنسية تلقى ليوب ولد تعاو نا صادقا من سكبيوىدى 
ربكى أسقف بستويا وبراتو . وكان فى تسكانيا عرف قاسى يقضى على جميع 
الفتيات اللانى لا مهور لهن بالرهرئة » وأنفم ريكى إلى الدوق الكبير ف 
رفع اأسن الدنيا لنذر الرهينه وتتويلالكثير من الإديرة إلى مدارس للبنات . 
واتفذت التدابير لنشر التعلممغير الدرى بأحاؤل المدارس الغلمائية حل مدارس 
اليسوعيين . وكان ريكى يتلو القداس بالأبطاليه ٠‏ ويقاوم اللدرافات » الآمر 
الذى أساء كثيراً إلى جماهير الشعب . فلما شاع أله ينوى إزالة « حزام 
العذراء مرم ) الشمير فى براتو لأنه زائف » أحدث الشعب شغها ونهبوا 
قصر الأسقف . على أن ريكى دعا رغي ذلك مجمعا أسقفيا أنعقد فى بستويا 
عام ١/85‏ وأعان مبادىء تذكر ب ١‏ المواد الغالية » الصادرة فى 1585 ٠‏ 
ومفادها أن السلطة الزمنيه مستقلة عن السلطة الروحية ( أى أن الدولة مستقلة 
عن الكنيسة ) » وأن البابا عرضة لطأ حبى فى الأمور المتصلة بالعقيدة . 


وكان ليوبولد يميا حياة البساطة » وأحبه الئاس لطباعه الفطرية غير 
المتكلفة . ولكن <ين امتد حككه وأرهقته خصومة السنين بات ظنونامعة لا 
الناس ؛ واستتخدم عدداً غفير ا من الجواسيس ليكونوا له عيوناً على مساعديه 


ب 1937 سه 


وأعدائه على السواء . وقد أسدى له يوزف النصبحة من فيينا قائلا : 
٠‏ دعهم يغشونك أحيانا » فهذا خير من أن تعذب نفسك عذابا متصلا 
لاغناء فيه 0 )1١‏ فليا غادر وراد فاورسه ليذلف يورف امراطوراً 
( 1790 ) انتصرت قوى الرجعية فى تسكانيا وأدان البابا ييوس السادس 
ريكى فى ١/84‏ وأودعه السجن ( ١1/48‏ 18:05 ) حبّى سمب هر طقاته . 
ورد قدوم حكومة نابليون ( 18٠١‏ ) الأحرار إلى سابق ساطائهم . 


ودرول جوته إلى روما عبر تسكانيا ٠‏ استمع إليه وهو يكتتب فى أول 
نوقير 1185 : 


« وأخيراً وصلت إلى عاصمة العالم العظيمة هذه . . وكأئما طرت طير انأ 
فوق جبال النبرول . إن شوق لبلوغ روما كان شديدا . . حتى كانالتفكر 
فى التخلف فى أى مكان ضريا من الخال » وحتى فلوراسا لم أمكث فيا 
سوى ثلاث ساعات . والآن » كنا أخالبى سأظفر بالمسدوء مدى الحياة » 
فلنا أن نقول إن حياة جديدة تبدأ حين يرى الإنسان بعينيه كل مالم يسمع 
أو يقرأ عنه من قبل إلا قليلا . وأنا الآن أرى جميع أحلام شبالى تتحقن 
أمام عيى » . 


وأى خليظ يدير الرؤوس كانت روما القرن الثامن عشر وهى تشنى 
بالشحاذين والتبلاء » بالك رادلة واللخصيان المغنين » بالأساقفة والبغايا ؛ 
بالر هبان والتجار »© باليسوعبين واليوود » بالفئانين وال#ريين » بالمتاك 
والقديسين » وبالسياح يبحثون عن الأثار نبارا وعن الغوانى ليلا . وهنا » 
وعلى إثبى عشر ميلا من أسوار المديئة » مدرجات وثئية وأقواس نصر » 
وقصور وثافوراتمن عهد الهضة » وثلانمائة كنسة وعشرة لافاقسيس 
وددءهره نسمة. ومن حول الفاتيكان قلعة المسيحية الكاثوليكية» عاش 
صنف من الرعاع كانوا أشد ماعرف العالم المسيحى صطيا وتمرداً وعداءاً 
للأكاير وس. وكانت الكراسات البذيئة المهاجمة للكنيسةيطاف يها ف الشوارع» 
والووعون يقلدون فى مطرية فى الميادين العامة أقدس 0 ااقداس . 


ولعل فنكلان وهو الرجل الحى الرقيق كان يبالغ قليلا حين قا 


ا 


وق المار يسود روما هدوء معتدل » أما فى الليل فإن الشيطان ينطلق, 
من عقاله . وننيجة لحرية الكبيرة البى تسود هناء ولعدم وجود أى نوع من 
أنواع الشرطة » يتصلالشجار وضرب النار وإطلاق الصوار يخ والألعاب النارية 
أل جميع الشوارع الايل كله . . والجياهير عاصية .لا تخضع لساطان ء وقد 
أعيا الحا كثرة النى والشئق )21١(‏ 


كانتك روما ملاينة تكسم بطايم العالمية أكثر حى من باريس . مختلط 
فسهأ الفنانون والطلاب والشعراء والسياح بالأحار والأميرات ىُْ الصااونات 
وقاغضات الف والمسارح . 

هنا كان فتكلان ومنلجر ببشران بإسدياء الطرارز الكلاسيكى »؛ وهنا كان 
البابوات المرهقون 00 يكافحون لتهدثة ثائرة الجاهير الى طححتمما الفقر 
بالحمز والبركات الروحية ؛ ولتعطيل السفراء الذين يلحون فى إلغاء الطائفة 
البسوعية والحفاظ على دبرم المسحية المعقد بأسره من الأمميار تمت وطأة 


ولكن لفضى قدما مع جيته إلى نابلى . لقد خيل إليه أنه لم يشبد قط 
مثل هذه الأرحة بالحياة ؛ 

و إذا كان فى استطاعة المرء وهو فى روما أن يعكف من فوره على 
الدراسة » فايس ق استطاعته هنا أن يفعل شيا إلا أن يعيش . فأنت تنسى 
نفسك والعالم » وأنا عن نفسى أجده شعورا غريبا أن أتنقل مع قوم 
لايفكرون إلاا قل الاستمتاع بالحياة . . . هنا لا يعرف الناس شيئا بعضهم 
عن يعض , وقلما بلمحظلوت أن غير هم يسيرون أيضا ف طريق سير هم جئيا 
إل جنب معهم : و عرولا بسحابة مارم نولفا وأماما ق فردوس دون 
أن بتلفتوا حولم ه ولو بدا فكا الجءجيم المخاوران ينفتحان ويثوران » فاإ: 
ستنجدون القديس بتيواريوس 239 , 


وكان الدون كاراوس بعد رحيله عن نابل قاصدا أسبانيا ى وه/ا١‏ 


ل ١59‏ ب 


قد أوصى مملكة نابلى وصقاية إلى ابنه فردينائد الرابع البالغ من العمر تمانية 
أعوام ؛ مان ارك دى ثانوكى وواصل تانوكى حرب الكنيسة الى بدأها 
على عهد كار'اوس . فألغى الكثير من أديرة الرهبان والراهبات ولم يتردد 
فى اتباع تعلمات شارل الثالث ملك ك أسبانيا بطرد اليسوعيين . ما أن انتصف 
ليل 4 نوفير 10/51 حتّى قبض ايند على حميع أعضاء الطائفة ى 
المملكة » وقادوهم 32 وهم لا حماون من مقتليا مم سوى الثياب الى علمهم- 
إلى أقرب ثغر مط : ؛ ومن هناك رحلوا إلى الولايات البابوية . 


ولا بلغ فردينائد الرابع عامه السادس عشر ( ١0/517‏ ) أنمسى وصاية 
تانوكى . وبعد عام تزوج ماريا كارولينا » الابنة التقية للماريا تريزا 
وسرعان ا سيطرت عل زوجها وتزحهمت حركة رجعية ضِدَ سياستات "تاثوق 
المناهضة لرجال الدين . وكانت اصلاحات المركز قد قوت ملكية نابوك 
ضد نبلاء الاقطاع والكئيسة » ولكنها لم متحقق شيثا يذكر فى تخفيف الفقر 
الذى لم يترك للجاهير أملا إلا فى الآخخرة . 


وانتبجت صقلية نبجا ممائلا . فكان بناء كتدرائية بأرمو ( 1987 - 
)2 أهم وأخطر فى نظر الشعب من ماواة دومنيكو دى كاراكولى 
ترويض أمراء الإقطاع الذين سيطروا على البلاد . وكان قد عمل سئوات 
كثرة سير | لنايل ى لندن وباريس » واستمع إلى البروتسةنت والفلاسفة . 
فلما عبن واليا على صقلية )118١(‏ فرض الضرائب الباهظة على كبار 
ملاك الأراضى ؛ واختزل حقوقهم الاقطاعية على أقنائهم » وأنمبى ماكان 
لم من امتيازات اختيار القضاة المحلين . ولكنه حن نجاسر على حبس 
أمير يحمى قطاع ارقا او أقرفي بتافين يو»ين دن العطلات الى منح 
تكر بما القديس روزاليا حاى بارمو » ثارت عليه ع الطبقات ء 
وتفل إلى نابل مهزوها ( 6هلا١‏ ). 59© فالفلاسفة لم يكونرا 
قد برهنوا بعد على أنهم يفهمون حاجات الإنسان وطبعته خيرا مما 


تفهمها الكنيسة , 


ل ا 


* . البابوات والملوك واليسوعيون 


استندت قوة الكنيسة الكاثوليكية على إمان باللتوارق ركب فى فطرة. 
البشر » والتملم بالدوافع الحسية والخلفات الوثنية والتسامى بها » وتشجيعم 
الحصوبة الكاثوليكية » وغرس لاهوت غى بالشعر والأمل » .نافع للوذيب. 
الحلقى والنظام الاجماعى . كذلك كانت الكئيسة فى إيطاليا المصدر الرئيسى. 
لادل القومى » ورادعا معثرفا بقيمته اشعب يؤمن إمانا شديدا باتخرافات» 
وثنى النزعة مشبوب العاطفة . وقد كثرت الحرافات بين الايطاليين » فحى, 
١/8079‏ ) أحرقت الساحرات فى بارمو . وقدمت المرطبات للنبيلات 
العصربات اللاقى حضرزن هذا المشهد . (*2 وعاشت المعتقدات والعادات 
والمراسم الوثنية فى ظل موافقة الكنيسة علا عن طيب خاطر . كتب جوته 
يقول ١‏ لقد اننبيت إلى الاعتقاد القاطع بأن كل آثار المسيحية الأصلية قد 
انقرضت هنا فى روما 9" » . على أنه بتى ف العالم المسيحى الكثير من 
المسيحيين الحقيقيين » حى ف إيطاليا . ومن هؤلاء الكونت كايسوق دى. 
كو الى أسقت: ادق مد الدع نلو لعي قير الى الكو دوعا تن فد 
اختيارئ .» وكان لا يسافر إلا راجلا . كذلك كان تستا أسقف موئريالل 
ينام على القش ء ولا ,أكل إلا ما مرك رمقه ولاحتفظ من دخله إلا بثلاثة 
آلاف لبرة لحاجاته الشخصية » ومخصص ماببى منه للاشغال العامة. 
وللفقراء للف ” 


وإستجابت الكليسة لحركة التنوبر إلى حد ما ., وبالطيع أدرجت أعمال. 
فولتبر وروسو وديدرو وهلفتبوس ود ولباخ ولا مرق وكيرهم من أحرار 
الفكر فى قامة الكتب الرمة » ولكن أبيح اللصول على إذن بقراءسا من 
البابا ٠.‏ وكان المونسنيور فأتمليو أسقف قطنيا ( /اه/ا١ ‏ "لا ) يقتتبى قى 
مكتبته طبعات كاملة من فولتير وهلفتيوس وروسو9" . وألغيت محكله 
التفتيش فى تسكانيا وبارما عام ١9/54‏ » وق صقليه عام 1785 2 وف 
روما عام ١1869‏ . وق ١78‏ نشر قسيس كاثوليكى يدعى تابعورى » 
نحت اهم صدبقه تراوتما نسدورف » مقالا « فى التسامح الككنسى والملنى ». 


جح لايق عت 


أدان فيه ك1 التفتيش. وحكم على كل وروب الأكراه الضمير بأما 
مثافيره للمسبحية 3 ودائع عن حم بع أنواع اللاهوت إلا الالاد 0 5 


وكان من سوء طالع البابوات فى نص القرن الثامن عشر هذا أن 
يضطروا إلى مواجهة مطالبة الملوك الكاثوليك نحل حمعية البسوعيين كاية . 
وكانت الخحركة المناهضة لليسوعيين جزءا من صراع على القوة بدن قودية 
الدواة الحديثة الظافرة » ودولية بابوية أضعفتها حركة الأصلاح البروتستنى 
وحركة التنوبر وصعود طبقة رجال الأعمال . ولح يلح أعداء الجمعية 
الكاثوليك الحاحا سافرا بأعثراضهم الرئيسى علما » وهو ألما دأبت على 
تأبيد سلطة البابوات بأعتبارها فوق سلطة الملوك ٠‏ ولكنهم كرهوا أشد 
الكره أن يشكل قيام منظمة لا تعير ف برئيس غير رئيسها » والبابا فالواقع 
داضل كل دولة عميلا لسلطة أجنبية . وقد سلموا بغزارة عل اليسوعيين 
ونقواه » وبإسهاماهم ف العلوم والأدب والفاسفة والفن » وبترييتهم المثابرة 
الفعالة للشباب الكاثوليكى وبيطولهم 3 البعثات الأجنبية وباستعادمم 
كثيرا من الأرض الى فقدتما الكاثوليكية وأستولت علما الروتستئتية . 
ولكن الهمة الى وجهوها إلى الجمعية هى أمرا كانت تتدخل المرة بعد المرة 
فى الشئون العلمانية ؛ وأنها أشتعلت بالتجارة طمعا فى الربح المادى ؛ وأما 
غرست مبادىء الفتاوى الى تغتفر الفساد الخلقى والرمة ٠‏ وأغضت حى 
عن قتل الملوك » وأنما سحت للعادات والمءتقدات الوثنية بأن تعيش بان 
أتباعها المزعومين فى آسيا ؛ وأنها أساءت إلى الطوائف الدينية الأخرى وإلى 
كثير من الكهنة غير الرهبان ٠١‏ حدما فى الادل ولغمتها المشربة بالاحتقار . 
7 سفراء ملوك البرتغال درأسانا ونابلى وفرنسا على إلغاء الترخيص 
البابوى الخاص بالجمعية وعلى حل المنظمة رسميا وف كل مكان . 


على أن طرد اليسوعيين من اللرتغال فى ١189‏ ومن فرنسا فى ١84‏ 
لا » ومن أسبانيا وثايل فى ١9/51‏ ؛ ترك الجمعية تواصل نشاطها فى 
وسبط وشمالى إيطاليا » وق سيايزيا وبولنده . وى 7 فيراير ١54‏ طردوا 
من دوقية بارما البوربونية ؛ وأضيفوا المحشد اللاجئين الإسوعييئق ولايات , 


د 1015 لد 


الكنيسة . واحتج البابا كلمن تالثالثعشر بأذبارما إقطاعةبابوية» وهددالدوق. 
فرد ينائد السادس وو زراءه بالحرم إذا نفذ مرسومالطر د . فلماأصروا أصدر 
مرسوما أعلن فيه مصادرة رتبة الدوق ولقبه والغاءهما . وبدأت الحكومات 
الكاثوليكية فق أسبائيا ونابلى وفرنسا -حربا على البابوية . واستولىتانوتشى على 
مدينتى بنيفنتو وبولقيكورفو البابويتين واحتات فراسا أفنيون . وفى ١١‏ دسمير 
قدم السفير الفرنسى فى روما باسم فرنسا وتابلى وأسبانيا إلى البابا 
مطليا بسحب المرسوم الموجه ضد بارما وبإلغاء حمعية اليسوعيين . وانمار 
ادر الأعظم تحت وطأة هذا الانذار النهاتى . وكان يباغ من العمر 7 نذاك 
ستة وسبعين عاما » فدعا لعقد مجمع من المطارنة والمبعوثين فى ” فيراير 
8 لدراسة الأمر . وى ” فبراير شر صريعا بالفجار عرق. 
ق دماغه . 


وانقسم الكرادلة اللين دعوا لاكتيار لف آه فريقن : الغيورين 
اللين اقترحوا محدى الملوك » والمهدثين الذين آثروا النسويات 
الحادئة . ولا كانت الكثرة العظمى من الكراداة الإبطالين من فريق 
الغوورين الذين اجتمعوا سريعآ فى روما » فقد حاولوا افتتاح المجمع 
قبل أن يصل فريق الكر ادلة المهدئين ٠ن‏ فرنسا وأسبائيا والبر تغال. واحتج 
السفير الأرنسى » فأجل المحمم . وى غضون هذا عرض لورلتسو ريكى 
قائد اليسوعيين قضيمم لاسخطر إذ أصدر كراسة اعثْر ضت على سلطةأى بابا 
فى إلغاء الجمعية 2 . وى مارس وصل الكر دئيال دبير نى من فرنسا وبدأ 
طوافه على الكرادلة بدف مان انتسخاب بابا راغب فى ارضاء أصماب 
الخلالة الكاثوليك . وقد رفض المؤرخون » سواء مهم الكاثوليك © . 
وخصوم الكاثوليك"" » الشائعات الى زعءت بعد ذلك 29) أنه هو أو 
غيره رشوا أو أغرو بوسيلة ما الكردينال جوفانى جاتجاتللى بأن يعد مبذا 
إذا اختير لكرمى البابوية . وكان جانجائللى باجماع الكل رجلا عظم الثقافة. 
والتقوى والازاهة » بيد أنه كان ينتمى إلى طائفة الفرنسسكان الى طالما؛ 
خاصيت اليسدوعين سواء فق ميدان البعثات التبشيرية أو اللاهورت39" , 


اف - 


وف ١9‏ مايو 1754 انتخب باجماع أراء الكرادلة الأربعين ؛ وال اسم 
كلمنت الرابع عشر 3 وكان دومها ق البالثة والستين , 


ثم ألى نفسه واقفاً تحت رحمة الدول الكاثوليكية . ففرنسا ونابل. 
تتشيثان بالأقاليم البابوية اابى استولتا علبا » وأسبانيا وبارما تتخذان موقف 
التحدى . وهددت اللرنغال باقامة بطريركية مستقلة عن روماء بل أن. 
ماريا تريزا البى كانت تحبى ذللك اللين حارة الولام للبابوية والسوعيين ولكها: 
الآن فقدت سلطائها الى انتزعه ملبا ابنها حر التفكر جوزف الثانى » 
ردت على نداء البابا بطلب معوتتا بأنبا لاتستطيم مقاومة الإرادة الموحدة. 
مكل هذا للعدد الكبير من الملوك والحكام . وأصدر شوازيل الذى كان 
مسيطرا على حكومة فرنسا آنذاك تعلماته لبيرثى بأن مير البابا أنه م إذا 
لم يستطع التوصل إلى تفاهم مع فرنسا ففى استطاعته أن يعتير كل علاقاته 


مب مننبية (1؟) 4 


وكان شارل الثالث ملك أسبانيا قد أرسل مثئل هذا الانذار الملل ق. 
١‏ ابريل . أما كلمنت » الى حاول كسب الوقت » فقد وعد شارل بأنه 
عن قريب ,و سأرفع إلى حكة جلالتكم وذكائكم خطة للقضاء المرم 
على الجمعية "1 ) . وأمر مساعديه بالرجوع إلى السجلات وتلخيص تاريخ, 
جمعية اليسوعيين وانجازامها وجرائمها المزعومة . ورفض التسلم بما طالب 
به شوازيل من الفصل فى النزاع خلال شهرين . وقد اقتضاه الفصل, 
ثلاث سدن ء ولكنه أذعن فى الهاية . 


ففى 7١‏ يوليو 0م١1‏ وقم الرسالة البابوية التارعمية » وقد بدأت. 
بقائمة طويلة من الجماعات الدينية البى حظرها الكرهى البابوى المقااس. 
على مدى الأيام ع وذكرت الشكاوى الكثيرة الى رفعت ضد اليسوعيين» 
والجهرد الكثيرة الى بذنها مختلف البابوات لعلاج المساوىء المزعومة . 
ووقد لاحظنا يبالع الازن أن هذه العلاجات وغيرها ثما استعمل بعد 
ذلك لم يكن ذا من الفاعلية أو القوة ما يضع حداً هذه المتاعب والهم, 


- 1١/4 


والشكارى 19) » . واختتمت الرسالة -بذه العبارات « وإذ ثبين لنا أن 
جمعية اليسوعيين لم تعد قادرة على أن تؤتى العّرات الوفيرة والكير العظم 
اللذين من أجلهما أسست ووافق علها العدد الكبير من البابوات أسلافنا 
الذين شرفوها بالكشر من المزايا الجديرة بالإععجاب » وإذ رأينا أنه من 
المستتحيل تقر يباً 3 بل أنه مستحيل إطلاقاً ‏ على الكنيسة أن تتمتع 
يسلام صادق متن ما بقيت هذه الطائفة . . . فائنا بعد الفنحص التأنى : 
ونثيجة المعر فتنا الخاصة و يحكم كال ساطتنا الرسولية » نحل ونلغى بمقتفى 
هذه الرسالة البابوية جمعية اليسوعيين . ونبطل وناغى كل مناصها ووظائفها 
وإدارانمها » ودورها » ومدارسها » وكليانها ونخلوانها » وملاجتها وسائر 
المؤسسات التّى تخصها على أى وجه كاثنا ما كان وق أى إقلم أو مملكة 
أو دولة ها جود فما9" 2 . 


3 وعدت الرسالة الابوية بصرف معاشات للسوعيان الذين م يرسموا 
بعك ويريدون العودة لحياة العلمانيين » وأذن لاكهنة السوعيين بالأنضهام إلى 
الأكلروس غير الر هبان و بأى طائفة دينيه يوافق عليها الكرسى البابوى 5 
وسمح لليسوعيين المقبولين فى الرهينه والذين ندروا أنفسهم نذرا نبائيا مالقا 
بأن يبقوا ى بيوتهم السابقة شريطة أن يلبسوا رداء الكهنة غسير الرهبان 
ومخضعوا لسلطة الأسقن امحل . 

وف معظم الحالات ؛ وبأستثناء بعص الميعوثن ف الصن © تقبل 
البسوعيون حكم الإعدام هذا الذى أصدره البابا على بجمعيهم بامتثال و نظام 
ظاهرين .. بيد أن كراسات غفل من اسم المؤلف طبعت ووزعت دفاعا 
قط يأنهم بير اساون مع خصوم المرسوم 1 وءات ريتشى قْْ السجن قى 0 
نوفمير هل/ا/ا١‏ بالغا العانية والسبعين . 


ولم بعش كلمنت الرابع عشر إلا عاما واحدا أو يزيد بعد المرسوم . 
وكرت الشائعات بأن عقله اختل فى شهوره الأخمرة . وقد اجتمعث عليه 


د ه/ا١ ‏ 


الأسقام » ومنها الأسكربوط والبواسير ٠»‏ لتجعل كل تار وليل فى حياته. 
شقاء تعاسة له . وأصابته فى إبريل 101/4 نزاة برد لم ترحه قطء ولم نحل 
مباية أغسطس حتى كان الكرادلة يناقشون مسألة خلافيه » وى 7١‏ سبتمير 
قضى كلمنت تبه . 1 


وبعد الكثشر من الألجلات و اللساتش خلس جمع الكرادلة على كرسى 
وكان رجلا مثقفا أ كير مله سياسيا 0 جمع التحف الفنية غ وسححجر الجميع 
برقته 4 وفك سحسن إدارة الكوريا 0 الإدارة البابوية ) وأستصلح بعض 
المست عات اليو نيه 5 ورتب حلا وسطا موقنا مساما للمسوعييين مع فردريك 
الأكير . ونى “و/١‏ أنهم لاحلف المعادى اغرنسا الثائرة . وى ١0795‏ غرا 
نابليون الولايات البابوية » وق ١948‏ دخيل اليش الفرنمبى روما » 
وأعلما جمهورية 6 وطالب البابا بالتجلى عن كل سلطائه الرمنية 5 ولكله 
ألى 4 فأعتقل 3 وظل قُْ أماكن ودالاات عتلفة من السيجن حى وفاته 
١9 (‏ أغسطس 1/14 ) . أما خليفته بيوس السابع فمّد جعل رد جمعية 
البسوعين إلى سابق عهدها ( 18١4‏ ) جزءا من أنتصار التحالف 
على نابليون . 


٠"‏ -- القانون وبيكاريا 


ظلت أخلاق إيطاليا وسلوكها مزيا من العنف والتراخى » من الثأر 
والحب . كتب: موتسارت من بولونيا عام ١1/٠‏ ء» وكان ف الرابعة عشرة 
من عمره « إن إيطاليا بلك نافعس 2920 , ولم يكن قل تعلم فلسفة القيلولة . 
أما أبوه فكان رأبه فى ه/ا/ا١‏ أن ١‏ الإيطالين أوغاد فى كل أنحاء العالم) 80" , 


وقد علق مونسارت وجوته كلاها علىالجريمةالإيطالية . كتبموتسارت 
يقول إن فى نابل و زعما اللشحاذين يتقاضى من الملك خساً وعشرين دوقاتيه 
كل شبر مقابل تبدلتهم لا أكثر”"). وكتب جوةه يقول إن أكثر ما يلفت 
نظر الغريب هو كثرة الاغتيالات . واليوم كان الضحية فنائاً ممتازا هو 


لا كلاةا لم 


شنندمان .. وقد طعنه القاتل الذى اشتبك معه عشرين طعنة » فلا أقبل 
الحارس طعن الوغد نفسه. وليس هدا مامجرى به العرف هنا عموماً عفالقائل 
عادة يقتصيد أقرب كئيسة 34 فى بلغها أصبح 8 مأمن تام اق وكانت كل 
كنيسة تعطى ارم الأمان فى -حرمها ‏ أى اللحصانة من الإعتقال مابق 
نحت سقفها . 


وحاول القانون كبح الجرعة بتشديد العقوبة أكير مما -حاوطا بكماية 
الشرطة . فقد نصت قوانين بندلكت الرابع عشر الرحيم على عقوبات التجدبيف 
بالجلد . فإذا تكررت الجريمة ثلاث مرات كان عقابها التشغيل نخمس 
سنوات فق سفن الأسرى والعبيد . وكان السطو على دير لاراهيات ليلا جتاية 
كرى »ء إما مغازلة امرأة شريفة أو معائقئها علانية فعقابه التشغيل المؤيد 
عل هذه السفن . وكان نشويه السمعة الخلقية » حتى إذا لم بحتو غير الصدق 
يعاقب بالإعدامو مصادره الممتلكات.( ومع ذلك لم يقلل هذا من المقطوعات 
الهجائية ) . ومثل هذه العقوبة فرضت على حمل الطبنجات انخبأة . على 
أن الجناة كانوا فى كثير من المناطق يتفادون هذه الأوامر بالفرار إلى دولة 
مجاورة أو بفضل 1 القاضرى » أو الاححماء بالكنيسة . واككن العقوبات 
كانت تنفذ بصرامة فى سحالات عديدة . هن ذلك أن رجلا شق لإدعائه أنه 
كاهن » وآخر لدسرقته ثوباً كهنوتيا باعه بفرنك وربع » وثالث ضر بعتقه 
لكتابته خطابا اعهم البابا كلمنت الحادى عشر بعلاقة غرامية مع ماريا كلمتتينا 
سوبيسكا”"". وإل تاريخ متأخر ( ١7/57‏ ) كان السجناء نحطم أجساده على 
دولاب التعذيب . عظمة بعد عظمة » أو يسحلون على الأرض فى ذيل 
حصان مهموز . على أن من واجيبئا أن نضيف جانباً أكثر إشراقاً على 
الصورة؛ هو أن بعض الجمعيات الحيرات كانت تجمع الما ل لدفع غر اما تالسجناء 
وتخريرهم . وغدا إصلاح القانون » سواء من حيث الإجرات أو من حيث 
العقوبات » جزءآ طبيعياً من الروح الرحيمة التى أنحبها أبوان - حركة تنوبر 


إنسانية » وأنعلاقيات مسيحية تحررت من لاهوت قاس . 


ومن ٠فاخحر‏ إيطاليا أن يصدر أقوى نداء يدعو لإصلاح القانون ىهذا 


ل/ال/ا١‏ ل 


القرن عن شريف ميلانى . وقد كان هذا الشريف - تشزارى بونزانا » 
«ركيز بكاريا » نتاج اليسوعيين والفلاسفة الفرنسيين . ومع أله وهب من 
الثراء مايسممح له بحياة التبطل فإنه كرس نفسه بغيرة لا تفئر لحياة التأليث 
الفلسنى والإصلاح العملى . وقد أمسلك عن مهاجمة دين الشعب ؛ ولكنه 
تصدى رأساً لاظروف الفعاية للجرعة والعقاب . وقد صامه أن يرى قذارة 
السجون اايلانية الى كانت مرتعاً للأمراض» وأن يسمع من السجناء كيف ولم 
اعتادوا الإجرام وكيف حركوا على جرائمهم . وأفزعه أن يكنشف عغالفات 
صارخة فى الإجراءت القضائية » وألواناً من التعذيب الوحشى المشبوهين 
والشهود » وضروبا من التعسف فى الأحكام سواء بالتشديد أو التخفيف » 
وألواناً من القسوة الضارية فى العقاب . وحوالى 17/5١‏ انضم إلى بببتر وفيرى 
فى جمعية سمياها « البونيات » ( قبضات الأيدى  )‏ نذرت نفسها العمل 
والفكر معاً . وى ١/54‏ بدءا مجلة و المقهى) ما كاةغلة أديسون ١‏ سيكتيتر) . 
وف ذاث العام نشر بيكاريا حثه التارضى « بحث فى اللجراتم والعقوبات 6 . 


وف مسمل كتابه أعلن ى تواضع أنه يتأثر مخطى ١‏ روح القوانين » 
الذى أافه « الرئيس الخالد » ليرلمان بوردو » فالقوانين يجب أن ترمى 
على العقل . ورائدها الأساسى ليس الانتقام من الجرئمة بل حفظ النظام 
الاجماعى : وينبغى أن تسهدف دائماً « أوفر سعادة موزعة على أكير 
عدد؟" » . دنا قبل بثتام مخمسة عشر عاها » جد المبدأ الشبير لأخلاقيات 
مذهب النفعة . واعيرف بكاريا بصراحته اللمهودة بتأثره ملفتيرس » 
الذى أورد هذه الصيئة ذائها ف كتابة وق الروح» ١758(‏ ) : (وكان قد 
صدر ف ساسلة فرانسس هتشدن «١‏ أفكار فى الزيال والفضيلة » ( ١1/85‏ ). 
وقال بكاريا أن توسيع التعلم وتعميقة أملا فى الحد من اه لجراثم أصوب 
لمصلحة اللحتمم من الالتجاء إلى عقوبات قد حول شخصا أجرم عرضا 
من مخالطته المجرمين إلى مجرم عريق . فالواجب أن يكون كل متهم الحق 
فى محاكمة عادلة وعانية أمام قضاة أكفاء يتعهدون بالحياد والتزاهة . 
ويجب أن تقفو المحاكمة الإتهام سريعاً ؛ وأن يكون العقاب متناسباً مع 


0م١١‏ قصة الحضارة ج 1١‏ ) 


هلا( سد 


الضرر الواقع على المجتمع لامع نية الفاعل . فضراوة العقوبة تولد ضراوة 
للق ؛ حبى ق الجمهور غير النخرم أما التعذيب فيجب عدم الإلتجاء 
إليه اطلاقاً » فالمذنب الذى تعود على الألم قد محتمله فى تجلد وتفترض 
براءته » ف دين قد يكره الأم بريئاً مرعي لفاك على الإعثراف 
بأى شىء فبحكم بأنه مذنب. وبحب ألا يسمحبعد ححاية الكنيسة للمجرمين » 
وجب إلغاء عقوبة الإعدام . 


وطبع الكتيب ست طبعات تمانية عدر شهرا 3 وثرجم إلى اثنتين 
وعشرين لغة أوربية . وأشاد بكاريا بالترجمة ارمس 5 قام 
سب هورلليه وقال أنما أفضل من الأصل . وقك شارك فولتير عقدمة 
ففل من الاسم لتلك الأرجمة ؛ وأقر الزة قر انر كارتا ف 
جمهوره لإصلاح القانوث 93 وبادرت معظم الدويلاات الإيطالية إلى اصلاح 
قرانين عقوباتها . ولم محل عام ١1/84‏ حتى كانت أوربا كلها تقرييً قد 
ألغت التعليب 1 وتاارت كائرين بيكاربا كم تأئرت بفولثير قُْ الغاء التعذيب 
فى أملاكها . أما فردريك الأكير فكان قد أنباه فعلا قى روسيا (40/ا١‏ » 
إلا فى حالات اللديالة , 

رقف حلل/ا١ا‏ عين بكاريا ل كرسى للقانون والاقتصاد أنشىء خصيصاً 
له فى كلية البالاثين ميلان . وى ١/5١‏ عين فى لنة الإصلاح القضاء ق 
لبارديا . وقد سبقت محاضراته عدة أفكار أساسية لادم سمث ومالتاس 
' فى تقسم العملى والعلاقة بين الهال ورأس الماك » وبين السكان وكية 
الطعام . وفيه بعثت «انسانية) الهضة الأوربية من جديد فى صورة التنوير 
فى ايطاليا . 

١‏ - كالروسيرو 


ولد جوزيى بلسامر لصاحب متجر ببلرمو فى ١/5"‏ . ونضجمبكرا 
وسرعان ما أصبح لصا بارعا 7 وق الثالئة عشرة قيل تلميذا قَْ دير 


ؤلاطا ب 


البنفر اتيللى . وعين هناك مساعدا لصيدل الدير » فتعم من قواريره ومجابيره 
وكتبه من الكيمياء والحيمياء ما يكفى لاعداد نفسه لاحر اف الشءوذة الطبية ‏ 
ولما كلف بأن يقرأ حياة 0 على الرهبان وهم يتناولون طعامهم » 
استبدل بأساء القديسين أساء أشبر مومسات بلرمو. وجلد عقاباً له ء 
ذهرب من الدير وانضم إلى عالم اغدرمين السفلى ») ودرس فن الكل دون 
بذل العرق . واشتغل قرانا ودزور؟ ومين للنقود » وقارثا للبخت » 
وساراً » ولصا ( وأفلح عادة ق إشسفاء آثاره بمهارة عجرت معها 
الشرطة عن إدانته إلا بالوقاحة . 


فنما رأى نفسه مشبوها على نحو يضايقه ؛ أنتقل إلى مسينا ٠»‏ وعبر إلى 
ريدجو كالأبريا ؛ وجرب الفرص الى تتبحها نابلى وروما . وتكسب فثنرة 
بادخال لمسات على نسخ الصور وبيعها على أنها من صنعه . ثم تروج لورنتسا 
فيلكيانى » وأثرى ببيع جسدها . وأنتحل امم المركيز دى بالجريبى » 
وأنحل نبيلته المكسبة إلى البندقية ومرسليا وباريس ولندن . ثم دبر أن تمسك 
زوجته ببن ذراعى كويكرى ثرى ؛ وعاشا على المال الذى ابنزاه ننيجة 
للخطة شهورا ' م غير أسمه إلى الكونت دى كاليوسترو » وتنكر بشوارب 
ولبس حلة كولوئيل بروسى »وسمى زوجته من جديد بالكوننيسه سيرافينا . 
م عاد إلى بارمو ء وقبض عليه بتهمة التزوير » ولكن أفرج عنه تحت 
الحاسم منذر بالشر من أصصابه الذين روعوا القضاء . 


وإذ بلبت «فان سير افينا لكيرة تداوها ٠‏ فقد أخخل يطبق ما تعلم من 
كيمياء فجهز وباع العقاقير اتى ضمن إزالها التجاعيد وتأجيجها لنار 
العق 5 ولا عاد إلى إتجلتره أمهم بدسرقة قلادة من الماس وقفضى فرة ق 
السجن ثم انم إلى جماعة الماسون وانتقل إلى باريس » وادعى أنه الرئيس 
الأكير للماسون المصربين . وأكد لعشرات السذج أنه عثر على الأسرار 
القدبمة لأعادة الشياب 2 3 عكن نحقيقة بعلاج : كال أربعين بوما تستعمل 
فيه المسمبلات والمعر قات وغذاء من الحذور 4 والمحادة 8 والتيوصوفية6. 
وكا ن كلما أفتضح أمره فى «دينة مغى إلى غيرها ؟ واتصل بأبرها الفنية. 


هثر[ سد 


بفضل طريقة المصافحة وخاتمه الماسونين , وى سانت بطرسيرج أشتغل 
طبيبا » وعالج الفقراء مجانا ؛ وأستقبله بوتمكن . ولكن طبيب كاترين 
الكيرى » وكان اسكتانديا حاذقا » حلل بعض أكاسير هذا الطبيبووجدها 
فارغة لاقيمة لها , فسمح لكاليوسترو بيوم وأحد محمل فيه بضاعته ويرحل . 
وف وارسو أفتضح أمره ثانية على يد طبيب آآخر فى كتيب سمهاه « نزع 
القناع عن كاليوسترو 178٠»‏ ) » ولكن قبل أن يدركه كان قد إنطلق 
إلى فيينا وقراتكفورت وسيراسبورج . وهئاك سحر الكرديئال الأمبر لوى 
ريليه ‏ إدوارد روهان ٠»‏ الذى وضع فق قصره مثالا نصفيا از 
الماسون الأكير كتب عيله « كاليوسترو المقدس » وأى به الكردينال لََ 
باريس » وتورط النتصاب الكبير على غير قصد منه قى قصة القلادة الماسية. 
فلما ألكشفت هذه الددعة زج بكاليوسئرو فى الباستيل ؛ ولكن سرعان ما 
أفرج عله لبراءته ٠‏ ولكنه أمر بمغادرة فرنسا ( ١785‏ ) . فوبجد زبائن 
جددا فى لندن . وزار جوته أثناء ذلك أم كاليوسترو فى صقلية وأكد لها 
أن ولدها الذائع الصيت قد أطلق سراحه وأنه فى مأمن*" (ه) . 

وى لندن حيث تكائر المتشككون ف أمره انتقل الكونت والكونتسة 
إلى بازل وتورين وزوفيريتو وترنت » يشتبه فهما فكل بلد ثم يطردان . 
وتوسلت إليه سير افيئا ان يأنحذها إلى روما لتصلى عند قر أمها » فوافق 
الكونك م .وق روما حاولا أق ينا عن ااسرتة المرية م« رضت 
علبما محكة التفتيش (4! ديسمير ١0/84‏ ) » واعترفا بأنهما دجالان 
نصابان فحكم عل كالإوسترى بالشيق دغ انكياة. + وأتبدى أيامه ف 
قلعة سان ليو قرب بيزارو فق ١95‏ وقد بلغ الثانية والحمسين . وهكذا 
كان هو أيضا جزءاً من صورة القرن المستدر . 


؟ . كازانوفا 
أضاف جوفالى يا كوبو كازائوفا لقب « دى سينجالت » الف لاسمه 


(«) أنهر سر نه حمياة كاليوسار و وسجملها «وضوعا امثياية متوسطة الجودة اها 9 زعم 
الماسون الأكير » , 


[8١‏ هسه 


بتفنيط عشوالى الأنجدية » باعتبار هذا اللقب تشريفا يفيد فى أسبر الراهبات 
وتحدى حكومات أوربا , ولد لممثل ومثلة فى البندقية عام 1070 » وظهرت 
عليه منل طفولته امارات النشاط الذهبى . :تلمذ لاحيراف القانون ؛ دذعم 
أنه نال الدكتوراه فى جامعة بادوا وهو فى السادسة عشرة . وعليئا فى كل 
خطوة من « مذكراته » الشائقة أن نكون على حذر من شطط غياله » 
ولكنه يقص قصته بصراحة يدين مها نفسه إدانة تحمانا على تصديقه حتى 
ونحن تعلم أله يكلب : 


وبيها كان فى بادوا حقق أول غزواته ‏ وهى بتينا » ( فتاة حلوة ى 
الثالثة عشرة ؛ وأخحت لعلمه الكاهن الطيب جوتسى . فلما مرضت بالجدرى 
عنى مها كازانوفا وأصيب بالمرض ٠‏ ويزعم ف روايته أن أعمال الرحمة 
الى كان يقوم ما كانت تعدل غزواته الغرامية . وحين ذهب ق شيخوضته 
إلى بادو لآخر مرة ء « الفينها عجوزا » مريضة » فقيرة » وتد ماتت بين 
ذراعى ». 9 وكل عشيقاته تقريبا يصورهن مغرمات به إلى الهاية . 

على أنه عانى من فقر «لمل رغ درجته القانونية . مات أبوه » وكانت أمه 
تمثل فى مدن بعضما وعتلة لد لد ات بطرسبورج » وتنساه عادة . 
وكسب بعضر المالمن عزف الكمان فى الحانات والشوارع .ولكئه وهسالقوة كا 
وهب الوسامة والشيجاعة . فلما أصيب السناتور البندق زوان براجاديئو 
( 1746 ) بالنقطة وهو مبط السلم ٠‏ احتمله ياكوبو بين ذراعيه وألقذه 
من سققطة فجائية . وبعدها بسط عليه السناتورحمابته فى مآزق كثيرة وزوده 
بامال لزيارة فرنسا وألمانيا والسا . وق ليون انضم إلى الماسون الأحرار » 
وفى باريس « أصبحت رفيقا » كم رئيسا للطائفة » . ( ومن ناحظ ىق ثىء 
من الدهشة قوله و فى زمى لم يكن ف فرنسا من يعرف كيف يبالغ ق 
الأسعار و ) 40" , 

وق "هلا١‏ عاد إلى البندقية » وسرعات ما لفت نظر الحكومة باحهرافة 
سك السدر والتنجم . وبعد عام أبلغ محقق رمى مجلس الشروخ عنه فقال : 


850( ا 


لقد أفلح ى التسلل إلى قلب الشريف زوان براجادينو . قاد 
ماله ابتزازا باهظا 0 وقد أخيرى بنديتو بيزانو أن كازانوقة يسبيله 
إلى أن يصبح فياسوفا قبلانيا وأنه حاول التكسب بالحجج الزائفة بموه بها 
فى مهارة على عقول ضحاياه ع لوقل أبكنه ..... أقناع براجادينو 
بأن فى استطاعته استحضار ملاك النور لينفعه . (4) 


ويضيف التقرير أن كازانوفا قد بعث إلى أصحابه بكتابات تثى يحقيقته 
مفكرا ملحدا . ويقول كازانوفا « لقدوقر فى نفسى سيدة تدعى مداإم ممنو 
أننى أعل ولدها مبادىء الإلحاد("؟) » , 


« أن الهم الى وجهت إلى تتعلق بالكرسى ( البابوى ) المقدس . 
والكرسى ل وحش ضار من اللحطر أن نمسه . وكانت هناك ظروف 
معيلة .. . جعلت من الصعب علهم حبدى فق السجون الكنسية التابعة 
لحؤة التفتيش » ولهذا السبب تقرر فى البابة أن تناط محكة تفتيش الدولة 
و يمحا كى 4١‏ 0 


ونصحه براجادينو بالرحيل عن -البندقية » ولكن كازائوفا ألى . وف 
الغداة قبض عليه » وصودرت أوراقه ٠‏ وحيس دون ماكة فى البيومى 
« ألواح الرصاص »؛ وهو اسم أطلق على سجن الدولة البندق نسبة إلى 
ألواح الرصاص المسّوف مها . 


د حين جن الليل استحال على أن أعمض عيى لأسباب ثلاثة : أوها 
الفران ُ وثائما الطنين الرهيب الى حدثة ة ساعة كتدرائية القديس مر قس 
البى كانت تدق وكأنها فى حجرق ٠‏ وثالمما ألوف البراغيث الى أغارت 
على بدلى تعضى وتلدغى و تسمم دمى نحي أصابنى اثقياضات عنيفة بلغت 
محل التشيجات ازيل ' ١‏ 


وحكي عليه بالسجن حمس سنين » ولكنه. هرب بعد أن ظل رهئ 
محبسه خسة عشر شهرا (لاه/ا١‏ ) بفضل سلسلة معقدة' من الخيسل 
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واماطرات والأهوال أصبحت روايته لها جزءا من «عدة نصبه » فىكثير 
3 الأقطار 0 


فلما عاد ثانية إلى باريس اشتبلك فى مبارزة هم فى فى يدعى الكونت 
نيكولا دلانور دوقرن وأصابه برح »؛ ؛ م شفاه بمرهم ١‏ سحرى ؛ ؛ وكسب 
صداقته . فقدمه إلى حمة له غنيه نسمى هدام دورفيه » كانت شديدة 
الإيمان بقوى السحر ٠‏ مؤملة أن تستعين مما على تغيير جنسها . واستغل 
كاز انوفا سذاجتها » ووجد فمبا وسياة خفية للاثراء , 


«إننى لا أستطيع وقد شخت الآن أن أرجع ببصرى إلى هذا الفصل 
من حيالى دون أن أحر جلت 149 , وهذا اتصل على مدى فصول كثرة 
احرى جين عنابه-. وفيت : لوعف الغن ن لنب اررق وتنظم 
يانصيب للحكومة الفرنسية ٠»‏ وبالحصول على قرض لفرنسا من الأقالم 
المتحدة . وفى الرحلة من باريس إلى بروكسل « قرأت كتاب هلفتيوس 
« فى الروح » طول الطريق » . 2447 ( وسيقدم المحافظين مثالا مقنعا 
من إنسان حر التفكير ائقلب ربجلا فاستًا وان كانت المرحلة 
الثالية هى المكس فى أغلب القان ) . «كان فى كل محطة 
يلتقط نحليلة » وق كثير من الات جك حلياة سابقة ؛ وبين الحين والحين 
بقع مصادفة على ذرية له لم يقصد انجابها . 

وزار روسو فى موتموراسى ٠‏ وفولتير فى فرنيه ١1/50‏ ) وقد سبق 
أن استمتعنا بشطر من ذلاك الحديث الخاص بينهما . وإذا جاز لنا أن 
أن تلصدق كازانوفا » فانه اغم الفر صة ليوبيخ خ فرأ د على فشحه سخافات 
الميثولوجيا الشعبية : 


كازانوفا : هياث تحت ف القضاء على اللخرافة » فاذا تمل ملها ؟ 


فو لتسامر ' يعجى هذا ! حين أندلصس البشرية من ودش ضار 
شرياا+ اشائئ ناذا 3 عله ؟ 


وتسور 


: ان اللحزافة. لاتفترس البشرية © بل الها على العكس 


ضرورية لوجودها . 


: ضرورية لوجودها ! ذلك تجديف مخيف . انى أحبالبشي » 


وأود أن أراهم أحرارا سعداء مثئلى . واللعرافة والحرية لا ممكن 
أن سر ]ندا بنك .. أنظن أن العبودية تؤدى إلى السعادة ؟ 


: ان هاتريده إذن هو سيادة الشعب ؟ 
: معاذ الله ! ححث أن يكون للجاهر ملك نحكتها . 
: فق هذه الخالة تكون الحرافة ضرورية0٠.‏ لأن الشعب لن يعطى 


رجلا هو مجرد إنسان حق حكه 0 


: أريد ملكا تمك شعبا حرا ٠‏ ويلتزم قبله بشروط متبادله تمنع 


أى ميل من جائبه للاستبداد . 


: يقول أديسون أن هذا الملكث ... ستحيل وجوده . وأنا 


متفق مع هوبز . فعلى المرء أن مختار من الشرين أقلهما ضررا . 
والأمة الى تحررت من الحرافة هى أمة من 'الفلاسفة » والفلاسفة 
لا يعرفون كيف يطيعون .. وما من سعادة ترجى لشعب 
لا يسحق ويذل ويظل مصفدا بالقيود . 


: هذا شنيع ! وأنت فرد ف الشعب ! ١‏ 


5 ان العاطفة المسيطرة عليك هى حبك ابشرية .. وهذا الجب 


يعميك 1 أحب البشرية 34 ولح أحما 58 هى . فالبشرية 
ليست قابلة للمزايا الى تود أن تغدقها علبا ٠‏ فهذه المزايا 
أن تزيدها إلا تعاسة وار افا 2500 


: يؤسفى أن يون لك هسنا الرأى السبىء فى انموانك 


دالا ورائية تاي 


وكان كاز انوفا يشق طرريقه أيه ذهب إلى بيت من البيوتالارستقراطية » 
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لأن الكثير من النبلاء الأوربيين كانوا ماسونا »أو روزيكروشين أو مدمنين 
على علوم األسحر . وهو م يقتصر على أدعاء العم الغيى هلذم الميادين 3 
بل أضساف إلى دعواه القوام الممشوق ٠‏ والوجه المتميز ( وإن لم يكن وسها) 
والشكن من اللغات . وتأكيد الذات التداع ٠‏ ومعينا من القصص 
والفكاهات . وقدرة خفية غامضة على الكسب فى لعب الورق أو أ 

الكازينوات . وكان حيمًا ذهب يساق عاجلا أو آجلا إلى السجن أو حدود 
الله :و اقطر ون التو انلين إل الاقتالد ىق متاروة ١“‏ ولكيه عالاية 

مراحل تارئفها لم مخسر قط 


وأخخيرا غليه الخنين إلى وطنه . وكان حرا ف السفر أينا شاء ق إيطاننا 
إلااق البندقية . والعس الاذن مرارا بالعودة ٠‏ وأخيرا منحه )وق هلا/ا١‏ 
عاد إلى البندقية . واستخدمته اللدكومة جاسوسا . وكان نصيب تقاريره 
الإهمال لاحتواتها على الكثير -جدا من الفلسفة والقايل جدا من المعلومات . 
فرفتا , والفكس إلى عادات صباه وكتب هجاء للشريف جر عاللى , 
فأمر بأن يرح البندقية وإلا واجه السجن مرة أخرى فى « ألواالرصاص» م 
نفر إلى فينا ( ١0/89‏ ) . ثم إلى سبا . ومنها إلى باريس 


وهناك التتى بالكئونت فون فالدشتين . الذى أحبه فدعاه إلى العمل 
أمينا لمكتيته فى قلعة دوكس بيوهيميا . وكانت فنون كازانوفا فى العشق 
والسحر وضفة اليد قد وصلت إلى نقطة تقلصت فا عائدانها ٠‏ فقبل 
الوظيفة براتب ألف فلورن ف العام . فلما وصل وتسم منصيه ٠‏ أحزله 
أن يكتشف أنه اعتير حخادما . وآن يتناول غداءه فى قاعة الخدم . وى 
دواكس انقق أعوامه الأربعة صر الأخيرة من مره 3 وهئاك كتب ( تاريخ 
حياق ١ ٠‏ أولا لتخفيف هذا الركود المميت الذى يقتلبى ف بوهيميا 
الخاملة هد ٠,‏ قد اسعطءت بالكثارة' حشر ساعات: أن الى 0 اك 
ل رم أن أمن الور ل لود 4ن “بش فى المسكين 0 عقلى 240 , 1 
رقك ثم 00 المعلاق ق روايته . كر من 97 نتفق 
واانا ربخ 5 1110000000 0 
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ولعل ذاكرته تداعت بينا قرى شاله . ولا تملك إلا القول بأن كتابه من 
أكر ملفات القرن الثامن عشر فتئة واسمهواء للقارئين . 


وقد عمر كازانوفا حتى ناح على موت النظام القدم فقال : ( إيه 
يافرنسا العزيزة الجميلة  !‏ البلد الذى كانت الأمور فى تللك الأيام نجرى 
فيةارخاء رم أوامر الاعتقال الملكية » ورغ, السحرة ورغ, فقر الشعب ! 
أى فرنسا العزيزة » إلام الهى أمرك اليوم ؟ لقد أصبح الشعب ملكا 
عليك » الشعب الذى هو أشرس الحكام قاطبة وأشده, ظغيانا » 4 . 


وهكذا فى آخر أيامه » وهو ؛ يوليو ١!/48‏ ؛ اختم حياته فى تقوى 
أتنه فى أوانها . « لقد عشت فيلسوفا » وهأنذا أموت مسبحيا ,448 , لقد 
حسب الفسق فلسفة » ورهان بسكال مسيحية . 

ه ‏ فتكلمان 

ولننظر الآن إلى رجل مثالى على سبيل المقابلة بين الاضداد . 

وهذا الرجل الذى كان أعظ. الشخصيات أثرا فى تاريخ الفن فى هذا 
العهد لم يكن فنانا بل دارسا كرس حياته الناضجة لدراسة تاريخ الفن » 
وحرك موته الغريب روح أوربا المثقفة . ولد فى 4 ديسمير ١171١1‏ بعدينة 
ستندال فى براندنبورج . وكان أبوه الاسكاف يأمل فى أن ترف ايئه 
حر فته ؛ ولكن يوهان رغب فى درس اللائيئية وقد لض تلتات قانه 
الباكر بالغناء . ثم تقدم سريعا مدفوعا بشوقه واجماده . فكان بعل التلاميذ 
الذين تنقصهم الكفاية » ويشبرى الكتب والطعام . قلما كف يعبر معلمه 
كان يوهان يقرأ له ء وراح يلبهم مكتبة أستاذه . وأجاد تعم اللاترئية 
والبونانية » ولم يكن ميالا إلى اللغات الأجنبية الحديثة . وحين ممع بأن مكتبة 
يوهان ألبرت فابريكوس الدارس الكلاسيكى الشهير ستباع بالمزاد لوفاته » 
صار ١0/8‏ هيلا من برلين إلى هميرج , واشترى روائع الكتب اليونانية 
واللاتينية » وحملها على كتفه عائدا إلى براين7؟2 . وى ١4‏ دحل جامعة 
هاله طالب لاهوت ء ولم يكن به شغف باللاهوت » ولكنه اغتثم الفرصة 


لاما - 


لدراسة العبرية . وبعد أن تخرج كسب قوته بتعلم التلاميل الخصوصيين 
وقرأ مرتئن كل قاموس بيل ١‏ القاموس التاريخى والنقدى » , ولعل هذه 
القراءة خلفت بعض الأثر على إمانه الدييى . وفى عام واحد قرأ الالياذة 
والاوديسة ثلاث مرات من أولمما لآتحرهما باليونانية , 


وق ١/4‏ قبل دعوة ليكون مديرا معاونا لمدرسة بزعباوزن ف ألمارك ؛ 
عر نب قدره ٠ه؟‏ ملا! راق العام . وكان فى النبار يعلم «أطفالا جر ب الرعرس 
أمجديم ؛ بيها كنت ... أتحرق شوقا لمعرفة « الجديل » ٠»‏ وأردد تشببات 
0 هومر 0 660 . وكان فى المساء يدرس لتلاميذه اللخصوصيين ايحفيل 
على نفقات مسكنه وطعامه » ثم يعكف على الروائع الكلاسيكية حت منتصن 
الليل ويام حى الرابعة » ثم يعود إلى روائعه الكلاسبكية ثانية » ثم يخرج 
متعبا ليدرس . وقبل بابتباج دعوة وجهها إايه الكونت فون بون بوئاو 
ايكون مساعدا لأمين المكتبة فى قصره الريفى بنونبنتز » قرب درسدن » 
لقا السكن وحمسين إلى ثمائين طالرا فى العام ( ١1/448‏ ) . هناك ألفى المتعة 
البالغة فى مجموعة من أضِخ, مجموعات الكتب فى ذلك العصر 


وممن كانوا مختلفون إلى هذه المكتبة الكرديئال أركنتو » 
ابوى فى بلاط ناخب سكدوايا . وقد راعه عل فتكلان وحاسته » وتحوله 
وشحوبه . فقال له ه ينبغى أن ن تذهب إلى إبطاليا ) . وأجاب يوهان أن هذه 
الرحاة غابة مشعوى قلبه » ولكن موارده تعجز عن ثذقها . ودعاه القاصد 
لزيارته بدرسدن » فذهب إليه مرات . وقد أميجه تفقه اليسوعيين الذين 
التقى 2 ف بيت القاصد وأدبهم . وعرض عليه الكردينال باسيوئبى س 
وكان يقئنى ١٠6.٠.ر.٠"‏ مجلد فى روما وظيفة أمين مكتبته هناك » لقاء 
السكن والمعيشة وسبعين دوقائية » ولكن الوظيفة لا ممكن أن يشفلها غير : 
كاثوليكى . ووافق فنكلان على الدحول فى الكائوليكية . وإذا كان قد 
أعرب من قبل عن إمائه بأنك ( بعد الاوت ليس هناك ما يفك ؛ ولا 
ما تؤمل فيه 6(“ فإنه لم جد صعوبات لاهوتية فى هذا التحول » وكل 
صعوباته كانت اجماءعية . وقد كتب إلى صديق لأمه يقول « أن سحب 


نكيل 


المعرفة » وهذا الحب وحده . هو الذى يستطيع إغرائ بالاسئماع | 
الاقتراح الل عرض هن +10 زو 

وف ١١‏ يولير 4ه/ا١‏ . ف مصلى القاصد بدرسدن . أعلن إعانه 
اتفديد )زاقادت اللررهات اركدلته اوها ولاسراي الى نكت فى 
درسدن عاما آتحر؛ ساكنادارسا مع الرسام ب التحاث ‏ الحغار آدماويز ن : 
وف هابو هه/١‏ نشر فى طبعة محدودة لم تتجاوز سين نسخة أول كتبه 
و خواطر فى تقليد الآثار اليونانية فى الرسم والنئحت ٠»‏ . وقد وصف فيه 
الآثار الى حمعت فى درسدن ٠‏ ورأى بالإضافة إلى هذا الوصف أن فهم 
الُونان للطبيعة كان أسمى من الفهم العصرى ذا . وهذا هو السر ف التفوق 
اخلوى ف الفن 2 - م بقوله إن سبيانا الوحيد إلى العظمة ٠‏ بل إلى 
العظمة الى لا نخاكى . . . هو بمسحا كاة القدماء » . 9" ومن رأيه ان رفائيل 
دون خيم الفنانين الحدين هو الذى حةّق هذا الحدف الاسمى . وكان هذا 
الكتيب علامة بداية السركة الككتكة اده فى الى الطاديك كلاق 
لكان . وأجمع كلويشتوك وجوتشيد على الاشادة بعلمه وأسلوبه : 
وحصل الأب ا . كاهن الاعير اف اللخاص يغردريك أو غسطس ٠‏ 
لفتكلمان من الملك الناخب على معاش من مائتى طالر لكل من العابين 
التاليين » وأعانه بمانين دوقاتية لرحلته إلى روما . وأخيرا » فى ٠١‏ بكمير 
موا ٠‏ انطلق فنكلمان إلى إيطاليا ىق صحية 5 قا 0 
بلغ السابعة والثلاثين : 


(*) أنظر و باتر » فى مقاله الرائع عن فتكلمان , لعله كان بعس بعراقة ما وبثى' أشبه 
بالفخامة الوثنية فى المذهب الكاثوليكتى الرو ماق . وهو ف انصر اله عن البر و تستنتيئة للمعقدة 
الى كانت مبعث سأم له ى شبابد » قد يدور تخلده أنه بينًا كانت روما قد رافت نفسها على 
البضة » فان اابدأ البر وتستنتى فى الفن قد عزل المانيا عن تقليد الجمال افلم " (0) . وكتمب 
جوته قى كتيب عن فتكلمان ( 84ل ) مان المررج الوثى يشم من جميم تمسر فاته وكتاباته 
. . ولا بد أن نذكر بمده عن كل أسلوب مسيحى ف التفكير ٠‏ لا بل كرسه العام هذا 
الأسلوب . سين تحار ل الحكر على هذا التحول المزعوم فى مذهبه . فالفر بقان اللذان انقسم 
إلمهما الدين المسيحى كانا فى نظره أمر! لا أهمية له على الاطلاق “" (14ه) . « ولا تعتى اكلية 
«ورثى » بالضرورةٌ الالطاد , تطالما أكد تتكلمان إمائه بالله ٠‏ ولكن , بوله ديع الااسنه 


والام والذاهب لاغ 3 ( 


لد 184 لدم 


فلما بلغ روما لى.عنتا فى م رك المدينة الذزىئ صادر عدة.مجلدات لفولر 
من تحقائيه » على أنها أعيدت له بعد ذلك . ووجد سكنا مع خسة مصورين 
فى بيت على الئل الينسى - الذى قدسته ظلال نيقولا بوسان وكلود لوران. 
والتى منجر » الذى أعائه بشبى الطرق الكشرة , واطلق له الكرديئال 
باسيونى الحرية فى العمل مكتبته » ولكن فنكلمان كان إلى الآن يرفضن+ 
أى وظيفة ثابته لرغبته فى ارتياد فن روما . فحصل على إذن بزيارات 
متكررة لبلفيدير الفاتيكان وأنفق الساعات أمام تماثيل أبوللو ». وهرقول 
النصبى » واللاوكون ٠»‏ واتخذت أفكاره شكلا أوضح بعد تأمله فى هذه 
المنحوتات . وزار تيفولى وفراسكالق وغيرهما من الف.واحى ذات الاطلال 
القدعة . وأكسبه حبه للف ن القدم صداقة الكردينال الساندرو اليالى. » 
وأغطاة الكردينال أركنتو مسكنا فى البلاتسوديللاكانسلليريا - وهو المقر 
البابوى » وف مقابل هذه المنحة أعاد فنكلمان تنظم مكتبة القصر. وأصبح 
الآن فى سعادة غامرة . قال « تقد كان الله مدينا لى هذا » فانى قاسي تكثيراً 
جداً فى شبالى 7" . وكتب إلى صديق فى ألائيا كما كان يكب عشرات 
الزوار الكبار : 


٠‏ كل شىء صفر إذا قورن بروما 1 لقد ظننت فما مضى أنبى درست 
كل شىء دراسة كاملة » وهأئذا ادرك بعد مجيى أنى لم أعرف شيا . 
ل ا ا المدرسة إلى مكتبة بوناو . 
فإذا شئت أن تتعلم كيف تعرف الرجال » فهذا. مكانك » هنا رؤوس 
ذات مواهب لاحد لحا » رجال أوتوا قدرات فائقة » وآيات فى الطابع 
الرفيع الذى شلعه اليونان على تماثيلهم . . . وكا أن الحزية الى يتمتع ما 
الناس ف الدول الأخرى ليست إلا ظلا إذا قيست محرية روما - وهو 
ما قد تماله مفارقة ‏ كذلك نجد فى هذه المديئة أسلوبا مختلفا فى التفكير . 
فروما فى اعتقادى هى المدرسة العليا للعالى » وأنا أيضا امتحنت فيها 
وهذبت #0" , 


وفى أكتوبر لاهلا١‏ غادر روما قاصدا نابل مزودا مخطابات تعريف . 


0 


وسكن هناك ديرأ ولكنه كان يتناول علعامه مع رجال كتانوكى وجالياى © 
وزار مدنا عابقة باريج التاريخ القدم - بوتسولى » وبايا » ومبيزينوم » 
وكاوماى ‏ ووقف مدهوشا أمام هياكل بايستوم المهيبة . وف مايو مه/١‏ 
قفل إلى روما محملا بنخائر العم بالآثار . فى ذلك الشه 'ستدعى إلى 
فلورنسه ليصف ويوصف ا جموعة الشف.خمة مل الجواهر » واحفورات 0 
واللخرائط 34 واغ#طوطات الى ندلفها الباروك فليب وك ستواش 3 وشغلته 
المهمة قرابة عام وكادت تيدم صمته . وماث أركتتو أثناء ذلاك ٠‏ واجتاح 
فردر بك الأكير رضن سكسونيا 3 وفعد فيكامان مسكله قَْ الكانسليريأ 
ومعاشه من الملك الناخب التعس . وخدف ألبانى لنجدته إذ قدم له أذبع 
حجرات وعشرة اكرات ف الشبر لشاء العئاية مكتيته 3 وكان ال رديئال 
نفسه أثريا متحمسا » وى كل أحد كان يركب مع فنكلمان لتصيد 
التحف القدعة . 


وأضاف فنكلمان جديدا إلى سعته 3 كتيبات عميقة فق هذه 
المرضوعات المفردة « فى جال الأعمال الفنية » ملاحظات على عمارة 
القدماء » وصف ثمُثال هرقول النصفى فى البلفدير : دراسة الآ ثار الفنية » . 
وفى ١7٠‏ حاول ترتيب رحلة إلى اليونان مع الليدى أورفورد » زوجة 
أختى «وراس ولبول ؛ ولكن الخطة أخفقت . كتب يقول و ما من شىء 
فى الدنيا تقت رايه بحرارة كهذه الرحلة . وما كنت لاضن بأصبع من 
أصابعى تقطم ». لا بل وددت أن أجعل من نفشى كاهنا اسيبيل (إلاهة 
الطبيعة ) لو استطعت أن أشهد هذا البلد ى فرصة كهذه » 9" أماكهنة 
صربيل فكان ااشرط فهم أن يكونوا خصيانا » ولكن هذا لم بمنم فنكلمان 
من التنديد بأمر قدم لالحكومة الرومائية يشرط تغطية الأعضاء الداخلية 
لابولاو واللاردكون وغيرهما »عن العاثيل فى الللفدير عآزر من المعدن » 
وقد أعلن فى « إنه لم يشرع ف روما طوال عهدها مثل هذه السئة الغبية » . 


وكان للاحساس باطتهال من السلطان عليه ما ألغى تقريبا كل وعى فيه 
بالجنس . فإذا شعر بتفضيل حالى فإن تفضيله يؤثر حمال جسم الذكر المكتمل 


١81١ 


الرجولة عن حلاوة المرأة الهشة العابرة .٠ويبدوا‏ أن تمثال هرقول النصفى 
( التورسو ) قد أثر فيه أكثر هما أثرت خطوط جسد فينوس مديتشى الناعمة 
الملفوفة . وقال كلمة طيبة فى الخناتى ‏ على الأقل فى المْئال الذى شهده 
فى فيللا بورجيزى 0 , وقال مؤكدا ولم أكن فى حياق عدوا الجنس الآخرء 
ولكن أسلوب حيانى أبعدى عن كل اتصال به . ولعلى كنت أتروج » 
وأكر ظى انه كان واجبا على أن أفعل » لو أننى عدت إلى زيارة وطنى 
الأول » أما الآن فإن هذا لا يكاد مخطرلى بيال» "١‏ . وف زمباوزن 
كانت صداقته لتلميذه لامبريشت تقوم مقام التعلق بالمرأة » وى روما 
عاش مع رجال الكنيسة » وندر أن التى بالشباب من النساء . وذكروا 
« إنه كان يتناول العشاء فى السبوت فترة طويلة مع فى من روما ٠.»‏ نحيل 
وسيم الطلعة ع فارع القامة » يتحدث معه عن التب )"') وقد ورسمت 
بناء على طلبه صورة دلمغن حميل من اللحصيان ) 29" ثم إنه أهدى للشريف 
الفى البارون فريدرش رايئهولد فون برج « رسالة ف القدرة على الاحساس 
بالجيال » » « وقد وسجد القراء فنها وق خطاباته درج لغة الحب لا لغة 
الصداقة » وهى فى الواقع كذلك, 642 , 


وف 1757 و 19754 عاد إلى زيارة نابلى . وقد قدم للدارسين الأوربيين 
فى و خطاب عن آثار هوكولانيوم » (1757) و ١‏ تقرير عن أحدث 
كشوف هوكولانيوم » ( 1054 ) أول معلومات منظمة وعلمية عن الكنوز 
الثى ثم الحفر عنها فى تلك المديئة وق بومى . وكان الآن معرفا به أعظم 
حجة فى الفن الكلاسيكى القدم . وى 1# عين بالفاتيكان فى وظيفة 
و أثرى الحجرة الرسولية » وأخمرا » فى ١0754‏ » نشر المحلدات الضخمة 
الى كان يؤلفها ونحامبا بالصرر طوال سنوات سبع ؛كصتك1 عمل 6اطعلطةوعء© 
انا نانة ]ام وعل «تاريخ الفن القدم) . وقد احتوى الكتاب على أخطاء كثرة 
3 غهماأنف قف إعدادهمنو قت وجهد » و اثنانمن هذه الأتحطاء كانا خدعتين قاسيتن. 


ذلك أن صديقه منجز كان قد درس رممين هما وليدا خيال منجز وزعم 
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إ:هما نسختان دقيقتان لصور أثرية . وأدرج فنكلمان الصررتين فى كتابه » 

كم وأهدى الكتاب كله لنجز ٠:‏ ولعيدب 0 الى 
باليرى ٠.‏ فكتب ل بعض أصياءء 000 نما كنا بالأمس . 
لم ى أستطبع أن ارياك 8 1 ا ) وقك 0 تنقيحا ا 
ل ؛ وق 00 افتقار إلى الانتقال 
من السابق إلى اللاحق ‏ وهر ملاك الفن الأسمى . 0 *" ومع ذلك أنجسز 
الكزاب عملا غاية فى العسر -- هو إجادة الكتابة فى الفن . وقد رفعه حبه 
الشديد لموضوعه إلى مستوى الأسلوب الجميل . 


ولقد انجه حرفيا إلى تاريخ الفن لا إلى تاريخ الفنانين » وهو مو ضوع 
أيسر مأحذا بكثر . وبعد أن مسح مسحا متعجلا الفن المصرى والفينيقى 
والبودى والفارسى والائرورى » أطلق العنان سلاسته الفياضة فى 45٠١‏ صفحة 
تناولت فن اليونان القدم . وثى فصول ختامية ناقش الفن اليونانى فى عهد 
الرومان . وكان توكيده دائماً على اليونان لآنه كان مقتنعا بأنهم عثروا على 
أسمى صور الجمال : فى رهافة الخط لا فى لمعة اللون » فى تمثيل الأأنماط 
لا الأفراد » فى طبيعية الأجسام ونبلها » فى انضباط التعبير العاطفى » ق 
هدوء المظهر وصقله » فى اطمئئان القسمات حى فى الحركة » وفوق هذا 
كله 3, اانسبة والعلاقة المأسقتن بين الأنجزاء المتميزة فى كل موحل توحيدا 
منطقياً . لقد كان الفن الإغريقى را تكلجان قر عضر العقل سيا 


وقد ربط تفوق الفن الإغريقى بالاحترام العظم الذى كان الإغريق 
يكنونه لامتياز الحسد ق الحنسسن ٠‏ كان الحمال امتيازا بقغى إلى الشهرة » 
لأنا نيحد تواريخ الإغريق 1 أولئك الذبين تميزوا به للف ” على نحو 
ما نفعل التواريخ الآن '. ذكر كبار الساسة والشعراء واافلاسفة . وكإنت 
هناك مباريات فى الجمال عند الإغريق آنا كانت مباريات للألعاب الرياضية . 
وعند فنكلمان أن الخرية السياضية » وتزعم |اليونان لعالم البحر المتوسط 


اراح 2 


قبل حرب البلوبونيز . هذاث أفضيا إلى مركب من العظمة والجال » 
وانتجا ١‏ الطراز الفخم ؛) ق فيدياس وبوليكليتس » وميرون. وق. 
المرحلة التالية أخلى 7 راز الفخم الطريق لاطراز « الجميل ؛ أو طراز 
د الرشاقة) » قألى 3 مكائه لبر اكستليس » وبدأ الاضمحلال . 
وكانت حرية الفن جزء أعن الحرية اليونانية » وتخرر الفنانون من القواعد 
الصارمة وجرءوا على نحاق أجساد مثااية لاتوجد ف الطبيعة . فلم يقلدوا الطبيعة 
إلا ف التفاصيل ؛ وكان العمل الأنى كله مجموعة كمالات لاتوجد ق أى 
شىء طبيعى إلا جزئيا . لد كان فنكلان رومائتيكيا نبشر بالشكل 
الكلاسيكى . 
ولى كتابهالقبول فى أوربا بأسرها باعتباره حدثا فى ناريخ الأدبوالفن. 

وأرسل إليه فردرياك الأكير دعوة ( 1056 ) للحضور إلى برلين مشر فاعل. 
المكتبة الملكية وإدارة الآثار . ووافق فنكلان نظير ألى طالر فى العام » 
وعرض فر دريك ألفاً فقط » وأصر فتكلان على موقفه » وذكر فردريك. 
بقصة المغنى الحصى الذى طالبه عبلغ ضخيى نظير أغانية » فشكا فردريك 

من أنه يطلب أكثر مما يكلقه خبر قواده » لكان رد الف « إذن فليكلتف 
قائده بالغناء » . 


وق ه74١‏ عاد فتكلان ازيارة نابلى » هذه المرة فى صحبة جون ولكر 
الذى كان قد جعل أوربا تدوى بتحديه للرلمان ولتورج الثالث . وبعد أن. 
جمع اازيد من المعلومات عاد إلى روما وأكل كتابه الهام الثانى « آثار قديمة 
غير منشورة )1790 ) . وكان أصدقاؤه من الأحبار قد شكوا من كتابته 
« تاريمه » بالألمانية التى لم تكن إلى ذلك الحين أداة كبرى من أدوات الدرس 
فأبريجهم الآن باستعاله الإيطالية » وانتشى المؤلف السعيد » الجالس بن 
3 ر دينالين » بقراءة جزء من كتابه فى كاستل جاندوافوا على كلمنت الثالث 
عشر وجمع غفير من الأعيان . على أنه أنهم بحيازته كتبا مهرطقة وابدائه 
ملاحظات مهرطقة : (") ولم بمحصل من البابوية قط على المنصب الذى شعر 
بأنه -جدير به , 


(م ١١‏ - قصة الحضارة ج ,4 


- 1١984 


وقرر أن يزور ألمانيا ( 1754 ) رما مؤملا أن بحصل فيها على مورد 
بمكنه من رؤبة بلاد اليوئان . ولكن استغراقه الشديد فى الفن الكلاسبكى 
وأساليب الحياة الإيطالية أفقده الالمة فى وجوده بأرض الوطن » فتجاهل 
مناظرها الطبيعية وساءه معارها و زشارفها الباروكية . وكان بردد ماثة مرة 
لرفيق رحلته و9" لنعد إلى روما »وقد احتى به القوم فى ميونخ » وأهدوه 
جوهرة أثرية رائعة . وفى فيينا أعطته ماريا تريزا مداليات غالية » ودعته 
الامر اطورة والأهبر فون كاونتز للإقامة هناك » ولكنه مالببث أن قفل إلى 
إيطاليا فى 18 مابو وهو لم يكد يفيب عنها شهرا واحدا . 


وف تريستا تعطل انتظار اسفينة يستقلها إلى انكونا . وأثناء أيام 
الانتظار هذه تعرف إلى مسافر آحر يدعى فرانشسكو اركايلى . وكانا 
يتمشيان معأ ويشغلان حجرتن متجاورتين فى الفندق . وسرعان ماأراه 
فنكلان المداليات الى تلقاها فى فيينا . على أنه على قدر علمنا ‏ لم يره 
كيسه المملوء بالذهب . وق صبيحة 8 يوئيو 1758 دشحل أركاتجيل حجرة 
فتكلان » ووجده جالساً إلى منضدة )» فألى أنشوطة حول عنقة » وممبضص 
فتكلان واشتبك معه . فطعنه أركانجيل حمس مرات وفر هارباً . وضمد 
طبيب جروحه ولكنه قال أنها مميتة . وتناول فنكلان الأسرار المقدسة , 
وأملى وصيته » وأعرب عن الرغبة فى أن يرى مهاجمه ويصفح عنه , 
كم لفظ أنفاسه الأشيرة فى اأرابعة بعد الظهر . وقد خلدت تريستا ذكراه 
بتمثال جميل . 


وقبض على أركاتجيل ى ١4‏ يوئير . فاعترف مجريمته » وى 18 يونيو 
صدر عليه هذا الحكم : « عقابا على جرعة القيل الى اقترفها على جسد 
.بوهان فتكلان . . قضت غكة الجنايات الاسراطورية بأن . .. لطم حيا 
عل دولاب التعذيب ؛ من راسك إلى قدمياك دى تفارق روحاثك يدنك 0 


وكذلك صنع به ف ٠‏ يوليو. 


كانت عروب فنكلان وثيقة الصلة بالجغرافيا . فلأنه لم يحقق قط أمله 
فى زبارة البونان ىظروف كانت ستتيح له الدرس المستفيض للآثار القديمة؛ 


نك 8 4ه 


كان يفكر ق الفن اليونائى وكأنه الأن الروناتى الرومانى كنا وجده ى 
المتاحف والمجموعات وااقصور فى ألمانيا وإيطاليا » وف اطلال هركو لانيوم 
دبومببى . وتفضيله النحت على التصوير » وتمثيل الأنماط لا الأفراد ؛ 
والهدوء لا التعبير عن العاطنمة » وايثاره النسبة والتناسق : ومحاكاة القدااى 
دون الابتكار والتجريب . كل هذا فرض إعلى الدوافع الخلاقة فى الفن 
عدة قيود أسفرت عن الانتقاص الرومانتيكى على ما نى الأشكال الكلاسيكية 
من الصراءة الباردة . وقد أعماه التركيز على اليونان والرومان عن حقوق 
الطرز الأخرى وإهكاناتها » وكان يرى- كما رأى لويس الرابع عشر ‏ 
إن رسوم الحياة اليوءية البى انتجمما الأرافى الواطئة لبست إلا من قبيل 
والخروتسك » . 


ومع ذلك كان انجازه رائعا . فقد أحدت التفاضة ف كل ديا الفن والأدب 
والتاريخ الأوربى بتمجيده لليونان . ولقد جاوز حدود النزعة الشبيهة 
بالكلاسيكية الى زعت إلمها إيطاليا االمضة وذرنسا لويس الرابع عشر إلى 
الفن الكلاسيكى ذاته . وليه العقل الحديث إلى ما قلحت لبان من كال 
ناصع مطمن . وجعل من فوضى مثات التحض الرخامية والبرونزية والصور 
والمحوهرات والعملات آثار علمية . وكان تأثشره على أفضل العقول فى الخيل 
التالى هائلا . فقد ألم لمرخ واو بالاعتراين عل آرائه + وشارك فى انقباج 
هيردر وجوته » واعله لولا الالحام الذى انبعث من فنكلمان للا توج ببرون 
شعره بالموت فى بلاد اليونان . وقد أعان هذا الملنسبى الغيور على تشكيل. 
مبادىء منجز ونور فالدسن الكلاسيكية الحديئثة » وتصوير جاك - لوكا "دافيد 
الكلاسيحى الليديث 3 يول هيجل 0 جب أن بيعل فنكلمان واحدا من أولتك. 
الذين عرفوا فى ميدان الفن كيف علقون أداة جديدة لاروح الإنسانية نذا 


5 - الفئانون 


' تكن إيطاايا قُّ حاجة إلى حث يأتمبا عن فنكامان » لها كانت تكرم 
أرباما » وكان فما اللراكم يقوم فى كل 0 بمهمة المدرسة ا 00 
مئات الفنانين دن أقطار كثيرة . من ذلاك أن كار لو ماركيوى صم فيللا 


: 


البالى الفخمة ( ١88‏ ) الى جمع فبا الكرديئال اليا بارشاد فتكلمان 
مجموعة عالمية الشهرة من المنحوتات القديمة ‏ لا تزال غنية رغم طول 
العدوان علها . ( فقد سرق تابليون 74 من نحفها لفرنسا » ورما كان هذا 
هو العلة فى قول إيطالى مأثورة ى تلك الأيام: ليس كل الفرنسيئ لصوصا » 
بل عدد عديد منهم 1 


واحبت البندقية أكير كبار المصورين الإيطالين فى تلك السندن »؛ 
برو » الذى أبرز عبقرية قومه بصور شخصية رقيقة هلها صورتان 
لجولدونى . 7" ولقد رأينا من قبل دومنيكو تيبولو يصحب أباه إلى 
أوجزبورج ومدريد » ويعرض ف تواضع تخصصه على عامة الشعب . فى 
مضيفة فيللا فالمارنا استبل إنتاجه المستقل بصور المشاهد اليومية فى ححياة 
الريف » فصورة «١‏ الفلاحين يستجمون )» أشبه بالقصيدة الرعوية » تصور 
أدوامهم وقد سقطت عنهم ؛ وتصور اسير خاءهم ى دعة واطمئنان . وبعد 
أن مات أبوه فى أسبانيا عاد دومنيكو إلى البندقية وأطلق العنان لأسلوب 
:الواقعية السائحرة الذدى اتخذه لنفسه . 09 


وثالث هؤلاء هو فرانشسكو جواردى » صهر جامباتسنا تيبولو » الذى 
تعلم التصوير من أبيه » وأحيه » وكانا ليتو . وقد فاته التقدير فى جيله ع 
ولكن لوحته « فيدوتى » لفتت أنظار الثقاد ببراعنها فى التقاط ونقل لطائف 
القوه وتقايات اللو 2 ورعا لو برض الألاعات القائر يق الثر تسيون . . 
ولم ينتظر تعذير كونستابل الذى قال و تذكر أن الضوء والظل لا يقفان 
ساكنين أبدا » 29 . ولعل أحب الساعات إإيه كانت ساعة الشفق » حين 
تبس القطرط قاط الألوان وتغم الأطياف ء كا فى صورته م الجوندول 
على البحيرة » 4" وكأنما صممت أجواء البندقية ومياهها للبىء هذه المناظر 
المضيبة المنصهرة . وقد ذكروا أن مجواردى كان أحيانا حمل مر سمه ف 
زورق ويسير به على القنوات الصغرى لياتقط مناظر لم تبتذل بطول إلف 
الناس لها . وكان يرسم الئاس بغير عناية » وكأنه شعر بأنهم ليسوا سوى 


3-5 0-7 


تفاصيل سريعة الزوال إلى جوار المعار المكين والبحر والسماء الدائمينئ رغم 
ما يطرأ علهما من تغير . ولكنه كان قادرا على تصويو الئاس أيضا ع فتراهم 
يزحمون البياتسيتا فى لوحة « المهرجان”*" » » أو يسرون فى ثياب فاخرة فى 
وضالة فيلارمونيتشى 9" , الكبرى . وكان أخموه جوفانى يعد أثناء :حياتهما 
مصوراً أفضل منه ٠‏ وكاناليتو أعظ من كلهما ء أما اليوم فان جواردى يعد 
بالبقاء بعد ان تحخبو شهرة الاثنين . 


وعاد انطون روفائيل منجز من أسبانيا عام 10/54 »وسرعان ما أصبح 
قطب التصوير فى روما . ولم يشلك أحد فى تفوقه على معاصريه من الفنانين. 
كانت الرؤوش المتوجة تسعى إلى ريشته ٠‏ وتسعى إلما نوك سنو أخانا: 
وكان فتكلمان يلقبه برفائيل عصره» وأشاد ياو-دته الرهيية ١‏ جبل بارئاس ) 
درائعة » خايقة بأن ينحرى أمامها حت رفائيل 9" » ؛ وضمن كتابه « تاريخ 
الفن القدم , تقديرا عظها لصديقه" . 


وأروع الصور الى رسمها منجز فىهذء المتّرةصورته الذاتية 1/0/8 ؟) 050 
ويبدو فباوهو ما يزال قويا وسها أسود الشعر معراً بنفسه فى الخامسة 
والأربعين . وبع أن أقام فترة ثانية فى أسبانيا عاد (/الا/ا١)‏ ليقضى 
ما بى له من أجل فى ابطالياً . وواصل تجاحه؛ ولكن موت زوجته(101078) 
حطم روحا كانت من قبل شديدة المرح . واجتمعت عليه شتى الأسقام 
فأضعفته » وأجهز عليه التجاؤه إلى المشعوذين والعلاجات السحرية . 
ومات عام ١9/0/84‏ وهو قى الحادية واللحمسين . وأقام تلاميذه لذكراه نصبا 
فى البائتيون » إلى جوارتمثال رفائيل . واليوم لا نجد من يحل ذكراه من 
الثقاد مهما صغر شأنه . 


لأا ا أوسيسسى 


كاتت موسيق الكنيسة قد اضمحلت مع تحول الحياة شيثاً فشيثاً بعيدا 
عن الدين » ووصلها العدوى من الأشكال الأوبرالية . وكانت موسيقى 
الآلات تركو » من جهة بفضل التحسين الطارىء على البيانو » ولكن أهم 


- 


من ذلك لشعبية الكمان ١‏ الفيولينه ) المازايدة . وغزا كبار العازفين من أمثاله 
يوفياف وفيوق وناردينى أوربا بقوس الكئان . وطاف موتزيو كلمتتى » 
اللى غادر ايطاليا ليعيش ف انجلتره عشرين سئة؛ بالارة عازفا على الأرذن 
والبيانو » ونافس موتسارت فى فيينا » ولعله أفاد من قول موتسارت تعليقآ 
على عزفه أن هذا العزرف آلى أكثر مما يجب . وكان لجح معلم للبيانو 
فى القّرن الثادن عشر » وقد أرمى أسلوب القرث التاسم عشر ق تكنيك 
الببانو بسلساة تمارينه ودراساته الشميره « مخطوات إلى بارئاس » موطنربات 
الفنوت. وعووقة اللالى اشيات منرن الموسيق اسمها . ووريك جاتبائو بوتياق 
تفن أستاذه تارئيبى قى عزف الكمان وأسلمهإلى تلميذه جوفانى باتستا فيوكٌ » 
الذى عبر أوربامن أوها لآخرها ظافرا . ومازال فى استطاعة أذاننا المؤثرة 
للقدم أن تستمتع بكونشرتو كان فيوتى فى مقام الصغير . 


أها لويجى بوكيرينى فقد رحل آنا رحل الكثير من الايطاليين عن بلد 
اكتظل بالموسيقين ليلتمس تحدهو رمن المستمءينفى اللدار ج. وقد بكر اسان 
من مدلا حبى مماته فى 18١8‏ بآلة التشيللو 5ا سحرها من قبل فارئيالى 
بصوته وسكا رلالى ببيانه القيثارى ( الهاريسيكورد ) . وعلى مدى جيل كامل, 
كانت هؤلفاته الآلية تنافس مؤلفات موتسارت فى ظفرها بالاشادة والاطراء 
من شنى الدول ٠+‏ وكان فردرياك وايم الئانى ملك بروسيا » وهو نفسه عازف 
تشيلاو » يفضلى رباعيات بوكير ينى على رباعيات موتسارت7”*) . وقد ألف 
خلال سنيه الاثثتين والستين خمسا وتسعين رباعيه وترية © وأر بعا وخمسين 
ثلاثية » وأثى غشرة ا للبيانو » وعشرين سمفونية» و'وسة كونشرتوات 
الأشيللو » وأوراتوريوين ؛ وبعض الموسيى الدينية . ويعرف نصف العالم 
حركته ١‏ المنويت» وهى حركة من احدى خاسياته . ولكن جب أنيعرف 
العالم كله الكونشرتو بمقام 8 الشديد الامفاض الذى ألفه لافيولومتشيللو 
والأوركسترا . 


واستسلمت أوربا دون مقاومة (فها عدا باريس مرة أخخرى) للغناء 
الابعطالى الحميل « الملعلع » ( البيل كانتو ) . فن أكثر من عشر من مدن 
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الجذاء السحرى تدفقت مغنيات الأوبرا من أمثال كائرينا جابر بيللى والمخنين 
الخصيان أمثال جسبارو باكييروتى عبر الآلب إلى فيننا وميونخ 5 
ودرسدن وبرلين وسانت بطزسبورج وبورج وبروكسل ولندن وباريس 
ومدريد . وكان باكيروقى آخر اللخصيان المشهورين فى عالم الغناء » وقد 
نافس فن فارنيالى جيلا بأكله . واسترق أمماع اندن أربعة أعوام » ومازال 
اطراء الاتجليز له يتردد فى و يرعية » 7 فاف بيرفى » وف كتاب أبمبا ( تاريخ 
الموسيى العام990 , 

وتبع المولفون الموسيقرون وقادة الأوركسرا الايطاليون المغنين . 
فألف بيئرو جوايبمى مائى أوبر » وتنقل بن نابل ودرسدن وبرنزويك 
ولئدن ليقودها . وقد اتحدر اليئاذ كر موسيى آخرهمن نابل هو نيك و لابيتشيى ») 
ولكنه ذكر شوهته منافسة لم يرغب فبا مم جلوك فى باريس » ولكن 
جالياق وصفه بأنه «رجل شريف جد 209 . وقد ظلث أوبراته المازلة 
عقدا كاملا للبدعة السائدة فى تابلى وروما » لابل إن أوبرا برجوليزى 
«الخادمة النى انقليت 0 لم تحظ مثل الشعبية الى حظيت مها أوبرا 
بيتشيى ( ١/66٠‏ ) . وكان جوميللى ١‏ وبرجولزى » ديد ؛ 
وجالوق قد نوا 0 الى ألفها متاستازيو » فهج بنشيى -, جهم 
وبزهم كلهم باماع اارأى . وف 11075 قبل دعوة إلى باريس » أما اللحرب 
الضارية الى تلت ذهابه إى هناك فلابد أن تنتظر دورها الجغراق » ولكن 
يتشيى سلك من أوذا لأخمرها مسلكا غاية ف الخاملة » مبقيا على صداقته 
مع منافسيه جاوك وساكيى رغم أن المتشيعين لما هددوا حياته .09 فلما 
أغرقت أحداث الثورة الفرئسية هذه الأوبرا الهازلة عاد بتشيى إلى نابل , 
وهناك حددث اقامته فى مز له أريع سنوات لتعاطفه مع فرنسأ ؛ وكانت 
أوبراته تقاطع بصبحات السخرية حى توقف تثلها » وعاش فى فقر يشين 
وطنه . وبعد أن فتح تابايون ايطاليا دعى إلى باريس مرة أخرى 19/48 
ومنحه التنصل الأول وظيفة شرفية متواضعة ٠‏ ولكن أصابته بالشقل 
حطمته جسدآ وروحا : وماث فى باريس عام ٠. 16٠١‏ 


با ]1 كيت 


أما أنطونيو سا كينى فقد ولد لأب كان صياد سمك فى بوتسولى » 
وكان يدرب ليحلفش أياه حين تمعه فرالشسكو دوراتى يغنى » فانطاق به 
نابل تلميذاوعسوبآ له.وقد احتى الحمهوربأوبراه وسمير اميدى» ف التباترو 
أرجنتينو بروما ادتفاء أبقاه ممم ذلك المسر سح سيم سكين مؤلناً للأوبرات. 
وبعد أن أقام ردحاً ف البندقية خرج ليغزو ميوت وشتوتجارت ... ولندن 
“//( . وصفق الحمهور لأوبراته هناك ؛: ولكن الدسائس المعادية 
أضرت بشعبيته » وأتافت عاداته الفاجرة صحته . ولا التقل إلى باريس 
أخرج رائعته عدواهكه 8 ومذه0 (17/85 ) البى احتات شبة الأوبرا طواله 
سمه عرضاً فى السنوات السبعة واللحمسين التالية » وى وسعنا أن نسمعها 
إك اليوم على الهواء من حين هين . وقد اقتبسعدة اصلاءحات مما أدخله 
جلوك » وأقاع عن أسلوب الايطاليين ف جعل الأوبرا 0 الأسلدان» 
وف أودبى 0 الأسلدان » وتضنئ الكوارس الى استلهمها من 
أوراتوريوات هندل الحلال والعظمة على الموسيى 0 : 


واتصل الغو الغنائى بأنطونيو سالييرى » عدو موتسارت وصديق 
يكيولق الغاب», ولذ قرب فررونا 6 وأرمل توهى ل النادسة عفرة إلى 
فيينا (1755 ) » وبعد تمانى سنوات عينه يوزف الثانى مؤلفاً موسيقيا 
للبلاط » وى ١788‏ رئيسا لفرقة المنشدين . ى هذه الوظايفة فضل مؤلفئ 
آخخرين على موتسارت » ولكن القصة البى زعمت أن هذه المعار ضة سببث 
إنهبار موتسارت .ليست إلا نحرافة”) . فبعد موت موتسارت صادق ساليرى 
الأبن وأعان علىتطوره الموسيى . وقد قدمبيتبوفن عدة مؤلفات لساليرى» 
وقبل إقتراحاته بتواضع لم يعهد فيه . 

أما | 3 نحم ق ماء الأويرا الإيطالية خلال النصف الثانى من القرن 
الثامن لعن 06 فهو -جوفالى باليز يلاو . كان أبنا راح بيطرى ف تارانتو» 
وقد أعجب معلموه اليسوعيون بصوته أعجابا حملهم على إقناع أبيه بأن يوفده 
إلى معهد دوراتتى الموسيى فى نابل (104) . فلما إتجه إلى تللحمن الاوبرات 
وجد جاهر نابلى شديدى الحب لبتثينى » لذلك قبل دعسوة وجهتها إليه 
كاتر ين الكبرى . وق سانت بطرسير جألف(11/89) دذاعذ؟أة أل ممعنطيهط 11 


الي 


0 ولاق أشبيلبة 4 وقك 0 لما من النجام الخالد ىَّ أورباكلها ما جعل 
الجمهور يلعن أء 0 عرضها فى نفس الموضوع بروما ( ه فبراير ١1815‏ ) 
الموسيى روسيى لام ١‏ تعلفل غير كر يم عل 3 يام لبايز يلاو الذي كان 
لايزال على قيد الحياه . وتوقف بايزيللو بفيرنا ىق طريق عودته من 
روسيا عام 1184 فثرة أناحت له تأليف إثنتى عشرة « سمفونية » ليوزف 
الثالى ء» واخراج أديواً وعملمه” عه 1١‏ تيودور الملاك » سرعان ما ظفرت 
بقبول عم كل أوربا . م عاد إلى نابلى رئيسا لفرقة المرتلين لفردينائد الرابع . 
وأقنع نابليون فردينائد بأن «يعيره» بايزيلاو » فلما وصل المؤلف إلى باريس 
(180) أستقبل أستتبالا بلغ من الفخامة والباء ما أثار عليه عداء الكثيرين . 
وق 16١4‏ قفل إلى نابلى نحت حاية جرزف بونابرت ومررا. 
وتجب أن للاحظ فى مرورنا مبلغ الصير والأثاة التى كان هؤلاء 
الايطاليون تعدو ك مهما مستةبلهم المهجى ' فبايز بأو در س تسم سئحن قىَْ معي ا 
دورائق الموسيقى ادق ساك أو توفر؛و 0/١‏ ., وتشماروزا درس أحدى عشرة 
سنة فى معهد سانتا ماريا دى لورينو : ثم فى نابل . وبعد أن تتلمك دومنيكو 
تشواروزا طويلا على بد سا كينى و بتثيى وغير هما 0 أخرج أول أوبرا له ( 
مهمه [عقل عتصمعوهعم وإسراف الكونت: وسرعان ما استمع الئاس 
لأويراثة فُْ فييئا ود رساك وباريس ولناءن 5 وى ام 1١‏ ذهب بدوره ل 
سانت بار سبورج حيث أمبج قلب القيصرة المرواج بأوبرا كايوبائره . 
وحن دعاه ليوبولك الثالى أيخلف ساليرى رئسا للمرتلان يفينا ١‏ أخرج 
هناك ير أو براته وهى 0 الزواج السرى ( ) اا ( 5 وقل بلغ سرور 
الأمير اطور مها حدا جعله يأمر بعد أنبائها بتقدم العشاء لجميع الحاضرين ٠‏ 
م أمر باعادة الاوير اكلها2) : وك وا دعى ثانية إلى نابل ) رسا 
للمرتلان 0 لغر ديئانك الرابع 5 كلما شل لجان دن جيوش الثورة الفر نس ة 
الملاك ( 1049 ) رحب تشماروزا بالحدث ا حاسياً » لما رد فر ديئائد 
إلى عرشة حكم على تشماروزا بالاعدام . حي لمكم | الثى . وممم 
المؤلف شطر سالت بعار سير بج 0( ولكنه مات 0 فى الطرين 00 )1 )16١‏ * 
واحتوت مخلفاته التى تركها بالأضافة إلى العديد من الكنتاتات . والقداسات» 


ست الى د 


والاوراتوريوات » “مو ست وستين ن أوبرا "كانت تلقى استخسانا كس بكثر 
ما ظفرت به أوبرات بومارية: . » وهى حى ف وقتنا هذا يجب أن تعد فى 
مرتبة تالية لاوبرات موتسارت فقط فى أوبرا القرن الثامن عشر المازلة . 
وإذا كانت اليلوديا هى لب الموسيقى » فالموسيقى الإيطالية إذن إمعى 
الموسيقات . كان الآلمان يفضياون التناغم متعدد الأصوات ( المارمونيا 
البوليفونيه ) على اللط الميلودى البسيط . وى هذه الناحية ظفرت إيطاليا 
بنصر آخر على ألائيا حين أتحضيع الاماى: موتشارت البوليقونية 1 دية . 
ولكن الايطاليين غلبوا الميلوديا تغليبا جعل أوبر الهم أقرب إل أن فكون 
سلسلة من الأغالى الرخيمة أكثر منها درامات موسرقية كالى قصد إلما أوائل 
مؤلفى الاويرا الأيطاليين (حوالى ١5٠١‏ )اق ماو لمهم منافسة فن الأاغريق 
الدرامى . وهكذا نرى دلالة الحركة فى الأوبرا الايطاليه » بل دلالة الكلات 
فى حالات كثيره ٠‏ تضيع وسط بباء الأغنية وروعتها وكان هذا جميلا ؛ 
ولكن إذا كان الفن 'ما اعتدنا أن ذراه هو استبدال النظام بالفوضى للكشف 
عن المغزى أو الدلالة » فإن الاوبرا فى الأيدى الايطالية قصرت دون بلوغ 
أسمى إمكانام! » وقد إعئرف ذا بعض الايطالين مثل جوميلل وتراييتاء 
وجهدوا لصب الموسيقى والتثيلية فى كل موحد » ولكن ذلك الأنجاز كان 
عليه أن ينتظر أوبرات جاوك ليحقق أنصع صوره . وهكذا توتف فى 
بندول الحياة الغزو الأيعطالى لأوربا بالميلوديا » حين أخرج جلوك عام 4//ا١‏ 
ف باريس « افحبيى فى أوليدى » الى أحضعت الموسيقى للتمثيلية . ولكن 
الصراع بين المياوديا والدراما أتصل » وكسبفاجئر معركة للدر اما ؛ وأستولى 
فردى عل عنام جديده للميلوديا . وليت النصر الكامل لا يتحقق لأى من 
الفر يقبن : 
4- الفيسيرى 


لم ينجب هذا العصر رجالا على شاكلة دانتى » ولكن كان هناك بارينى 
ف الشعر وفيلاتجييرى ف النثر » وألفيبرئ فى الدراما والنثر والشعر . 


ولقد شق جوزيبى باريى طريقه صعداً من الفقر » وكسب قوته بلسخ 
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الخطوطات » ودخل دنيا الأنشر ( ١/829‏ ) بديوان صغير من و الشعر المنثور» 
واحئرف القسوسية وسيلة للعيش » وحتى بعد هذا اضطر لكسب قوته 
بأعطاء الدروس اللخصوصية لأن إيطاليا أكتظت بالقساوسه . وأرهف الفقّر 
قلمه فاتجة إلى الهجاء . تأهل فى حياة الكثير من نبلاء الايطالين العاطلة المارفة 
فخطر له أن يصف يوما موذجيا فى حياة شريف ذى ٠‏ دم أزرق » . وى 
م75( أصدر أول جزء سماه ( الصباح )؛ وبعد عامين أضاف ( الظهيرة ) » 
ثم أكل الليزء الثالث الذى لم يعشن لينشره ( المساء ) و ( اللبل ) » وهى 
ف مجموعها تؤلن هجائية ضيخ. ةسماها «اليوم) ممرواع 11 وأبدىالكونت فول 
فرهيان نبلا حتيقيا بتعينه. القين. الفاعر عرزا لازيته ميلان © واسماذا 
للآداب البحته فى « السكولا بالاتينا ه ورحب بارينى بالثورة الفرنسية ؛ 

وكافأه نابايون بمضوية مجاس مديئة ميلان . والقصائد الغنائية التى نظمها ببن 
ل/اه/ا١‏ و ه4/ا١ا‏ تعد من عيوث الدب الايطالى الصغيرة . ولايصلنا بالرجمة 
إلا صوت خافت منه . كما لسمعه فى هذه السوتينته الى توحى بأن كاتما 
عاشق لا قسيس : ش 


إيه أيها الكرى الرحمم » يامن تش يجناحلك الرقيق 
طريقك المحادىء متعجلا فى الليل اليم 
وتتراءى بالأحلام الكثيرة السريعة 

للنفس المضناة على فراشبا الساكن : 
اذهب إلى حي ضع « فيليس » رأسبا الاطيف 
وحدها النضر على الوسادة المادئة ٠‏ 
وبيما يرقد جسدها روع روححها 
برؤيا جم كثيب غلقته بسدرك »؛ 
وليكن التسسست سنك بيك الشيه 3 3 
شسوه الشحوب وجساهه 2( 


حجى تستيقظ وقد هزها الحتان على . 


مو ل امم 


إنك لو تفضلت على ذا الصليمع 
دلت للك إكليلا مزدوجا من الزهر 
ووضعته قْ سكون على مذيحك ليف 


ولنضف إلى هذه ااباقة من الزهر زهرةمن التذوير الإيطالى هى فق ر قمن 
كتاب.جايتانو فيلاجيرى ( على النشر بخ ) 026م[مواذواأوعآ للاعل 8تمعلة و 
( ىلا١‏ -- هم ) » استوحاها من بكاريا وفولتير . 


« ماينبغى أن يكون الفيلسوف ممترعاً للمذاهب بل رسولا الحقيقة » 
ومادامت الشرور الى ابتليت مما البشرية قائمة بغير شفاء » ومادام مسدوها 
للخطأ والتحيز بأن مخلدا هذه الشرور ٠‏ ومادامت الحقيقة مقصورة علىالقلة 
وعلى المممزين » محجورية عن معظلم النوع الإنسانى وعن الماوك » فسيظل 
واجب الفيلسوف أن يبشر بالحقيقة »وأن يحافظ علا ويشجعها » وينير ها. 
وحتّى إذا كانت الأضواء الى ينشرها لا تفيد ف را وقومه » فإما لاشك 
ستفيد فى باد وجيل آلحرين . فالفيلسوف . ذلك المواطن فى كل مكان 
وزمان ‏ أمامه الدئيا كلها وطناً » والآأرض مدرسة », والأجيال القادمة 
تلاميك ,0 05 


وقد لخحص العهد كله فى الفيرى : فالانتقاض على اللحرافة » وممجيد 
الأبطال الوثنيين » والتنديد بالاستبداد » والاشادة بالثورة الفرنسية » والنفور 
من شططها والصيحة المطالبة بتحرير إيطاليا ‏ كل هذا مفسافاً إلى قصةغرام 
حرام ووفاء نبيل . وقد سجل هذه الحياة المشبوهة فى ١‏ حياة فيتوريو 
الفيرى . . . مكتوبة بقلمه » موصولة إلى ماقبل موته مخمسة أشبر . وهى 
من أعظم الأراجم الذاتية » لا تقل كشفاً عن نفس صاحها عن ١‏ اعنر افات » 
روسو . ويستهلها بعبارة يلى القارىء أمامها السلاح : « إن حديث المرء 
عن نفسه» وأكثر منه الكتابة عن نفسه ‏ إما هو دون أدنى شلك وليدالمبة 
الفائقة الى بها المرء لذاته » وبعدها لايتوارى الكاتب حاف قناع من 
التواضع ولا تند غنه أمارة على عدم الأمانة : 
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وولدت فى مدينة أسبى بييدمونت فى ١/‏ يناير ١/44‏ لأبوين شريفين. 
0 ثريين مخثر مين 00 أذكر هذه الظروف على أنها ظروف سعيدة للأُسباب 
التالية . فقد خدمى شراف المولد نخدمة كبرى » . . لآنه مكنتى من أن أذم. 
النبالة الذاتها دون أن أهم بالدوافع الدنيئة 3 بدافع الحسد ؛ وأن أميط اللثام 
عن حإفاتها » ورذائلها » وجرائمها . . . أما الثراء فعصمى من قبول الرشوة» 
وأطلق حريى فق خدءة الحق دون سواه , 9" , 


ومات أبوه وهو طفل » وتزوجت أمه ثانية . وانطوىالغلام على نفسهء 
وأطال التفكر ؛ وفكر فى الانتحار فى الثامنة ولكنه لم يبتد إلى أى طريقة 
مر حة «“وتكفل به خال له وأرسله وهو فى التاسعة ليتلق العلم فى أكادمية 
تورين . وهناك تولى خخادم داص تخدمته والسيطرة عليه بالعدف درل 
معلموه أن محطموا إرادته كأول مر-دلة فى تلشئته رجلا » ولكن طغيامهم 
أهب كبرياءه وشوقه إلى الحرية « إن درس الفاسفة . . . كان من النوع الذى 
ينوم الطالب وهو واقف منتصبا » 409 . على أن موت خاله تركه المتصرف ‏ 
فى ثروة عريضة وهو بعدق الرابعة عشرة . 

وبعد أن حصل على موافقة ملك سردينيا الى كانت شرطا للسفر نخارج 
البلاد بدأ فى 115 جولة فى أوربا استغرقت ثلاثة أعوام . ووقع فى غرام 
نساء شى » وعشق الأدب الفرنسى والدستور الإتجليزى . ودمرت قراءته 
لمونتسكيو وفولتير ورسو لاهوته الموروث » وبدأت كراهيته للكئيسة 
الرومائية ‏ مع أنه بالأمس فقط م قدم كلمنت الثالث عشر « شيخ لطيف 


ذو جلال وقور ؛. 9") وفى لاهاى شغف حبا بامرأة متزوجة » فابنسمت 
ثم انصرفت عنه » وعاد يفكر فى الانتحار » وكان العهد عهد فرتر » 
والانتحار فكرة شائعة فى الحو . ثم عاد ليكتشف أن الفكرة أشد .جاذبية 
تطلعاً منها تنفيذا 2( فرجع إلى بيد مولت ولكنه شى ى جو ملؤه اضوع 
السيامى والدينى شقاء حمله على استئناف أسفاره ( ١9/59‏ ) . 


وجاب الآن أرجاء ألمانيا والدنمرك والسويد - حيث أحب الطبيعة كنا 
يقول وأحب الئاس وحتى الشتاء . ومنها إلى روسيا » فاحتقرها لأنه لم ير ف 
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: ين الكبرى إلا > رمة متوجة » ورفض أن يقدم لا . ولم يسغ بروسية 
د من إساغته روسيا » فهرول 0 
الجمهررية فى بسالة » وإلى إنجلاره الى كانت تحاول أن تعلم جورج الثالث 
أن على بيله وبين شئون المدكم ٠‏ وقد أشوى زوجة رجل إجلزى 0 
وبارز » وجرح . ثم أصيب بعدوى الزهرى فى أسبانيا 9" , وعاد إلى 
تورين لاعلاج ١ ) 1١1/7/7(‏ 

وق 1917/4 تمائل للشفاء بالقدر الذى أتاح له الدول فى ثانى مغامراته 
الغرامية الكرى » مع امرأة تكيره بنسع سنين . وتشاجرا ثم افترقا . 
وا مد ل ا ا و كليوبطرة ) 0 أكثر 
إثارة من عضوية فى حكومة ثلاثية » وملكة » ومعر كة » وصل ؟ وأندرجت 
التثبلية بتورين ل 5 يوليو هلإالا١‏ وسط تصفيق الاستتحسان ليلتين 
متعاقبتين ) 2( ثم سيا لإجراء تعديلات فا : وأسحذ الآن يتحرق و 
إلى الشهرة غاية فى الثبل والسمو ا اءة بلوتار وعيون الأدب 
اللاتيى » ودرس اللائينية من جديد ليغوص فى عآبى سنيكا » وى هذه 
القراءات وجد موضوعات وأشكالا لدراماته . وعزم على استعادة الأبطال 
والفضائل القدمة 5) استعاد فتكلمان الفن القدم . 


وف غضرن هذا (لإلالا١‏ ) كان يكتب رسالته « فى الطفاة » 1 ولكبا 
احتوت من الهم الحادة للدولة والكنيسة ما جعله ينكص عن نشرها , فلم أر 
النور إلا فى 10/810 , فقد كانت ملهبة بغرة أشبه بالغيرة الدينية : 


د ليس الفقر الطاحن 4 ولا عطل الأرقاء الى ثثر دى فيه إيطاليا » 
كلا : فا هله هى الدوافع الى وجهت عقل إلى الشرف الرفيع الحق 3 
شرف تر بدقلمى للهجو معلى الامير اطو ريا تالز اثفة . ذلك أن ضار باإاجه ولا . 
ظل يسوط ظهرى منذ نعومة أظفارى .. . ان روحى الحرة لن تمد سلاما 
أو راحة حبى أكتب صفحات قاسية لهدم الطغاة , 99) , 


ل /اء7”آ م 
وهذا تعر يفه للطغاه 


«كل الذين توسلوا بالقوة أو الحيلة - أو حتى بإرادة الشعب أو 
النبلاء ..- إلى القبض التام على أطر إف الحكم ويعتقدون أنهم فوق القانون » 
5 مم كذاك . . . والطغيان هر الصفة الى يجب أن تنعت مها . . . أى 
حكوءة يستطيع فا الشخص المنوط بتنفيذ القوانين أن يضعها أو بتفى 
عاما أو ينتّكها أو يفسرها أو يعرقل سيرها أو يوقفها وهو فى مأمن من 


العقاب ع5 , 


وعند الفيرى أن الكومات الأوربية كافة مستبدة باستثناء الجمهورية 
الموائدية والملكيتين الدستوريثئين 2 إجخلره والسويد . وقد أشاد بالجمهورية 
الرومانية متأثرا فى ذلك بمكيافيللى ؛ وراوده الأمل فى أن الثورات ستقيم 
مستبد أن يفعاه هو أن يشجعه على ألوان من الطغيان تبلغ من الشعاطما يسوق 
الشعب إلى الثورة 2"7. والاورة فى سنا الأولى معذورة إذ لبأت إلى العنف. 
لعنع عودة الاستبداد إلى الحياة : 


٠‏ ومما أن الآزاء السياسية كالاراء الدينية لا بمكن تغبير ها تغييراً كاملا 
أبدا دو 98 استعال الكثير من العف ع لذلك كانت 0 1 جديدة 
مضارة لسوء الحظ إلى أن تعئف إلى -حد القسوة » بل تظم أحيانا حتى تقنع. 
أو را تكره أولئك الذين لا يرغبون ف التجديد ولا يفهمونه ولا بحبونه 
ولا برتضونه , 39 , 


ومع أن الفيرى نفسه ان لبيلا » ولقبه الكونت دى كورتيميايا » 
فأنه أدان الارستقراطية الورائية لأنها شكل من أشكال الطغيان أو أداة من 
أدواته . وأدان بالمئل جميع الأديان المنظمة ذات السلطان . وقد سم بأن 
الناس » » ولكله أشار إل ١‏ الكثير من أعمال الودشية الغبية اللباهلة » الى 


كم ال د 


ارتكها الحكام المسيحيون ه من قسطنطين إل شارل الخامس »648 
ويمكن القول عموما 

« إن الدين المسيحى يكاد لايتفق والخحرية .. . فالشعب وعحكة 
التفتيش والمطهر » والاءةراف » والزواج الذى لا انفصام له » ورهبانية 
الكهنة ‏ هذه هى الحلقات الست فى السلسلة المقدسة الى تقيد السلطة 
الزمئية ( الدولة ) بقيود أوثق حتى لتزداد على الأيام ثلا وامتناعا على 
التحطم اد ' 


بلغ من مقت الفيبرى للاستيداد أنه نصح باجتناب لكلف أو الزواج 
اطلاقا فى الدولة المسنيدة . وبدلا من أن ينجب أطفالا » أخرج فى خصوبة 
إيطاليه مماثلة أربع عشرة مأساة بين ه/ا/1١‏ » و 10/87 » كلها بالشعر المنثور 
وكلها كلاسيكية بناء وشكلا » وكلها يشجب الطغيان سخط خطانى . 
وبمجد الحرية باعتبارها أشرف من الحياة . فترى ميوله فى «البازى ؛ 
مع محاولة المتآمرين الأطاحة بلورئتسو وجوليانودى مديتشى » وف« بروتس 
الأول» و« بروتس الثانى؛ لم يعف من اللوم تاركوين وقيصر » وق١‏ فليبو 
كان بكل قلبه مع كارلوس ضد ملك أسبانيا » ولكنه فى « ماريا ستواردا 
( مارى ستيوارت ) وجد فى رءرساء العشاثر الاسكتلندية من الطغيان أكثر 
ماف الملكة الكاثوليكية . فلما انتقد على اخضاعه التاريخ لفكرته دافع عن 
نفسه بقوله : 


و سيسمع الناس كن مق لان عكري بتر لد الى لا أصون شيا 
إلا الطغاة فى صفحات مفر طةالطول لا لطف فباءو أنقلمى الدموى المنقوع ى 
السم يضرب دائماً على نغمة واحدة رتيبة » وأن ربة شعرى الفظة لاتهفى 
نساناً من العبودية الشريره 0 بل تثر ضحك الكثرين : ولكن هذه 
الشكاوى لن نحول روحى عن هدف مثل هذا السمو 0 ولاتغعوق فى مهما 
كان ضعيفاً غير كفء لتلببة حاجة مبذه الشدة . لاوان يكون: نصيب كلاتى 
أن تبدده الرياح إذا ولد رجال صادقون بعدثا يؤمئون بأن الحرية لاغنى 
عنها للحياة "0 ١‏ 
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وقد أولع بكونتيسة ألبانى ولعا لم يفقه إلا ولعه بالحرية وكانت ابنة 
جوستاف أدولف - أمر شتوليرج -- جديرن فتززجت ( ١/0/8‏ ) الأمبر 
تشاراز ادوارد ستيوارت » المطالب الشاب بعرش بريطانيا » الذى سمى 
الك امه كوانكم اللاي وقد فسن هذا الذى كان فى أنيمًا جداً يوم 
كان و الأمير الحلو تشارلى » فى الشراب ومصاحبة الخليلات لينسى هزائمه . 
ول يقب هذا الزواج الذى رتبه البلاط الفرنسى ؛ وكان زواجا شقياً . 
ويبدو أن لكوتية : ذاتما : تكن ميرأة من العيوب . وقد التثى ما اأفيرى 
فى اللا( » ور ا » ثم أحها . ولكى يكون قربا منبا » حرا ق 
مساعدتها وتتبع تقلبات حظها دون أن يتكبد مشقه الحصول على إذن ملكى 
لكل ضطوة عبر الحدود )» 0 عن مواطنه بيدمونيت ؛ ونزل عن معظم 
ثروته وضيعته لأشته » ثم التقل إلى فاورنسه 8//ا١‏ . وكان الآن ق 
التاسعة والعشرين من جمره . 


واستجابت الكو نتسه لغرامه برقه وددر مراعية كل أصول اللياقة 
العامة . وف م حين أمسست حيام! قُ خطر من جراء عنقل زوجها 
السكير 2 اعتكفت ق دير 6 ثم فى بيت زوج أختها روما .كتب الفيير ى 
يقول « بقيت ق فلورزسه كأل يتم مهجور » وعندها اقتنعت كل الاقتناع 
اننى بدوما لم أكن أوجا ولو نصف وجود ء. لأنى الفيننى عاجزا كل 
العجز تقربباً عن القيام بأى عمل جيد'" » . وما لبث أن ذهب إلى روماء 
حيث سمح له برؤية مموبته بين اين والحين ٠‏ ولكن زوج أخنها قاوم 
جهوده قْ الخصول على قرار بايطال زواجها 34 سير شدأ قَّ ذلك برأى 
المساوسه . (وهن هنا دفاعه الملتول عن الطلاق و ديللا تير انيد" ) . 
وأخير | منعه زوج أختها من زيارة رق : فغادر روما » وحاول أن 
يرفه عن نفسه بالأسفار والخيل ‏ الى كانت « غرامه الثالث » » يعد 
الفنون و« سيدق النبيلة » . وق ١084‏ حصلت على انفصال شرعى ع 
فانتقلت إلى كومار فى الالزاس . وهناك لق ما ألفيرى » وبعدها عاشا 


0م5١‏ قصة الحضارة ج 1١٠‏ ) 


ايا 0 


فى رباط غير زوجى حى أتاح لما موت زوجها أن يتزوجا . وقد كتبه 
ألفيرى عن حبه فى نشرة تذكرنا ما كتبه دانتى فى و اللحياة الجديدة » . 


:هذا الحب الموم ‏ الحب الرابع والأخير » . . كان يختلف عن 
علاقاقى الغرامية الثلاث السابقة . ذفما لم أجد نفسى منفعلا بأى عاطفة ذهنية 
توازن وتمتزج بعاطفة القلب . نعم كان هذا الحب أقل عنفاً وحرارة ولكنه 
كان أكير استمرارا وأجمق تغلغلا فى ااشعور والوجدان . وبلغ من قوة 
عاطفى انبا . . . سيطرت على كل انفعال ونخاطر فى » ولن تنطىء ق 
داصلى أبدا إلا بانطفاء الحياة نفسها . وقد وضح لى . . . النى وجدت فبا 
امرأة حقه » لأنها بدلا من أن تصبح كسائر النساء العاديات عقبة فى طريق 
إلى الشهرة الآدبية . امرأة تقدم الاههامات النفعية وترخص . . . أفكار 
المرء -- وجدت فا التشجي.م والعزاء والقدوة الحسنة فى كل عمل صالح . 
وإذتبينت هذا الكيز الفريد وقدرته حق قدره ٠»‏ فانبى بذلت لا ذالى 
باستسلام مطاق . ولا ربب ف أنى لم أكن عطنا فى هذا ؛ لأننى الآن وقد 
مفى على حبى لا أكثر هن اثى عشر غاما . . . يزداد حبى لها كلما ذبلت 
تلك المفاتن العابرة ( وهى ليسث نفسبا ااي ) حك الزمن . ولكن عقل 
وقد تركز فمما يسمو ويرق » ويزداد حسنا كل يوم » وأما عقلها ه ى فانى 
د على الثآول بأن هذا يدق علما » وأن دن لدقنها أن تستمد م 
العون والقوة2"9 , 


ومبذا الخافر «غى يكتب المزيد من المآنسى » وبعض اللملاهى » وشيئاً 
هن الشعر بين والين والحين. وكان قد كتب “سس قصائد غنائية بعذوان 
وعطأ] 527 : وف 0 انتمل الحبيبان إلى بارس » -حديث أشرف اأفيعرى 
عل شر مطيدة رومارطى فى قبل فل الزابن لع اله .ونين سقط باشل 
هلل ألفيرى اثورة وكله حماسة متقدة لاحرية وقال أنها فجر عصر أسعد 
للبشر . ولكن سرعان ما قزز شطط الثورة وسرقها روحاً كان تصورها 
خربة أرستقراطياً 2 دوا تطالب بااتحرر مل الغوغاء والأغلبيات ومن 
البابوات والملوك على د سواء . ففى 18 أغطس 1747 غادر هووالكونتسه 


ا 0 


باريس نا استطاعا حمله هن ممتنياتهما فى مركبتين فأوقفهما عند. أبواب 
المديئة حشد يسألها عن حقهما فى مغادرتم) . يقول ألفيرى «قفزت من 
المركبة بين الغوغاء » ملوحا مجوازات سفرى السبعة وأخذت أصبح 
وأحدث ضجة . . وهو دائاً السبيل إلى التغلب على الفرنسين9"29© ع , 
وواصلا الرحلة راكبين إلى كاليه وبركسل » وهناك نمى [لمهما أن السلطات 
الكورية فى باريس أمرت بالقيض على الكوئتيسه . فهرعا إلى ايطاليا » 
واستقرا ف فلور نسه ٠‏ وكتب ألفيرى الآن 1101 مضطرماً بنار الحقد 
على فرنسا و و حشد عبيدها أبناء السفاح امال ” 


وفى ١7944‏ استولى جيش الثورة الفرنسية على فلورنسه فلجأ ألفيرى 
والكونتيسه. إلى فيللا فى ضاحية حبى رحل الغزاة . وفد أضعفه وأشابه انفعال 
هذه السنين ؛ فأعتقد فى خختام ترجمته الذاتيه الىكتها عام 18١7‏ وهو بعد 
فى الثالئة والحمسين أنه شاخ . وأوصى بكل ممتلكاته للكونتيسه ثم مات 
بفلورنسه فى 7 أكتوبر 18٠‏ ودفن فى كنئيسة سائتا كروتشى . وهناك 
أقامت له الكونتيسه أثرا ضخما من صنع كانوفا ٠‏ وقد مثلت فيه ايطاليا 
تنوح فوق المقبرة . وقد ضمت إلى حبيبا هناك فى 1874 . 

وتكرم ايطاليا .ألفيرى باعتباره 116ه0'1 هنول 11 نى الأحياء الذى 
حررها من الأغلال الأجئبية والكئيسية . وكانت دراماته على ما فبا من 
حدة ورتابة تقدما منشطا خلف وراءه المآسى العاطفية الى كانت تقدم 
للمسرح الإيطالى قبله ب ودن ثماياياته و فلبيو ) و( شاول ) و«هيرا)» 
أعدت روح ايطاليا نفسها طاتزيى وجاريبالدى . 

و بقتصر نكر الطغاة علأممةماغ هااء2 فى الخارج على كيل )1١17817(‏ 
وباريس ٠‏ بل طبع فى ميلانو (1800) وغيرها من المدن الايطالية ى 
لم "لوقام ور ك'ءم! رمكما ر 1845 18560 2 وأصبح 
لإيطاليا ما كان لفرنسا وانجلترا وأمريكا كتاب يبين « حقو الازسان ) 
(1ؤ/ا1) . وكان ألفيرى بداية الحركة الرومانسية فايطاايا » بيرونا قبل 
يرون » يبشر بتحرير العقول والدول من أغلالها . وبعده كان لزاما على 
ايطاليا أن تتحرر . 


اللمل قار مشر 


حركة التنور ف النمسا 
كما - .4 
1 الامراطورية الجديدة 


إذا توخينا الدقة فى التعبدر قلنا أن كلمة « الْسا » إنما تدل على أمة » 
وقد تدل تجاوزا على الاءبراطورية الى تزعمها الْسا . فن الناحية الشكلية 
كانت هذه الامير اطورية حتى عام180 هى الامير اطورية الرومانيةالمقدسة» 
الى التلمت ألمانيا وبوهيميا وبولنئده وانحر وأجزاء من إيطاليا وفرنسا . 
بيد أن الأهداف القرمية أضعفت من الولاء للاميراطورية إلى حد لم يبق 
معه الآن ١+ده/ا١‏ ) من هذه الأقطار سوى إمبر اطورية مساوية مجرية تضم 
الغسا وستيريا وكارنيا وكارنيولا والتبرول واغخر وبوهيءيا ومطرانيات 
كولونيا وتريير ومايئز الكاثوليكية » وأشتاتا متباينة «ن إيطاليا » ثم مئذ 
١/18‏ الأراضى الواطثة الْساوية ‏ الى كانت أسبائية فها مضى - وهى على 
التقريب يلمجيكا اللدالية . ١‏ 


أما اخحر الى كان يسكها قرابة خسة ملايين من الأنفس فكان يسودها 
نظام إقطاع فنخور . فأربعة أخماس الأرض علكه التبلاء الحريون ويفلحه 
الأقنان » ولم. يقم عبء الغسرائب إلا على الفلاحين وأهل المدن الألمان 
أو الصقاابة . وكانت الامير اطورية الخديدة قد ولدت شرعياً فى /41١ا‏ »2 
دين تذلى البللاء امحريون عن حقهمالقديم فى اختيار ملكهم واءتر فوا بأباطرة 
الهابسبو رج ملوكا علمهم .ودعت ماريا تريزا كبار النبلاء الحريين إل. 
بلاطها «تبعة اسثر اتيجية البوريون » وأعطتهم المناصب والأًاقاب والأنواط» 
وهدأتهم حتى قباوا القانون الإمبراطورى قانونا لأملاكهم وفرينا عاصمة لم . 
وكلفت الامير اطورة فى استجابة سمحة لوكاس فون هاد برانت بعمل 


وا 


تصمهات المبانى الحكومية فى بودا ؛ وبدىم العمل فى 159 »© ثم جدد 
فى 1854 » نأعطى العاصمة القديمة بناء من أروع المبانى الملكية فى العالم . 
وشيد أغنياء النبلاء ارين القصور الريفية الأخمة على الدانوب أو فى 
خلواتهم الجبايه منافسين فق ذللك الملكة ؛ فبني الأعير بال استر هاق مقر 
لأسرتهفى ايزنشتات ( 77-101 ) وبنى الأمير ميكلوس يوزف اسيّر هاتبى 
بطراز النبضة على نحو ثلاثين ميلا قاعة اسير هاتسى الجديدة ( 11/54 -55) 
الى ضمت ١١5‏ حتجرة للضيوف » وردهتين كبيرتين للاستقبالات وحفلات 
ارقف اوتشووغة قنش من اللحف و2 مقررة مها امكترة زمري علد 
ومسبرح به أربعالة مقعد . ومن حول القصر حول مستنقع شاسع إلىحدائق 
زينت بالمغارات والمعابد والغاثيل » وجهزت بالصوبات وأتجار ار تقال 
والأرض المخصصة للوحوش والطيور البربة . يقولرحالة فرنسى ٠‏ هلهالقلعة 
لايضارعها أى مكان فق فخامتما .. رعا باستثناء فرساى » . وإلما أقبل 
الصوروة والثالوة :و اللو والمثتوث (العازذرة + وعنااظل هايدن جد 
كاملا يقود فرقته ويؤلف موسيقاه ويتوق للانطلاق إلى عالم أرحب . 


أما بوهيميا - وهو اليوم الفسم التشيكى من تشيكوساوفا كيا ‏ فل محظ 
عثل هذا التوفيق فى عهد ماريا تريزا . وكانت قد السحبت هن التاريخ بعك 
حرب الثلاثين وقد حطم روحها القوى حكم أجنبى وعقيدة كاثوليكية 
فرضت على شعبا عرف يوما يان هوس وجيروم البراغى . وعانت 
الملايين القائية الى تسكنها من جراح الحرب ف الصراع المتكرر الذى دارات 
رحاه ببن بروسيا والعْسا » وانتقات عاصسها التارمخية من يد إلى يد هراراً 
وتكراراً » إذا كانت ملكما الغربية تنتقل ٠ن‏ هزر مة إلى نصر إلى هزعة . 
واضطرت بوهيميا إلى أن تقئع باستقلال فى الثقافة والذوق » فنشأت مؤلفبا 
الموسيقيين أهثال جيورج بندا » وتفردت براغ باستقبلها الخار لأولعرض 
لأوبرا موتسارت « دون جوفانى ؛ ( 1787 ) » الى لم تصب بعد ذلك 
فى فيينا غير إطراء فاتر كان أشبه بالذم منه بالمديح . 


وأما فى الأراضبى الواطئة الفساوية فد كان كفام النبلاء احلين 


5-0006 


للاحتفاظ بسلطابوالتقليدية أنجح منه فى بوهيمياء وسكيدر أيام : الامبراطور 
الثاثر ) الأخيرة . وقد كان لتلك الأقايم السبعة ‏ باربانت ( الى ضمت 
بروكسل » وأنتورب ؛ ولوفان ) » ولكسمبورج »؛ وفلالدر » وهاينوت». 
ونامور » ووجلدرز ب تاريخ عريق جليل » وكان النبلاء الذين حكدوا 
رعاياهم الملايين الأربعة شديدى الخرص على الامتيازات الى ثبنت لامتحان 
قرو كشيرة . وعرض الجتمع العصرى أزياءه ؛ وقامر بممكاسبه » وشرب 
أحيانا المياه المعدنية كنا شرب الأنبذة فى سبا فى أسقفية ايبج المحاورة , وكان 
زهرة ذللك ال#تمع فى هذا العصر الأمر شارل_جوزف دلن » الذىوهبته 
بروكسل للعالم فى ١9/08‏ وقد قام على تعليمه عدة آباء منالرؤساء الكاثوليك 
5 م يهن بالله وم غير واسدد ؛أما هو لفسهفكان (, متدينا أسبوعين)(١)‏ 
فى هذا البلد المغرق فى الكثلكة , وقد أبل بلاء حسنا فى حر ب السنين السوم 
وخدم يوزف الثالى مستشارا وصديقاً حميا » والتحق بايش الرو.ى 
فى الا ؛ ثم رافق كاترين الكبرى فى و مسيرما » إلى القرم » وبى لنفسه 
قطر ريفياً فاخحراً وفاعة لاغنون قرب بروكسل » وكتب أربعة وثلاثين مجلدا 
من « المنوعات » ؛ وأثار الاعجاب فى النفوس - حى نفوس الفر نسيين 
بطباعه المهلبة » وأضحك أندية أوربا العالمية الطابع بظرقه وخفة دمه 
المشربة يالفلسقة . " 


هذه الإمير اطورية المعقدة + الممتدة من الكربات إلى الرين ؛ هى الى 
دانت أر بعين سنة لإمرأة من عظهات نساء التاريخ . 
" - ماريا تريزا 


وأيئاها من قبل فى الحرب » وفيا لم تسم إلا لفردريك وأبلت ف السياسة 
الحربية » وق اتساع النظرة والخاح الهدف »؛ وق الشجاءة تواجه الهزعة . 


0ك 


)ره واكانت مدام دىلوكزيى ل قادرة هلى الأصماء 3 زهو أمر ليون بأاسهولة الى 
يها الكثير رن ١‏ و يرت أحبق قعل كيف يقعاء 6 1 


- 0 


قال فردريك عنها فى ١7575‏ ( إذا استثنينا ملكة ار وملك سرينيا ( شارل - 
إتمانويل الأول ) الذى انتصرث عبقريته على تعليمه الردىء » لم جد فى 
ملوك أوربا وأمرانها كلهم غير مءتوهين مشهورين ". لقد فاقنها قى فن 
المدكم إلزابث الأولى ملكة إنجلتره من قبلها » وكاترين الثانية قيصرة روسيا 

هن بعدها ٠‏ ولم يفقها ملكات غير هاتين . وكانت فى رأى فردريك. 
وده اا لكت أكان يتوقع منها ألا تحاول اسبّر جاع سيايزيا 

النى اغتصها ؟ أما الأخوان جونكور فرأنا فا ذهنا متوسطا ا 
يرافقه قاب محب » واحساسا سلميا بالواجب » وقدرات مذهاة على 
العمل » وحضورا قويا وجاذبية غير عادية . . . أمأ حقيقة لشعبا , © ج 
وكانت غاية فى اللطف مع كل من لم مراجم امبر اطوريها أو إعاءها ؛ وعلى 
سبيل المثال نذكر استقباها اهار ات فى ١754‏ 29 . وكانت 
أمآ فاضلة » ورسائلها لأبناتم) تماذج ف الرقة والمشورة الحكيمة » ولو استمعم 
إلمبا يوزف لا مات إنسانا فاشلا » ولو اتبعت مارى ألطوانيث نصيحما 
لكان من النائز أن يعفى رأسها من الحيلوتين . 


لم تكن ماريا تريزا ملكة ١‏ مستبدة مستنيرة » . فهى لم تكن مستبدة . 
وف رأى فولدر وأنما وطدت ملكها ى جميع القلوب بدماثة طيبع وشعبية 
لم يؤتهما غدر قلة من أسلافها »؛ وقد ألغت المراسم والقيود من بلاطها : 
ولم ترفض مقابلة إنسان . ولم يرح شخص حضرتما غير راض ) . ولم 
تكن قط مستدرة بالمعى الذى يقصده فولتير » فقد أصدرت المراسم 
المتعصية ضد الوود والمروتستنت 2 وظلت كاثوليكية صادقة إلى النباية . 
وشبدت قل هلع تسرب الشكواك الديئية إلى فيبنا من لذن وياريس » 
وحاولت أن تصد هذا التيار بتشديد الرقابة على الكتب والدوريات » ومنعت 
تدر يس الإتجلر ية م لطابع هذه اللغة اللحطر من حيث هبادؤها الديلية 
والخلقية المفسدة , ©" , 


و4 مع ذلك لم تنج تماما من تأثير ذلك العداء للا كلير وس اللذى كآن يكنه 
26 واببا 5 فقد ذكروا ها أن متلكات الاكلير وس الاقليمية 


© 


وغيرها من أسباب الثراء تتزايد بسرعة نتيجة لتلميح الكهنة للمرضى 
المشرفين على الموت بأن فى استطاعتهم التكفير عن 5 ثامهم واسئر ضاء الله 
بالايصاء ببعض الثروة للكنيسة » فإذا سارت الأمور على هذا المنوال فللا بد 
أن يأ قريباً ذلك اليوم الذئ تصبح فيه الكنيسة ‏ الى هى فعلا دولة داخخل 
الدولة ‏ سيدة على الحكومة . وكانت أديرة الراهبات والرهبان تتكاثر 
فتقصى الرجال والنساء عن الحياة الناشدلة وتعفى المزيد من الروة من 
الضرائب. وكانت الصبايا يغرين بنذر أنفسهن للرهبنة قبل أن يبلغن السن الى 
يدركن فها مغزى التكريس مدى الحياة وقد بلغ تساعد الاكليروس على 
التعلم حدا تشكل معه كل عفل نام على أن يدين بولائه الأعلى للكنيسة 
لا للدولة . واستسلمت الملكة لهذه الحجج استسلاما حملها على الأمر ببعض 
الاصلاحات الحامة . فحظرت وجود الكنسيين عند كتابه الو صايا . وانقصت 
عدد المؤسسات الديؤية » وأمرت بفرض الفسرائب على يع الثروة الديفية . 
وحرمت اللنذر للرهبنة قبل سن الحاديه والعشرين . وحظرت الكنائس 
والاديرة إيواء امحرمين مقتفى « حق اللجوء » . وأمرث بألا يعترف بأى 
منشور بابوى ف المملكة العُساوية قبل أن عنصل على .تضدديق الاميراطورة . 
وأخضع ديوان التفتيش لاشراف الحكومة؛ لا بل اله فى الواقع ألغى. وأعياد 
تنظم التعليم تحت إدارة جرهارت فان سفركن ( طبيب الملكة) والأآب 
فرانتس راوتنشراوخ » وأحل العلمانيون محل اليسوعيين فى كثير من كراسى 
الأسائذة 9) » وأخحضعت جامعة فييئا للادارة العلمانية وإشراف الدولة . 
وروجع الهاج فها وق غيرها مهدف التوسع فى تعلم العلوم والتاريخ )١0‏ 
وهكذا سبقت الأمير اطورة التقية إلى د ما الاصلاحات الكنسية الى سيقوم 
مها ابنها الشكاك . 


وكانت مثلا فى الفضيلة ق زهن نافست فيه قصور الدول المسيحية 
الاستانة فى تعدد الروجات . ولعل الكئيسة كانت «ستتخدمة اياها حجة 
وبرهاناً على فضل العّسلك بالعقيدة لولا أن أغطس الاالث ملك بولئده 
ولويس الخامس عشر ملك فرنسا وكلاهما كاثوليكق كان أشره العشاق 
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استكثارا من النساء . ولم نقتد ارستقراطية فيينا »ها . فقد فر الكونتاركو 
إلى سويسره مع خليلته » وهربت الكوئتيسة إسيرها تسى إلى فرنسا ممم 
الكونت فون در شولنبورج » وكان الأمير فون كاونّز يصحب غلياته ى 
تلك الفئرة فى مركبته » فلما عاتبته الاميراطورة قال لا « سيدتى : لقد 
أتبت لأنعدث عن شئونك لاا عن شئون 010 ) ونظرت ماريا تريزا باشمئراز 
إلى هذا التحال ٠‏ وأصدر ت مراسم قاسية لفرض الوصية السادسة على 
الشعب ٠‏ وأمرت بتطويل تنانير النساء فى أسفلها وقمصائين فى أعلاها9", 
ونظمت جيشا من ضباط العفة خولت لم القبض على أى امرأة. يشتبه فى 
احّرافها البغاء ٠«وشكا‏ كازانوفا من أن « تعصب الأمير اطورة وضيق عقلها 
جعل الحياة شاقة على الأجانب بوجه بخاص 377 ع , 


ويرجع الفضل ف كثير من نجاحها إلى وزرائها الأكفاء ٠‏ فقد قبلت 
ارشادهم وكسبت اخخلامهم ٠‏ وظل الأمير فون كاونتز منوطا بالشئون 
الحارجية رغم فشل سياسته فى « قلب الأحلاف » » وقد أخلص فى خدمة 
الأمبراطورية أربعين عامآ . وغير لودفج هاوجفتز من الإدارة الداخلية؛ 
وأعاد رودلف شوتك تنظم الاقتصاد . هؤلاء الرجال اثلاثة أدوا لائمسا 
ما أداه ريشليو وكولبير من قبل لفرنسا ٠»‏ والواقم أنمهم خلقوا دولة 
جدبدة ». أقوى بما لايقاس من المملكة الختلة النظام الى ورثها 


ماريا تريرا , 


بدأ هاوجفتز بإعادة بناء الجيش الإمير اطورئ ٠‏ وكان يعتقد أن هذا 
الجيشن انبار أمام الانضباط البر وسى لأنه كان مؤلفا من وحدات مستقلة 
مجمعها ويقودها نبلاء شبه مستفلين » واقترح وأنشأ جيشا ثابتاً قوامه 
٠٠‏ محارب مخضعون لتدريب موحد واشراف مركزى ٠‏ ولكى 
#ول هذا الميش أوصى بفرض الضرائب على النبلاء والكهنة كما تفرض على 
العامة ٠‏ واحتج النبلاء والكهنة » ونصدت لهم الأممراطورة بشجاعة وفرضت 
علوم فريبة ملكية وضريبة دمل . وامتدح فردريك عدوته إدارية كفئاً ؛ 
«لقد نظت ماليئها تنظيما م يبلغه أسلافها قط ٠‏ ولم تقتصر على تعويض 
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تعويض ١‏ فقدته بالنزول عن أقالبم الى بروسيا وسردينيا بالإدارة الحسنة 
بل أأبا زادت من دشلها زيادة كبيرة29 , . وواصل هاوجفتز جهرده 
لتنسيق القانون » وتخرير العا من تنيلك النبلاء » ولاخضاع أمراء الاقطاع 
لإشراف الحكومة المركزية . وأذيع ى 1/58 قوالين موحدة . 


وكان شوتك شجاهد أثاء ذلك لييث النشاط فى الاقتصاد الحامل فالصناعة 
كانت تعرقل ار نما الاحتكارات البّى -حابت النبلاء » واوائح النققابات 
الحرفية النى ظلت سارية حتى 4/ا/ا١‏ » على أن لنز كان -را رغم هذا مصائع 
الصوف تضم 56,00١‏ عاءل » وتفوقت فبينا فى صناءة الزجاج والخرف 
والمصسيى »: وتصدرت برهيميا سائر أقطار الامراطورية فى ععمليات 
اتعدين . وكان فى الغا واغر مناجم امجن ل الم و1 له 
كبيرة ( وكانت اغمر تستخرج من الذهب كل عام ما قيمته سبعة ماايين 
جولدن . وحبى شوتك هله الصناعات بالرسوم الجمركية » لأنه كان 
لزاما أن يتحقق لانمسا » المشنبكة ى حروب متكررة » اكتفاء ذالى فى 
السلع الضروية ٠‏ فالتجاره اللحرة كالدعقراطية ترف لايأقى إلا فى 
الأمن والسلام : 


ومع ذلك ظلت الاممر اطورية زراعية إقطاعية . ذلك أن الامبراطورة 
شأنها ى ذلك شأن فردريك » لم تحر وهى تواجه ادرب على المحازفة 
بالتفسخ الاجماعى الى قد عدث لليحدة لمهاجمة الاشرااف الر اسن 0 
امتبازاتهم . وقد ضربت المثل الطيب بالغاء القية فى أراضها : وفرضت 
على أعيان لخر المتخطرسين مرسوما تخول للفلاح أن يتنقل ويتزوج ويرى 
أبناءه 53 بشاء 4 وأن ستآنف أحكام سيدة الاقطاعى أمام عكة 
المقاطعة*© . على أن طبقة الفلاحين فى احر وبوهيميا كانت رغم هذه 
المسكنات فى فقر قريب من فر فلاحى روسيا . وكانت الطبقة الدنيا فييئا 
تعيش فى فقر تقليدى ؛ بين القصرر الباذشة والأوبرات التقئة والكنائس 
الفيخمة توزع الأمل على البشر , 


سد 518 سا 


وكانت فيينا بادئة فى منافسة باريس وضواحها فى الأهة الملكية . 
فكان قصر شونيرون ( اربيع الجميل ) الواقع ارج المديئة مباشرة محوى 
هة؛ فدانا من الحدائق » مخططة ("اه/ا1ا ‏ 6ل) على غرار فرساى » 
بسياجات شاعمة مستقيمة » ومغارات غريبة وبرك متناسفة » و تماثيل بديعه 
من نحت دولر وبيير ومعرض وحوش وحديقة نباتات » وعلى رابية ل 
خائمية و جلورييت » بناها فى 10//0 يوهان فون هوهنرج - مبى مقنطر 
معمدق طر از روهائيسكى نخالص ., أما قصر. شرير ون ذائه؛ وهو مجمع ضحم 
من ١441‏ حجرة © فقد صممه يوهان برنمارت فشر فون أرلاخ فى 
ول » ولكنه ترك ناقصا فى ١7١٠١‏ . فكلفتماريا تريزا نيكواوبا كابى 
بتصميمه من جديد ١‏ واستؤئف العمل فيه عام ١/44‏ وأكل عام وفاة 
الاميراطورة ( 10/8١‏ ) . وكان فى داخخله قاعة كبرى طولا ١4١‏ قدماً 
لها سقف روكوكى الطراز رسحة جر حوريو جوليامى 1751 ) . وكان 
قصر شونير ون مقراً لابلاط من الربيع إلى الدويف . 


وبلغ عدد أفراد الحاشية الآن 74٠٠‏ . واقتضت رعاية اليل 
والمركيات استتخدام مائتين وخمسين سائسا وخعادما . وبلغت حملة نفقة صيانة 
القصر وملحقاتة 4,:0:,6٠6٠‏ جولدن فى العاء190) آنا اليك ذانمبا فقد 
مار ست القصد قُْ النفقة واعتذرت عن مباء قصرها بضرور ته لراسم 
المحكم الملكى . وعوضت عن بذ حاشيتها بسخائها فى أعال الير . ذكرت 
مدام دستال فى معرض حديمها عن المْسا بعد جيل « إن عناصر البر هناك 
تنظم بكثر من الثر تيب م السخاء ٠‏ فالا سحسان الخاص والعام يصرف 
ا ادر ال اليلد حمل طابع حكومة 


أبوية حكيمة مكلابنه كليل" 


ولم يكد يوجد أثر للقسول رغ, فقر الشعب ٠‏ وكانت الحرائم قليلة 
نسبيا | 10 ووسجد أفراد الشعب مسر امهم البسيطة فى الزاور »© واللقاء 
والاختلاط فى الميادين » والاببراد ف البساتئن الوارفة الظلال والعشى ف 


مد ا 


طريق الراتر الذى محفه الشجرء والتئزه فى الريف » أو - ف أدنى طبقائهم ‏ 
الطرب كرأى المعارك الضارية تنظ بين حيوانات تتضور جوعا . وأجمل 

من هذا الرقصات لا سما المنويت التقليدية » فففى هذه الرقصة نادرا ماكان 
الرجل والمرأة يتلامسان » فكل حركة تحكها التقاليد والقاعدة » وتؤدى 
بانضباط ورشاقة . أما الموسيقى فكان نصيما فى حياة فيينا من الكير بحيث 
تطالبنا بثثاولها بى فصل خاص ما . ش 


وبالقياس إلى هذا كله كان الأدب ضعيفا فجا . فلم يكن لائمسا الى 
سيطرت علبا المقدسات نصبب فى حركة « شتورم فوند درانج » الى 
أثارت ألمانيا . ولم تكن ماريا تريزا راعية للعلم ولا للأدب البحت . ولم 
يكن ف فيينا صالونات أدبية » ولم مختلط المؤلفون والفنانرن والفلاسفة 
بالنساء والنبلاء والساسة 15 فى فرثسا . لقد كان تمعا ساكنا » فيه ماى 
أساليب العيش القدمة الحسوبة من سحر وراحة ٠»‏ أنقذ من ضجيج الثورة 
وعجيجها ولكن أعوزته فتئة الأفكار المتحدية . وكانت صحف فيينا الخاضعة 
لرقابة دقيقة عوائق غبية لافكر » رما باستثناء « الفييئر تسايتونج » الى أسست 
فى 10/8٠١‏ . أما مسارح فيبينا فكان ديدنها الأوبر للارستقراطية والبلاط . 
أو الملاهى الغليظة لعامة الشعب , كتب ليوبواد موتسارت يقول إن «شعب 
فيبنا فى حملته لا يشعر بالحب لأى شىء جاد أو معقول »؛ بل ان أفراده 
لا يفهمونه ٠‏ وى مسارحهم البراهين الوفيرة على أن الهراء المطلق دون 
غيره هوالذى يرضهم كالرقصات والمنوعات المسرحية الحفيفة 
( البرلسك ) واللهريجيات وحيل الأشباح وألاعيب الشيطان, 29 . ولكن 
بابا موتسارت كان قد يب أمله استقبال فبينا لولده . 


هذا الحليط من الممثلين والموسيقيين والعامة والأقنان والبارونات 
ورجال البلاط والكئيسة حكته الأمبراطورة العظيمة يسور الأم واهيامها 
الشديد . وكان زوجها فرانسوا اللوريبى قد توج إمبراطورا ى ١48‏ ع 
ولكن مواهبه وجهته إل النجارة لا الحكم ٠‏ فنظم الصناعات » وزود 
الجوش العساوية بالحلل والخوول والسلاح » وباع الدقيق والعلف لفردريك 


55١‏ سه 


بيها كان هذا مشتيكا فى حرب مع الفسا (5ه/ا1) 2» وترك إدارة 
الاممر اطورية لزوجته . على أنه فى الأمور الزوجية كان يتشبث معموقه » 
وقد أنجبث له لامر اطورة الى أحبته رخم خياناته ستة عشر طفلا © , 
لدبم في حبة وصرامة» وأكثرت من تعليفهم » وأعطهم من جرعات 
الفضيلة والحككمة ما جعل مارى أنطوانت تبمهج بالفرار إلى فرساى » أما يوزف 
فكان يتسلى بالفلسفة . وديرت الخطط بمهارة لتحصل على مراكز مربحة 
لأبنائها الآخرين » فجعلت ابنها ماريا كارولينا ملكة على نابل © وابنها 
ليوبولد دوقا أكير لتسكانيا » وابنها فرديئائد حا كا على ابارديا . وكرست 
نفسها لاعداد ولدها البكر يوزف للاضطلاع بالتبعات الجسام الى ستخلفها 
له » وراقبت ف قاق تطوره أثناء التعلبم والزواج » وزعازع الفلسفة وخطوب 
الحب » حتى أن الوقت الذى رفعته فى نشوة من انحبة والتواضع وهو ق 
الرابعة والعشرين لير بع مجوارها على عرش الامير اطورية . 


يوزف ف مر حلة الدمو : 
١#/ا١ا ‏ ه>» 


كانت قد وكلت السوعيين بتعليمه » ولكنها فى سبق لأفكار روسو 
طلبت أن يعم كما لو كان يلهو . ') فلما ناهز الرابعة شكت من أن 
وولدى يوزف لاطاقة له على الطاعة » © ولا غرو فالطاعة ليستغوا . 
ذكر السفير الرومبى حين كان يوزف ق السادسة «لقد كون فكرة مغرورة 
ك0 منصبه : وسلكأت ماريا تريزا إلى الوليب وفرض التقوى] » ولكن 
الصبى وجد الطّوس الدينية مملة » وأنكر الأهمية الى يعلقها الناش على 
العام فوق الطبيعى . فحسبه العالم الذى يعيش فيه ويرث جزعا منه . _ 
وما لبث أن سم اتباع العقائد السنية واكنشف مافى فولتير من فتنة . وفها 
عدا ذلك لم يكن مرثم اهماما يذكر بالأدب » ولكنه شغف بالعلوم والاقتصاد 
والتاريخ والقانون الدولى . وم يتخاص قط مم الزمن من غطرسة صباه 


7859 لد 


وكبربائه » ولكنه ترعر وأصبح فى وسما يقظا لم تباعد أخطاؤ ه بعد بينف 


فلما يلخ العشرين عين عضوا ق ملس الدولة ( شتاتسرات 1 ول 
يلبث ١7/51‏ ) أن وضع ورقة حمل أفكاره فى الاصلاح السياسى والديينى 
وقدميا إلى أمه » وظلت هذه الأفكار جو هر سياساته إلى نباية حياته . وقد 
أشار على الاميراطورة بأن تنشر التسامح الدينى فى ربوع ملكتا » وتقلص. 
سلطة الكنيسة » وتخفف عن الفلاحن أعياء الاقطاع ٠‏ ولسمح حرية أكير 
ف التقال السلع والأفكار ٠‏ 9) رظن إامها أن تقلل من نفقة البلاط 
00 وتريد من نفقة الجيش . وقال إن على كل عضو ف الحكومق 

أن يعمل ليستحق راتبه » وان هن الواجب فرض الضرائب على الاشراف. 
شأنهم أن سائر اديه +01 


وكان أثناء ذلك يتعلم جانبا آتخر من اللياة . ذلك أن لويس الحامس. 
عشر كان قد عرض حفيدته ايزابللا الرارسية عروسا تصلح للدوق الأكير » 
كجرء من اتفاق عكس الاحلاف . وبدا أن الحظ حالف يوزف : 
فايز أبللا فتاة فى الثامنة عشرة جميلة ذات سخاق طيب باستئناء مياها للا كتئاب . 
وق تلاز جاءت عير الألب فى قافلة مجرها ثلامائة جواد . واحتفل 
0 فى «هرجان باذح » وسعد يوزف بأن جد بين ذراعيه لوقا مبذا 

لحسن . ولكن ابزابللا كانت عميقة الإعان باللاهوت الذى تلقته » ولم. 
تحد إذة ات الى بها مها الحياة » بل تاقت إلى الموت . كتبته 
إلى أخما فى 175 تقول « أن الموت رحم ؛ ولم أفكر فيه يوما أكثر 
مم أفكر فيه الآن . وكل شىء يوقظ فى اأر 0 ٠‏ عم. 
الله كيف أتبى أن أترك حياة تبينه تعالى كل 0 . ولو كان مسموحا 
المرء ء أن يقتل نفسه لما ترددت ذلك . , 5) وى نوفير ١/9‏ أصببت. 
بالجدرى » ول يبد هنها أى تشجيع ا الذين سار لو| عفانها ع فا 
انقضت خسة ايام حى ودعت الكياة . أما يوزف الذى أحمبا حيا عمية 
فلم يفق قط من هذه اللطمة : 


2 


وبعد شهور أخذه أبوه إلى فرالكفورت . على - المن ليتوج ملكا 
على الرومان ‏ وهى الخحطوة التقايدية إلى العرش الامبراطورى . وهناك 
التخب فى 5؟ مارس 1754 ( وكان الشاب جوته بين اللجمع الجاضر ) , 
وى " أبر بل توج . ولم يستمتع بالمرامم المطوله » والخدمات الدينية ؛ 
واللعطب » وشكا فى خطاب لأمه من «اغهراء واللياقات البالية الى كان 
لزاما علينا أن نستمع إإمها طول اليوم . اله يقتضيى جهودا جبارة أن 
أمنع نفسى من مصارحة «هؤلاء السادة مبلغ ماق عملهم. وكلامهم من 
بلاهة . و ولم يكف خلال هذا كله عن التفكير فى الزوجة الى فقدها . 
«على أن أبدو فى غاية الابتباج رغ, ما يعتصص قلبى من ألم . . . انثى أحب ٠١‏ 
الوحدة .. ومع ذلك بحب أن أعيش بن الئاس . . وعلى أن أثرثر 
طوال البار وآفوه بأحاديث كلها لغو وتفاهة 9 0. ولابد أنه أحسن 
إخفاء مشاعره » لأن أنخخاه ليوبولد قرر أن «ملكنا ‏ ملك الرومانك ‏ 
ساحر داتما » رائق المراج دائا مرح » كيس )2 هوؤدبا )2 وهو 
يكسب جميع القلوب 58 + , 


فلا عاد إلى فيينا أبلغ بضرورة زواجه ثانية ذلك أن استمرار الحكومة 
المتتظم اقتفبى فيا يبدو استمرار أسرة هابسبورج . واختار كاونئز زوجة له 
هى يوزيفا البافاريه » لأن كاوئئز كان يأمل أن يضميف بافاريا [لىملكالفسا , 
.ووقع يوزف مشروع الزواج الذى وضعه له كاونز » وبعث به » وكتب 
إلى دوق بارما ( والد ايزابيللا ) وصفا ليوزيفا قال فيه «إمها مخلوق صغير 
قصيرة بديئة » مجحردت من سحر الشباب » على وجهها دمامل وبقع حمراء 
بوأسنان منفرة . . فاحكم بنشسك ماكلفى هذا القرار . . ألا رفقاً بى » 
ولا يفئر حبك لابن لك قد دفن فى قلبه إلى الأبد صورة معبودته رغم أن له 
زوجة ثانية ‏ 9 . وقد زف يوزف إلى يوزيفا ى بواكير عام 58ل/ا١‏ . 
وحاولت أن تكون له زوجة صالحة» ولكنه زهد فما سرا وعلانية . وقاست 
فى صمث » ثم مانت بالجدرى فى /59/ا١‏ . ورفض يرزف أن يازوج مرة 
أخرى . وكرس الآن مابق من -حياته الحكم وفيه مزيج زن من الفتور 
بوالاخلاص » من الثالية والغرور . 


2 0 


؛ - الأم وولدها هك( ١م)‏ 


ظلت ماريا تريزا فئرة محطمة الحسد والعقل بعد موت الأمبراطور 
فرانسو الأول ١8(‏ أغسطس ١٠750‏ ) . وشاركت خليلته الحرن عليه » 
وقالت لا : « ياعريزقى الأسسرة ؛ لقد فقدنا كلتانا الكثير » , 0" وقصت 
اقنرها: + وتصدقت: بعووانتاعا' + وييلات كل أتزاع اطل :ولت المواذ 
إلى يوم مماتما . وسلمت شئوبٍ الحكم. ليوزف ورددت حديث الإعتكاف 
فى أحد الأديرة . على أنها عادت إلى الحياة العامة لحشيتها من أن يكون 
وريما الطائش غير كفء للحكم ؛ ثم وقعت فى ١١‏ نوفير إعلانا رسمياً 
بالمشاركة فى الحك, . واحتفظت بالسلطة العليا ى الشثون الداخخلية للنمسا 
واكير ويوهيميا 4 أما'يولف- فتقرن .ناغتنازه مر اطونا أن بناط به العفو 
الخارجية والجيش ؛ ثم الإدارة والمالية بسلطة أقل ؛ ولكنه فى الشعون 
الخارجية قبل إرشاد » كاونيز » وفى جميع الميادين خحضعت قرارته لمراجعة 
الامعراطورة . وقد خفف احترامه وحبه لأمه من حدة شغفه بالسلطة . 
فلا أشرفت على الموت تقريبا بالجدرى فى ١0417‏ لزم سريرها إلا نادراً ؛ 
وأذهل الحاشية بعمق قلقه وحزاه . وأخيراً أقنعت هذه اجات الثلاث 
اتنى أصاب بها المرغى الأسرة المالكة الأطباء الأساويين بإدخال التطعم 
ضد الجدرى . 


ها أرسل إلى مجلس الدولة مذكرة لابد أنها أفرعت قراءها : 


9 رغية 8 الاحاماظ بالمزيد دن كفاءة الر.جالااقادرين على خدمة الدولة 
سأصدر أمراً مهما قال البابا وجمع اارهبان فى العالم# يحرم انقطاع أىمن 
رعاياى للعمل الكندى قبل . . . سن الخامسة والاشرين . فالعواقب الوخيمة 
د للجتسيين 2 الى عقر | ماتنجم عن النذور المبكرة خليق ما أن تقنعنا بنفح 
هذا العرتيب ؛ فضلا عن المررات المتصلة بالدولة , 


« وينبغى أن يكون التسامح الديبى والرقابة المعتدلة على المطبوعات » 


ا لل 2 


والكيف عن اغباكة على الأخلاق وعن التجسس فق خصائص الئاس - ينيغى 
أن يكون هذا كله من مبادىء الحكم الأساسية . إن الدين والأخلاق ها 
ولا شلك من بين أهداف الملك الرئيسية ». ولكن غيرته جب ألا تتجاوز الحد 
إلى عقاب الأجانب وتحويلهم عن دينهم . فالعنف لاجدوى منه فى مسائل 
الدين والأخلاق ؛ إنما الحاجة إلى الاقناع . أما عن الرقابة فينبغى أن نكون 
شديدى التليه لا يكتب ويباع ولكن تفتيش جيوب الناس وحقائهم لاسما 
الأجانب إجراء متطرف ق الغرة ٠‏ ومن اليسير أن نايت أن عل" كتاب 
مخرم يوجد الآن قَْ فيينا رخم الرقابة الصارمة على المطروعات الآن»وق وسع 
أى إنسان يغريه هذا التحريم أن يشريه عثلى ثمنه . 

« وجب دفع الصناعة والتجارة قدماً بحظرجميع البضائع الأجنبية فماعبدا 
التوابل » وبإلغاء الاحتكارات » وإنشاء مدارس نجارية » وبالةضماء على 
الوهم الذى يزعم أن الاشتغال بالتجارة لايتفق مع النبالة . 


وينبغى تقرير حرية اازواج » حى ماندعوهالان بالزواج غير المتكاقء. 
فلا القانون الإلمى ولا الطبيعى نحرمه . فالتحيز وحده هو الذى يوهمنا بأنى 
أعفم قدراً لأن جدى كان كونتا » أو لأننى أملك رقاً وقع عليه شارل 
اللمامس . أننا لانرث من آبائنا غير الوجود البدنى » إذن فالملك أوالكونت 
أو البورجوازى أو الفلاح كلهم ان 0 

ولابد أن ماريا تريزا ومستشارمما قد شموا ربح فولتير أو «المود وعة» 
ق هذه المقترحات . وكان على الأمير اطورا الشاب أن يسير الهوينا » ولكنه. 
تقدم . ذنقل إلى اللزانة عشرين مليون جولدن 0 5 
خلفها له أبوه قْ وصيته » ثم غير الدين القوبى بفائدة أربعة فى المائة 
بدلا من تة . وباع أراضى الصيد والقنض الى كانت للأميراطور المتوق » 
وأمر بذبح اللائازير البر ية الى كانت هدفا للصيادين وأداة تدمير محاصيل 
الفلاحين . وفتح الرائر وغيره من البساتين للشعب رغم احتجاجات النبلاء 
ولكن عوافقة أمد( . 


(م ١٠6‏ -. قصة الحضارة ج 4١‏ » 


ل 35 


و 4 صدم الإمبر اطورة والبلاط يذهابه إلى نايسى ق سيلدزيا 
وقضائه ثلاثة أيام ( ه؟ -- 87 أغسطس ) فى مناقشات ودية مع 
فردريك الأكير أعدى أعداء الغْسا . وكان قد أشذ عن ملك بروسيا فكرة 
الملك , الدادم الأول للدولة » . وأعجب بالحضماع فر دريلك الكئيسة 
للدولة » والتسامح مع شتى المذاهب والديانات ٠.‏ وحسد بروسيا على 
تنظيمها العسكرى واصلاح شرائعها . وقد شعر كلا الرجلين أن الوقت 
حان لإغراق خلافاتهه! فى اتفاق وقالى ضد قوة روسيا الصاعدة . وكتب 
يوزف لأمه يقول « بعد العشاء . . . دنحئا ودار حديئنا حول فولشر 7 
ولم يكون الملك البالغ من العمر آنثذ سبعة ونمسين عاما فكرة طيبة عن 
الإمبراطور ذى الثانية والعشرين . كتب يقول «لقد اتزل الملاك الشاب 
55 الصراحة الذى ناسره تماما . .. اله رغب ف أن يتعم ٠‏ ولكله 
لم يوت من الصير ما يتبح له أن يعم نفسه ١‏ ومئصيه الرفيع يجعله سطحيا 
والطمع الذى لا حد له يبش. قلبه . . وله من الذوق ها يكفى لقراءة 
فو لتير وتقدير مزاياه 000 


كاوناز على ترتب ااجهاع ثان مع فردريك 1 والتقى الملك والإميراطور 
والأمر فى تويشتات عورافيا فى ".. لاسبتمير ١00/٠‏ . ولابد أن يوزف 
تطور تطورا كبيرا خلال ذلك العام . لأآن فردريك كتبالآن إلى فواتر 
يقرل « أن الإمراطور الذئ نشىء فى بلاط متعصب قد نبل اللحرافة : 
.وانحذ العادات البسيطة رغم أله رلى ف جو مرف ٠‏ ودومتوا عع رم 
ما حرق له من مخور ء وهو مع شوقه للعظمة وامحد يضحى بأطماءه فق 
'سبيل واجيه البنوى!*”) ' 

وكان هذان اللقاءان جزءا من تربية يوزف السياسية . وقد أضاف 
إلبا بزيارة ممتلكاته وفحصه مشكلاتها وامكاناتها بنفسة . ولم يزرها 
بو صفه إميراطورا بل مسافرا من عامة الئاس يركب جوادا 9 والعجذب 


لد ل/امآ#ا ا د 


المراسم ونرل فق الفنادق بدلا من قصور الريف . وحين زار ار ق 34/4 
و4١‏ لاحظ فقر الأقنان المدقع وصعق نين رأى فى أحد الحقول جثشث 
أطفال ماتو جوعا. وى ا/ا/ا 1‏ ”لا رأى مثل هذا ف بوهيميا وهورافيا 
وكان حيعاذهب يسمع أنباء أو يشهد الأدلةعلى وخشية الاقطاعيين وجوع الاقنان. 
وكتب يقول «وإن الموقف الداخلى لايصدق ولايوصف ٠»‏ أنه يفطر 
القلوب27 , . فلما عاد إلى فييئنا سخط على التحسينات ااتافهة الى ينوا 
مستشارو الأمراطورة قال وان الأصلاحات الصغيرة لن تمد فتيلا » إذ 
لابد من تغيير الكل » . واقترح البدء بالاستيلاء على بعض الأراضى الكنسية 
ق بوهيميا ليبنى فؤقها مدارس وملاجىء ومستشفيات . وبعد نقاش طويل 
اقنع الس بأن يصدر ( 1074 ) قانونا ميسرا يقلل وينظم حج تشغيل 
الأقنان ( الذى كان البوهيميون يسمونه روبوتا ) الواجب عليهم للسيد 
الاقطاعى وقاوم اقطاعيو بوهيميا وانحر » وهب الافتان البوهيميون قف 

ثورة غير منظمة ؛ فأخحضعهم قواث الجيش . ولامت ماريا تريزا نيا 
على هذه الضجة الكبرى فكتبت لعاملها فى باريس مرسى دارجنتو 


و ان الأمراطور الذى يسرف ق شعبيته قد أفرط فى الحديث خلاله 
رحلاته الختلفة . .. حول الحرية الديئية وتحرير الفلاحين . وقد أحدثه 
هذا كاه 00 اب فى جميع ولاباتنا الأمانية . . . فليس الفلاحالبوهيمى 
وحده هو الذى مخشى منه » بل الموراق والسترى الماك أيضاً » 
لابل أنهم فى قسمنا بجرؤن على العادى فى أشد الوقاحات 9 


وزاد توتر العلاقات بين الابن والأم ( "لاا ) نحين انضم يوزف 
إلى فردريك وكاترين الثانية فى التقسم الأول لبولنده . فاحتجت على, 
اغتصاب أمة صديقة وكاثوليكية . ويكت ححين أقنعها يوزف وكاونز بعد 
احاح باضافة توقيعها إلى |الاتفاق الذى أعطى شطراً من بولنده للنمسا . 
وقد علق فردريك محبث , ألما تبكى » ولكها تأشحذ 29 
على ألها كانت مخلصة] ى أسفها كا نرى من خطابها لولدها 
فردينائد و كم من مرة اجاهدت لانجنب اشثر اكى فى عمل يلوث »لكى, 


انض © 


كله ؟ ليت الله عنحى الاعفاء من تبعته قُْ عالم تمر ٠‏ إنه يشقل قلى )2 
:ويعذذب ذهى 3 وشيم المرارة قَّ أبامى (3) 8 


وقد تأملت لق ولدها فى خحوف ومبة . « انه بحب الاحثرام 
والطاعة » » ويرى المعارضة شيئا كرما لايكاد محتمل . . . وكثيرا 
ما يكون غير ٠راع‏ لشعور الآخرين . . . وحيويته الكبيرة المزايدة تنضى 
إلى رغبة عاتية فى أن ينال ما يريد بكل دقائقه . . . أن لولدى قلباطييا . 
ومرة أنبته ممرارة : 

« حين أموت أخادع نفسى بأنى سأظل حية فى قلبك » محبث لاسر 
الأسرة والدولة بموق . . . أن تقليدك ( لفرهريك ) ليس بالأمر السار. 
فهذا البطل . . . « هذا الفائح ‏ أله صديق واحد ؟ . . . أية حياة هذه 
الى تنعدم فا الإنسانية . أياكانت مواهبك فليس ممكنا أن تكون جربت 
كل شىء . حذار من الوقرع في خطيئة الحقد ؟ ان قلبك ليس شريرا 
إلى الآن » ولكنه سيكون كذلك . لقد حان الوقت للكف عن التلذذ بكل 
هذه الملاحظات الظريفة » هذه الأحاديث الذكية البارعة التى لا هدف الا 
إلا السخرية من الغير . . . إنلك عابث تتظاهر بالعقلانية وأنت ف الواقع 

لست إلا مقادا عدم التفكير حين سب تفس.لك مفكرا متاك( 0" 


وكشف يوزف عن جانبه من الموقف فى خطاب إلى ليوبوله : 


ام راد عا كم اتيم 0 ا 
السادسة لابتتخلل ذلك غر ربع ساعة أتئاول فها الطعام ا 
ذلك لاشىء محدث , فا أسبابآ أثافهة » وشائس طالما كنت ضبحيتها 
تسد الطريق » وكل شىء أثناء ذلك يذهب إلى الشيطان. اننى أهديكمنصى 


بوصفى الابن لبكر 9 


وقد احتقر الرجال الذين شاخوا فى خدمة أمه . ولم يؤيده غيركاوناز » 
ولكن فى حذر يغيظة . 


7584 سم 


وأما الأمبراطورة المسنة فقد استمعت إلى أفكار ابنها الثورية ف ذعر. 
وصارحته برأما : 


وإث أهم مبادثك قال اساسية هى : ١‏ --اطلاق الورية فى ممارسة الدين ‏ 
وهو 5 لايستطيع ملك أو أمير كاثوليكى إل ا به دول ن أن يتحمل ذبعة عة ثقيلة. 
م القضاء على طبقة النيلاء 1 مباع الققئية : ا ا الدفاع ء ن الخر 3 
ف كل شي ء وهو يد ير دد كثيرا جا-أ 2 0 بياث من ابيط ني 
حلا لا أستطيع فبكالكه تشبل أفكار 5-3 ٠‏ وأسأل للم ألا 0 و دلفى ا 
أن التسامح الدينى ٠.‏ وعدمالاكتراث واللامبالاه هما بالضسبط أداة تقويض 
كل شىء . فاذا لم يوجد دين غالب فأى ضابط يكبم الجمام ؟ لاضابط 
ولا المشنقة ولا 7 التعدرب 2 إنى أنكم متراسياً لا قسيحية , امن 
شىء ألزم وأنفع من الدين . أتر يد السهاح لكل إنسان بأن يسلك على هواه ؟ 
وإذا لم يكن هناك عادة ثابئة » وخحضوع للكنسية » فأين ثرانا نكون ؟ 
ستكون النتيجة قازون القوة . . . ليس لى من أمنية إلا أن أسطيع حين 
أموت الانضهام إلى أسلاق متعرية بأن اببى سيكون عظيا تقيا كأجداده » 
وأنه سيقاع عن حججه الباطلة »وعن الكتب الشريرة » وعن الاتصال بأولئنك 
الذين أغووا روخحه على حساب كل شنىء ثمن مقدس . لا لشىء إلا 
لاقامة حرية موهومة لامكن . . أن تفضى لغير اللدرابالشامل 9" , 


ولكن إذا كان ثمة شىء يتوق إليه يوزف فهو حرية الدين . رعا لم 
يكن ماحد كنا كاله يعض الكرل ( ولكئه كان قد تأ ر تإثرا عيقاً بأدب 
فرنسا . وكانت جاعة من رجال الفكر الفساويين قد ألفت فعلاى 
"ااا حرب التنوير ؛444 . وق الالا١‏ نشر جورجى بيسينى 
الممرى فى فيينا مسرحية تردد أفكار فواتر » وقد قبل الدخول 
فى الكاثرليكية ارضاء لاريا تريز!ا » ولكنه ارتد إلى العقلانية 
بعد موتها”؛» . ولاريب أن يوز كان على عم مذا الكتاب المشهور 
المسمى « الوضيع الكنسبى والقانوف لبابا روماء 10/5 ؛ الذى أكد فيه 
أسقف كائوليكى بارز تخفى نحت أسم فر ونيوس » من جديد سم والجامع 


25 00 


العامة على البابوات . وحق كل كنيسة قومية فى أن نحكم نفسها . ورأى 
الأمبراطور الشاب فى ثروة الكئيسة الأساوية الموطدة الأركان عقبة كؤوداً 
فى طريق التطور الاقتصادى ٠‏ وى سيطرة الكنيمة على التعلم ٠‏ المعوق 
الأكبر لنضج العقل الُساوى . وق بناير 10/07١‏ كتب إلى شوازيل : 


وأما عن خخطتتك للتخلص من البسوعيين فأناموافقعلها موافقة تامة... 
ولاتسرف ف الاعمّاد على أنتى ٠‏ فان التعلق الوثيق بالسوعيين صفة موروثة 
قْ أسرة الهاسبورج ا على أن للك صديثا ق كاونر 3 وهو يافك مايشاء 
مع الآمبراطورة9؟2 , 5 


يوأت يرف أس تعمل نغوذه 8 رودا ليو صل كنت الرابع عشر 
إلى الخطوة اللبائية » وقد أسبجه إلغاء البابا للطائقه سب/او 249 , 


ولو عرفت ماريا تريزا من خمطابات ولدها مبلغ اتحرافه إلى معسكر 
« الفلاسفة ) لصعقت . لقد بذلت قصاراها املع حل جمعية البسوءيين » 
ولكن كاونتز أفنعها بالامتثال لرأى سائر الدول الكائو ليكية . كتبت إلى 
صديقة لها تقول ١‏ اننى مغمومة يائسة لا أصاب اليسوعيين . لقد أحببتهم 
وقد عطلت تنفيذ الأمر البابوى بتعيين لنة المراسته . وأتيح لليسوعيين 
الفساويين الوقت لنقل أموالهم ومقتلياهم الغالية وأو راقهم من البلد 
وصودرت أملاك البسوعيين » ولكن الأمبراطورة حرصت على أن يتلقى 
أعضاء الطائفة المعاشات والثياب وشبى العطايا . 


ووسع اغتباط يوزف الواضح بحل جاعة اليسوعيين الحوة بين الأم 
وولدها . فى ديسمير “99/0 اهار نحت وطأة التوتر وتوسل إلها أن تعفيه 
من كل مشاركة فى شئون ادك . وأفرعها اقتراح مذهل كهذا » وكتبت 
إليه نداء هؤثرا للمصالحة : 


« بحب أن أعثر ف بأن قدراق » ووجهى » وسمعى » وحذق - كلها 


د "اسه 


تتدهو سريعا وبأن الضعف الذى ارئعت منه طوال حياق - وهو التردد 
فى .اتخاذ القرارات ‏ يرافقه الآن ثثبيط الهمة والافتقار إلى اللخدام الأو فباء 
فالجفوة منك ومن كاونئز وموث مستشارى اللصين » والمزوق عن الدين» 
وتدهور الأخلاق ٠»‏ والرطانة البى تجرى علىكل لسان » والى لا أفهمها - 
كل هذا يكفى لسحتى . اننى أقدم لك كامل ثقبى » وأسألك أن تنبى لأى 
خطأ أرتكيه . . أعن أما . . . تعيش فى وحدة ء وسيقمى عابها أن 
ترى كل جهودها وأحزالها ذهبت أدراج الرياح. قل لى ما تريد 
أفعله لك 45 ى . 


وتصالح معها ادوؤاققت ‏ المرأة الى بكاريت: وما تدريك وأرففت 
تقدمه . مؤقتا على أن تتعاون مع تلميذ فردريك المعجب به . واستخدما 

ثروة البسوعين 07 فى الاصلاح التعليمى . وى ١9/4‏ أصدرا 
و نظاما عاما لاتعلم , أحدث تنظها جديدا. أساسيا للمدارس الإبتدائية 
والثانوية . ذوفرت مدارس متدرجة لاتعلم الإثرانى الدميع الأطفال : 
و#محت بدخول البروتسلنت والبود طلايأ ومعلمين ) ولديت لتلاميذها 
التعلم الدرو فى كل كين ٠‏ ولكنها وضعت الاشراف فى أيدى موظفين 
حكوميين ٠‏ وسرعان ف امك مدارس الشعب, معاتاطعة ه1770 
جلو تقد تن الذارسن لق أرريا و العاف نادي «النوسة لدو 
و مخصصت قار العليا ءا نطهمامدة]8 فى العلوم والتكنولوجيا » 
وعلمت المدارس الثانوية «هعزوهمصير© اللاثيلية والعلوم الإنسانية » 
وتخصصت جامعة فييئا إلى حد كبير للقانون والعلوم السياسية والإدارة ٠‏ 
وأدت وظيفة دار الحضائة لموظفى الدولة . واستبدل باشراف الكنيسة على 
التعايم إشراف من الدولة لايقل عنه صرامة ودقة . 

واستمر التعاون بن الأم وولدها فألغى التعذيب ( ١9/75‏ ) . ولشكن 
الاتفاق ببنبما حطمته أحداث السنة التالية . ذاك ان يوزف كان ينوى منذ 
زمن زيارة باريس .. لاليرى «الفلاسفة» ويستدقء فى الصالونات © بل 
ليدرس هوارد فرنسا وجيشها وحكومبا » وليرى مارى انطوائبت » 


7711 مه 


وليقوى الروابط الى ربطت ربطا واهيا جدا بين الأعداء القدانى فى 
حلفهما المشش . فلما مات لويس الحامس عشر ا أن فرنسا على شفا 
الأزق » كتب يوزف إلى ليويولد يقول : «انى قلق على أخى فسيكون 
عامها أن تلعب دورا شاقاً "© ». ووصل إل باريس فى 18 ابريل /الا/لا١‏ » 
1 ل أن يتكتم زيارته فتتخفى تحت اسم الكونت فون فلكشتين وأشارعل 
الملكة الشابة المرحة بأن تقلع عن الاسراف والطيش . وصبغ ورجنتها 
وشفتها » وأصغت إليه فى ضصجر . وحاول ولكنه فشل ق كسب لويس 
اسان عشر إلى حلف سرى لكبح توسع روسيال*». ورك بسرعة فى 
أرجاء العاصمة و « لم تمضى أيام حتى عرف عنما أكثر مما سيعرف لويس 
السادس عشر طوال نحياته 0ن . وزار الأوتيل ديو وم حب دهشته لسوء 
الإدارة غير الإنسانية لذلك المستشقى . وفئّن أهل باريس ٠‏ وذعرت حاشية 
فرساى ١‏ حين وجدت أرفع ملوك أوربا مشى فى زى مواطن بسيط » 
يتكلم الفر نسية كأحد أبنامها ٠‏ ويلتقى مجميع الطبقات دون تكلف . أماعن 
جوم الأدب فقد التمس أولا لقاء روسو ويوفون . وحضر أمسية عند 
مدام نكر ؛ والتقى مجبون » ومارهونتيل » وااركيزه دودفان » وما يشرفه 
أن رباطة جأشها وشهرتها أربكتاه أكير ما أربكها مقامه الرفيع » فالعمى 
بسوى بين الناس لأن الشالات يتكئون نصفها من الثياب . وحضر جلسة 
برلمان باريس وأخحرى الأكادمية الفرنسية . وأحس الفلاسفة أنهم وجدوا 
فى الهاية الخاكم المستير الذدى تطلعوا إليه أداة لثورة سلميه . وبعد أن 
قضى يوزف شهرا فى باريس تركها فى جولة بالأقالم فسافر شمالا إلى 
نورمنديه 2 ثم على الساحل الغرلى إلى بايون » ثم تولوز » فمونيليه 
فرسليا » ثم صعد مع الرين إلى ليون وشرق إلى جنيف . ومر بغرنيه 
دون أن يزور فولتير » إذلم يشأ أن يغضب أمه أويرتبط جهارا برجل 
مخاله الشعب النمساوى والملك الفرنسى شيطانا مجسما . 


وكان حريصا على اسئر ضاء أمه » لأن عشرة آلاف موراق هجروا 


سرف 


الكثلكة فى غيبته إلى المذهب اليروتستنى » وكان رد الفعل من جانب ماريا 
تريزا س أو مجلس الدولة ‏ على هذه الكارثة الخاذ اجراءات تذكرنا 
بغاراث الفرسان على ببوت الحجونوت أيام لويس الرابع عشر . فقبي 
على زعماء الحركة وشتنت اجماعات البروةسئنت وجند المتحولون العنيدون 
ف اليش وفرضت علهم الأشغال الشاقة وأر سلت نساؤم إلى الملاجىء . 
فلما عاد يوزف إلى فيينا قال لأمه عتهجا « أن السبيل لإعادة هؤلاء 
الناس إلى الكثلككة أن تجمل مم جنودا أو ترسلهم إلى المناجم أو تستخدمهم 
فى الأشغال العامة . . . يجب أن أعلن صراحة ... أن المشول عن 
هذا الأمر . أياكان » هو أحقر داماك » وهر لايستحق منى غير 
الازدراء » لأآنه أحمق وقصير النظر 9") م , وأجابت الأمراطورة بأنما 
ليست مصدرة هله المراسم بل مجلس الدولة ٠‏ ا لم تسحبا . 
وجاء وفد من المورافيين البروتستنت لقابلة يوزف » فأمرت ماريا تريزا 
بالقبض على أفراده . وكانت الأزمة بين الأم وولدها تسير إلى طريق 
مسدود حى أقنعها كاولز سحب المراسيم . فأوقدت الاضطهادات . 
وسمح عتئقى الروتستنتيه بمارسة عبادتبم الجديدة شريطة أن يكون ذلك 
فى هدوء ببيوهم.. وتوقف صراع المواين برهة . 

بم استؤنف لا مات مكسمليان يوزف ناحب بافاريا قى "١‏ ديسمير 
ابابا ١‏ دون أن يعقب بعد حكم طويل رشى . رف الصراع على وراثة دواته 
أيد يوزف الثانى ناعدب بالاتين شارل (كارل ) تيودور شريطة أن يئزل 
للنمسا عن جزء من بافارياء وأيد فردريك الأكير شارل دوق تزفا يبروكن» 
وأعلن أنه سيقارم أى عاولة من العْسا لتك أرض بافاريه . وحذرت 
الامراطورة ولدها من تحدى ملك بروسيا الذى لم يزل منيعا لم يقهر يعد . 
ولكن يوزف تجاهل نصيحتها » وأيده كاونئز » وجردت قوة نمساوية على 
بافاريا . وأمر فردر يلك جيشه بدندول بوهيميا والاستيلاء على براغ مالم جل 
العُساويون عن بافاريا . وقاد يوزف جيشدالرئيسى ليدافع عن براغ »واقترب 
الجيشان العدوان » ولاح أن حربا نمساوية بروسية أدرى وشيكة على سفك 


ل ل 


دماء الاخوة . أما فردريك فد تمنب خوض المعركة متبكاً بذلك السوابق,. 
والتوقعات » واكتى باطلاق جنوده على المحاصيل البوهيمية ليأتوا علمها » 
وأما يوزف فقد تردد فى المجوم لعلمه بشهرة فردريك قائدا للجيوش . 
وكان يأمل أن مخف فرنسا لنجدته » وأرسل على وجه السرعة نداءات. 
لمارى أنطوانيت . فأرسل له لويس السادش عشر خسة عشر مليون جنيه » 
ولكنه لم يستطع أنيفعل أكير من هذا » لآن فرنسا كانت قد وقعت("فيرابر 
8 ) حلفاً من المستعمرات الأمريكية الثائرة » وكان علها أن تعد نفسها 
وض حرب مع اجلئرة . وأقام يوزف فى معسكره با للغيظ والقلق 
بها نمبته البواسير ف طرف ودمل ضحم فى الطرف الآخخر . 

وهنا قبضت مارباتريزا على أزمة الأمور ق اننفاضة أخيرة من انتفاضات. 
الإرادة » وأرسلت إلى فردريك سرا عرضا للصلح ( ؟١‏ يوايو ) . ووافق 
فردريك على التفاوض » وأذعن يوزف لأمه » وتوسط لويس ملك فرنسا 
وكاترين قيصرة روسيا ق الواع . وانهى الأمر بمعاهدة تشن ( ١‏ مايو 
ولابا؟ ) الى عزرت بوزف بأربعة وثلاثين ميلا مر بعاً ون بافاريا » ولكن. 
شارل تيودور استأثر بكل مابى من تلك الإمارة الناخبة » وهكذا توحدت. 
بافاريا وبالاتبنات » واتفق على أن تحصل بروسيا على بايرويت وانسباخ 
بعد موت حاكهما الأبتر . وادعى كل فريق أنه المنتصر . 


هذه الأزمة الثالثة بين فردريك المسن والإميراطورة المسئة قضت علها. 
وكانت لا تتسجاوز الثالثة والستين عام »ع ولكا كانت بديئة مصابة. 
بالربو » أضعف قلها حربان وستة عشر حملا فضلا عن الم القسمم 
ول اوفير حاصر هامطر غير وم ى راكبة ء ربةمكشوفة » فأصاباسعال خبيث ؛ 
ولكنها أصرت على أن : تقضى الغد تعحل فى مكتها . وقد قالت مرة « إننى 
ألوم نفسى على الوقت الذى أنفقه ف النوم ؛ )64 ' وقضمت أيام مرضها الأخيرة 
جالسة على كرسى إذ استحال عايها تقريبا أن تتنفس وهى راقدة .واستدعى 
بوزف أندوته وأخواته إلى جرارها ؛ وقام على رعايها فى محبة . وطلق. 
الأطباء كل أمل فىشفائها فارتضت أن تتناول الآ سرارالأخيرة. وى ساعاتها. 


0 الل ا 58 


الأخيرة قامت وتعثرت من كرسها إلى سريرها . وحاول يوزف أن يرنحها 
فقال « إن جلالتك فى سا م . فأجابت ٠‏ نعم » ولكنه وضع مناسب 
للموت فيه . » وماتت ى 4؟ نوقير ١1/8١‏ . 
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بغ أن حزن يوزف حزن صادقاً على أم أدرك الآن مبلغ عمظتها » 
شعر بأنه حر قى أن يكون نفسه » وأن يبدأ بتنفيذ أفكاره المتفتحة 
ف الإصلاح . كان الحا المطلق لانمسا واتخر وبوهيميا والأراضى الواطئة 
الجنوبية » وكان أخوه ليويولد مطيعاً له فى تسكانياءوأخته مارى أنطوانيت 
معيئة له فى فرنسا . وأحس الحساسا عميقاً بالفرص الى وائته فى قمة حياته 
وذروة سلطته , 


فأى رجل كان يومئذ ؟ لقد بلغ الأربعين ؛ ومازال فى ربيع الحم'ة 
وكان وسيا جدا حين يغطى رأسه الأصلع بباروكة . وقد وهبعقلا يقظأ نشيطاً 
نشاط شبه محموم ؛ متمشياً مع جيله ) ولكن هدأه شيثاً إلامه بالتاريخ وخان 
البشر . وكان دانم الإحساس بشعم الوقت» لذلك لم مخطئ إلا يسبب النسرع 
والعجلة » وقلا أخطأ عن سوء قصد . وتروى القصص الكثيرة عن رفاهة 
حسه يخطوب غيره واستعداده لرفع المظالم الى يمككن رفعها **) .وقد أباح 
للشعب الالتقاء به على قدر ماسمحت به واجباته . وكان يعيش عيشة البساطة 
ويرتدى من الثياب مايرئديه أى جندى » وينجنب الظهور فى ثياب الملوك 
الفاخرة . وكان مر أ كفر دريك من اللة الحليللات »؛ ولم يكن له وأصدقاء 
إغريق » »؛ وكان عمله غر امه الذدى استغرقه , وكا ن كفردريك يبذلمن الجهد 
فىعمله أكثر مما يبذل أى مساعد له , وكان قل أعد نفسه 9 صادقاً 
أميناً للقيام بتبعاته . فلم يسافر للمتعة والظهور » بل لاملاحظة والدراسة 
وفحص صناعات الكثير من الاقطار وفنوتها وبيونها اللحدرية ومستشفياما 
ويا كمها ومؤسساما البحرية والحربية » ؛ ونظر بعينيه هو إلى شعوب مملكته 
وطبقاتها ومشكلاتها . فصحت نيته الآن ؛ على قدر ما وسع رجلا واحدا . 


ال 


على نحقيق أحلام الفلاسفة . ر ماديت قد ارثقيت العرش 3 وليست أعظ 
تاج فى العالم » فقد -جعلت الفاسفة اأشر م لإمير اطوريى ) 2*9 ونظر الفلاسفة 
فى كل أررجاء أور با إلى المغادر ة الك نن وكلهم تطلعات صادقة . 


وكانت أولى الصعوبات فى ٠ ١,٠١‏ أنْنيد الأعوان الذين يشاركونه حلمه. 
فأكثر الذين لوا إليه بالورائة دانم | :. ااعلقات العليا البى اشدبز لتاصلاحاته 
امتياز انهم . لقد أيده كاوئتن وفان شفيئتن ٠.‏ وشبعه اثنان من المستشارين 
الصوصيين ‏ هما كوالتارورج وجيار 2 واثنان من اساتذة جامعة فييناهما 
- مارتينى وزوننفيلس - ؛ ولكن الأعوان الأدنى مرتبة من هؤلاء لميكونوا 
سوى بيروقراطيين جمدوا فى الألوفمن العادات» واسنر احوا إلى الموروث 
من التقاليد » وقاوموا التخيير تلقائياً . وراح يوزف فى عجلة لاتسمح بالحاملة 
يعامل هؤلاء الأعوان معاملة الخدم » ويربكهم شد من الأوامر » ويطلب 
إلهمإبلاغه عن أى خط جسم ير تكبه مساعدو 0 ويخرقهم بالاستبياناك. 
ويطالهم. جهد لا يف ركجهده . ووعدهم هم وأراملهم بمعاشات يستحقوما 
بعد خدمة عشر سنين » فشكروه » وألكروا أساليبه»وسدروا ف كبريائهم 
وأفضت ثقة يوزف بعدالة أهدافه إلى ضيقه بكل نقد أو نقاش . وكتب إلى 
شوازيل ( الذى كان الآن ينعم بالتقاعد ) « عش أسعدما أستطيع إنى لم أكد 
أعرف السعادة » وسوف أشيخ قبل أن أكل الطريقالذى رسمته لنفسى)20". 
ولكن أجله قصر عن أن يدرك سن الشيخوخة . 


وقد نبذ كل تفكر فى الدعقراطية » فقد أحس أن أفراد شعبه غير 
مستعدين لإصدار | الصائب فى السياسة. وأنهم باستثناءات قليلة سيعتنقون 
أى آراء يتسلموما من سادتهم أو كهتهم . و<بى الملكية الدستورية بدت له 
غير ميشرة مخير ؛ فبرلمان كالير لمان الاتجليزى سيكون مجتمعاً مغلقاً من كبار 
ملالك الأرض والأساقفة الذين يتتحدون أى تغيدر جذرى . وكان من المسللات 
فى رأى يوزف أن الملكية المطلقة دون غيرها هى القادرة على نحطم جدار 
العادات وكسسر أغلال التعصب وحاية الضعفاء السذج من الأقوياء الماكرين. 
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ومن ثم تناول كل مشكلة بشخصه » وأصدر توجيهات نظمت كل مناحى. 
الحياة . ورغبة فى تشجم الامتثال لأوامره أنشأ نظام جاسوسيه أفسدت عليه 
حسناته . وكان من مقومات حكه المطلق أن مجند بالإلزام جيشا داثما كبيرا 
لا يعتمد على أمراء الأقليم ؛ يغذيه بالتعجنيد الإلزامى العام » ويخشنه بالتدريب 
البرومى . وراوده الأمل فى أن بقوى هذا الجيش من صوته فى المسائل 
الدولية » وأن يازم فردريك -حدوده » ورا أعانه على الهام بافاريا وطرد 
الترك من البلقان الخاروة ( ولاعجب فقد كان ى نفس فيلسوفنا شئْ من 
شهوة القلك ) . ثم عين -لدنة من الفقهاء لإصلاح القوانين وتلسيقها » وبعد 
أن قضت اللجنئة ست سنئوات من العمل الشاق نشرت قانونا مدنيا جديدا 
للإجراءات القضائية . فخففت العقوبات ٠‏ وألغيت عقوبة الإعدام . 
١‏ فى ال#ليرة المءاصرة كانت مائة جرية لا تزال تعتير من ارام الجسيمة ). 
وم تعد الشعوذة ولا السحر ولا الارتداد جراكم يعاقب علبها القانون . 
وحرمت البارزة ؛ واعتير قضاء المبارز على غريمه فى مبارزة جرية قتل . 
وجعل الزواج عمّداً مدنيا » وأحل الزواج بين المسبحيين وغير المسيحيين» 
وقضى بإمكان الحصول على الطلاق من السلطة المدنية . أما القضاة فلا يعينون. 
إلا بعد تدريس مخاص وبعد اجتيازي امتحانات عسرة ع وألغى الكثير من 
انحا كم الكنسية . وتقررت مساواة جميع الأشخاص أمام القانون » وصعق,. 
النبلاء حين عرض أحد أفرادهم ف المشهرة وحكم على آخخر يكنس الشوارع . 


وألغيت القنيه بسلسلة من المراسم » 1/8١‏ - 86 . وكفل الجميع حق 

تغيير اللمسكن أو المهئة » وحق ا ق الزواج يالرضى المتبادل » 
وأعدغائر 3ِحصِوصون لحمابة الفلاحين فى حرياتهم الجديدة . وفقدالبارونات. 
حق محاكة مستأجر.بم جنائيا » ولكن نحاشيا لضعف الإنتاج فى ضياع. 
البارونات » أجيز للسادة أن يقتضوا أقنا' نهم السابقين بعض الخدمات الألوفة . 


وشجع يوزف الصناعة الرأسوالية لاقتناعه يأن وام الطوائف الحرفية 
معطلة لاتطور الاقتصادى » ولكنه عارض ف الاستكثار من الا لات مخافة 
( أن نحرم الألوف من أرزافهم )("”. وأعفى العهال الصناعيين من التجنيد ». 
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ولكلهم تذمروا من انقاصه أيام العطلات المقدسة . ثم رفع من مقام التجار 
ورجال الصناعة والمصارف وخلم علهم ألقاس الشرف وأسباب التكر بم 
القومى . وألغى المكوس الداخخلية أو شففها » ولكنه أبقى على رسوم اللواية 
اتركية المرتفعه على الوارادات . ورفع رجال الصناعة الوطنيون الأسعار 
بعد أن حصلواعلى هذا التحصن من المنافسةالأجنبية وانتجوا السام الرديئة"". 
وساء بروسيا وسكسونيا وتركيا فرض هذه التعريفات فأوصدت أبوامها ى 
وجه حا تلات الأثر اطورة ,وققد لالت الارهن والداتزت فقن حار 
وحاول يوزف أن بزيد حركة التجارة البرية مع ثغور الادرياتيكى بشق 
طريق جديد هو طريق يوزفينا الذى اخترق جبال الالب الكرنيوليه » 
وأسس شركة هند شرقية وراوده الأمل فى تطوير التجارة مم الشرق 
وافريقيا وأمربكا بطريق تغرى فيوبى وتريسته الدرين . وى 1784 أبرم 
معاهدة تجارية مم تركيا » ولكن بعد ثلاث سنوات أغلقت حربة مع تركيا 
منافل الدالوب إلى البحر الأسود وأفلس جار الدانوب الواحد تلو الآخر . 


وتشجيعا لتداول رأس المال ألغى من القوانين التحرم القدم للفائدة » 
وأحل القروض بفائدة 0/ ورق مصرفيا مبودياً إلى رتية البارونية . وقدم 
الفروض الحكوميةوالاحتكارات الموقوتة إلى المشروعات الجديدة . واقتبس 
فكرة الفريوقراطين فى فرض ضريبة واحدة تقععلى الأرض فقط . 
وتتفاوت حسب الموقع واللحصوية» ويؤدمها ملاك الأرض كبارهم وصغاره, 
واقتفى المشروع مسح ححيع أراضى الأممر اطورية ١‏ فم هذا بنفقة بلغت 
٠٠ددءء.(0٠‏ حولدن دفعها الملاك . وقضى القانون الجديد بأن محتفظ 
الفلا ح يسبعن ف الماثة من مخصوله أو دخبله »؛ ويعطى للدولة الى عشر فى 
الماثة ؛ ويقسم الباق بين الفروض الاقطاعية والعشور الكنيسية » وكان قبل 
ذلك يدفم للدولة أريعا وثلاثين فى المائة وللمالك تسعا وعشرين فالماثة ؛ 
والكسية عشرة ف المائة » ولامحتفظ لنفسه إلا بسبعة وعشرين فى المائة(1". 
واحتج النبلاء بأن هذا التقسم الجديد سيجلب علهم اللخراب » وى 
المحر قاموا بثورة . 
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وزاد عدد سكان العسا وار وبرهيميا من١٠درد‏ لإرلام١‏ فى ١٠4لا‏ 
محعرر ءارم قو , وَقور كانت معاصر أن الأكواح المبئية بالاجر 
أخمذت تمل محل الزرائب الريفية العتيقة » وأن الآجر يأخذ مكان الحشب فى. 
منازل المدن7").وظل الفقر جاما على الصدور » ولكن مرسوما امير اطوريط 
صدر فى 178١‏ أنشأ ومؤسسات للفقراء » يستطيع أى شخص عاجز عن, 
التكسب أن يطالب بالمعونة مها دون أن يريق ماء الوجه . 

ومع أن يوزف كان من الناحية الرس#ية « نائب المسيح » والمدافععن. 
الكنبسة المسحية وم حاتى فلسطين . . . والامان الكاثوليكى » »فقد شرح 
عيجرد تقلده زمام السلطة المطلقة ى تقليص دور الكنيسة ى أراضيه 
«المورثة» ‏ أى امسا وانحر وبوهيميا . ففى ؟١‏ أكتوبر 108١‏ أصدر 
مر سوم التسامح 3 و عقتضاه تقررت حرية البر وتسانت والروم الارثوذ كس, 
ف أن يكون لهم معابدهي ومدارسهم واجماعاتهم» وى تملك الأملاك واممهاث 
المهن الراقية » وشغل المناضب السياسية والحربية . وبحث الأمبراطور 
الشعب على نتجنب كل دواعى التزاع بسبب الحلافات المذهبية 0 
ومعاملة من ينتمون لطائفة دينية أخرى بالود واللطف؟" . وق وجيه 
أصدره يوزف إلى فان زفيئن كشف فى صراحة عن ٠«صادر‏ إلهامه : 
«إن التعصب قضى عليه قى امبراطوريى الى قد يسعدعا أنها لم تضح 
بأشخاص مثل كالاس وسرفن . . . أن التسامح هو ثمرة انتشار التنوير 
١‏ ومموتصسنا وهر ) الذى شاع الآن قى جمهوم أرجاء أوريا . وهو قم 
على الفلسفة . وعءلى عظماء الرجال الذين أسسوها . . . إن الفلسفة 
دون غيرها هى الى يجب أن تكون رائد الحكومات)9" , 

على أنه كانهذا التسامس -حدود كا كان ق مقال فولتير ١‏ عن التسامح » 
( 108 )عفقد لبه بعض المستشارين يوزف إلى أن إزالة جميع الضوابط 
والقيود ستسفر عن نمو العقائد الجاغة نموا مفرطا » لاا بل الإلحاد السافر » 
وأن هذا سيفضى إلى المذاهب المتناحرة وافوضى الاجماعية وامتمان كل 
0 .فلما ماإليه أنبشضيع مثات من البوهيميين جاهروا بالربوبية 110788 

مر بأن أى رجل بجهر بعقيدته هله و يجب م دون مزيك مز السنين أن 
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بجلد أر بعا وعشرين جلدة على ردفيه يسوط من الخلد 9 يصرف ع. 
اه العملية كلما تجدد الاتهر مبأءه العقيدة00) . ورحل بعضص 
الغلاة من الزبوبيين إلى المستعمرات المسدكر نه وشترى :ف مكان لابين 
إلى أى حد بلغت جهود يوزف ف تحرير اليهود . 

وكان من نتائج مرسوم التسامح الزيادة السريعة ى عدد من جهووا 
بالروتستئتية فى المملكة . من ١٠٠ركلا‏ فى ١/4١‏ إلى ٠٠درلاه١‏ ى 
70 . ونمت حرية الفدر » ولكنها ظلت محعصورة فى الدوائر الخاصة . 
أما الماسون الأحرار الذين رسخت أقدامهم ف العْسا فقد نظموا فى فيينا 
١41‏ ) مفلا انقم اليه الكثر من المواطنين البارزين » وقد حماه 
الأمراطور نفسه ( ُ ربوبيته المفهومه سمنا ) . قال أحد أعضائه 
وكان هدف اللباعة إعمال حرية الضمير والفكر الى احتضلها الحكومة هذا 
الاحتضات الموالى ٠‏ مكاح الدرالة “والتعصدي ف : زافق الزرهنان 
الى هى أهم سند لله الشرور9). وتكائثرت اافل الماسونية حى باغت 
ثمانية فى فيينا وحدها » وأصبح هن جاراة العصر أن ينتمى شخص 
إلبا » وارتدى الجنسان الشعارات الماسونية » وألف موتسارت الموسيقى 
لحفلات الماسونية . وععضى الوقت اشتبه يوزف فى اشتغال هذه المحافل 
بالتآمر السياسى . فنى ١086‏ أمر بأن تندمج حاقل فيينا ثى عفلين فقط . 
لسسع كاري عفل وليك فى جاضتمة اللبينة : 

وعين يوزف لحنة لنراجع قوانين الرقابة على المطبوعات . و781١‏ 
نشر النتائج الى انتهت الها ى مدونة جديدة . فحظرت الكتب الى دأبت 
على مهاجدة المسيحية أو الحتوية على « عبارات لا أخلاقية وبذاءات قذرة) » 
ولكن حظرت أيضا الكتب ١‏ ا#توية على أخبار المعجزات والأشباح والرؤى 
الحرافية وما إلى ذلك مما قد يقضبى بعامة الناس إلى الابمان باالحزعبلات 
ويشر الاشمثراز فى نفوس الدارسين 400 , وسمح بالمطبوعات المحتوية على 
التقادات أو هجائيات سائدرة حتّى لو هاجمت الأمبراطو رء شريطة أن تحمل 
اسم المؤلف الحقيقى » وأن خضع لقانون القذف . وأبيح للدارسين أن 
يقرءوا ف المكتبات الكتب المدرجة فى فهرس الكتب الى حرمما الكنيسة 
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الرومانية . وتعبى الكتبالعلمية من الرقابة كلية » وكذلك الكتب الثقافية » 
شريطة أن تؤكد طابعها الثقاق سلطة معترف ما . وأبييح استيراد الكتب 
0 بلغت أجنبية وبيعها دون معوق . ووسعت الحرية الأكادعية . فلما 
الهم أربعة عشر طالب نجامعة اتزبيروك معلمهم أمام السلطات لأنه زعم أن 
العالم أقدم 50 سئة ©» خم يوزف الأمر مبذه العبارة ا 
الموجرة ب( يجب أن بطرد الطللاب الأربعة عشر » لآن أدمغة فىفقر أدمتهم 
0 التعليه 50") + وأثاق ت النظم الجديدة الاحتجاجات الخاضية 
من الكهنوت » فرد يوزف باعطاء فييئا حرية النشر الكاملة (/88/ا١‏ ) . 
وحبى قبل هذا التحرير أفاد اشرو فييتا من الثر اخحتىى تنفيل قانون 17/89: 
فاغرقت الأشرات والكتب واحلات العْسا بالفحش أو ما يقرب من الفحش»ه 
وبكيشف أسرار الراهبات»؛ وبالهجيات على الكئيسة الكاثوليكية أو على 
المسييحية ذامبا 
وأحس يوزف أن واجبه أيضا أن ينظ الشؤن الكنسية . ففى 79 نوشير 
5 أصدر مرسوما أغلق عددا كببر؟ من أديرة الرهبان والراهبات الى 
«لاتدير مدارس ولاتعنى ممرضى ولاتشتة تشتغل بدراسات» . فأغلق 4١‏ بيتا 
دينيا من "١١7‏ بيت دينيا ق الأقايم الآلمانية ( النمسا وستيريا وكارنثيا 
وكارنيولا ) : وأفرج عن درلا من شاغلما البالغ عددهم حوره 
وقررت لم معاشات » وأجرى مثل هذا الخفض فى بوهيمبا واغخر 
قال يرزف «٠‏ أن المملكة أشد فقّرا وتلفاً من أن تسمح لنفسها برف 
الانفاق على العاطلين" » . أما ثروة هله المؤسسات المنحلة الى 
بلقت "فو سقو ماران عير لفاك قل أعلى الجذا جاه الفعياء 
وصادرتمها الدولة , 
وأعلن أن الأديره الباقية لامجوز لها أن ترث أملاكا . أما طوائف 
الرهبان المتسولين فأمرت بأن تكف عن الأسول د رهيان 
جدد . وألغيت ماعات الاخوان الدبئية . وتقرر أن تسجل جميع 
الممتلكات الكنسية لدى الحكومة » الى حرمت ببعها أو تبادلها . 
(م كا قصة الحضارة » 1٠‏ ) 
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م واصل يوزف جهوده لياخضع الأساقفه الكاثوليك لاشراف الدولة. 
فاشترط على الأساقفة الجدد أن يقسموا عين الطاءة لاسلطات العلمانية . 
وتقرر ألا تجاز أى لا نحة أو موسوم بابوى فى الغْسا إلا بإذن الحكومة . 
أما الأوامر البابوية الصادرة فى ١+9‏ و م1لا١‏ ؛ البّى دانت المهر طقين, 
أو الجانسنيين همل . على أن يوزف نظ أبرشيات جديدة ٠‏ وبى 
الكنائس الخديدة » وقد الرواتب لإعانة طلاب القسوسية ٠‏ وفتح مدار س 
لاهوتية جديدة ووضع لا برناجا يؤكد على العلوم والمعارف العلمانية 
كاللاهوت والطقوس سواء بسواء . 


وأثارت هذه القوانين الاكلير وس الكاثوليكى فى كل أرجاء أوريا . 
وزنجا أحبار كثير ون يوزف أن يلغى مراسيمه المعادية للاكليروس . فلما 
لم يلق الهم بالا هددوه بالجحم ٠‏ فابتسم ومضى ف طريقه . وأشسيرا 
اتخذ البابا بيوس السادس بششخصه . وكان رجلا وسما مثقفا رقيقا 
مغرورا » خطوة غير مألوفة » إذ غادر إيطاليا (/ا؟ قبراير ١087‏ ) 
وعبر الابنين والآلب ف الشتاء ووصل إلى فيينا ( ؟١؟‏ مارس ) وقد عقد 
النية على الانجاه برجاء شخصى للإمراطور » وكانت هذه أول مرة مئد 
64 تطأ فببا أقدام أحد البابوات أرض ألانيا . أما يوزف فقد درج 
من المدينة مع رفيقه فى الشكوكية كاونتز ليرافةا الخير الأعظم إلى الأجنيحة 
الى كانت تشغلها ماريا تريزا . وخخلال إقامة البابا كانت الجموع تحتشد. 
كل يوم تقريبا أمام القصر الملكى الماساً لبركته . وقد وصغمهم بعد ذلك 
بوزف مه العبارات : 


غصت جميع ممرات القصر وسلااه بالناس » واستحال على الإنسان 
رغم مضاعفة عدد اراس أن بحمى نفسه من كل الأشياء الى أتو بها 
اليه ليباركها : أوشحة كتفيه » ومسبحات » وصور . وكان يتجمع 
لنيل البركة الى منحها من الشرفة سبع مرإت قى اليرم حشد من الئاس 
لا عكن أن يكرن المرء فكرة عن ضخامته إلا إذا رآه . وليس من 
المبالغة القول أنه مجمع مرة ستون ألغا على الأقل . وكان المنظر غاية. 
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فى الجمال » فقد أقبل الفلاحون وزوجاتمهم وأبناؤهم من مناطق تبعد 


عشرين فرسخاً . وبالأمس ديست أآمرأة نحت تافذنى هباشرة 9" , 


وكان تأثر بوزف مناشدات ابابا البليغة أقل من تأثره ببذا الدليل 
على سلطان الدين على العقل البشرى » ومع ذلك واصل إغلاق 
الأديرة حتى و حيها كان بيوس فى ضيافته © . ,م وحذره البايا 
تحذير المتنىء . أنك إن مضيت فى مشروعاتك المامرة للامان وقوانين 
الكنيسة فإن يد الرب ستكون ثقيلة الوطاة عليك » ستعطلك فى مسيرتنك» 
وستحفر من تناك هوة تبتلعك وأنث بعد فى عنفوانك » وستضع حدا 
للملك الذى كان فى وسعك أن نجمله ملكا عظما محيد) 9" . ويعد شور 
من أسباب التكرم والاخفاق عاد بيوس حزيئا إلى روما . وعقب ذلك 
عبن الأمراطور رئيسا لأساقفة ميلان رجلا يدعى فسكونبى غير مقبول 
م الإدارة لبابوية ٠»‏ ورفض البابا أن يصدق على التعيين » وأشرفت 
الكنيسة والأمراطورية على القطيعة . ولم يكن يوزف مستعدا لمثل هذه 
اللخطوة العنيفة » فهرول إلى روما ( ديسمير 1987 ) وزار بيوس وأعلن 
ولاءه للكئنيسة وكسب موافقة البابا على تعيين الدولة للأساقفة ‏ حبى 
فى لجبارديه . وافترق الملك والخير الأعظم على ود . ور يوزف ثلاثين 
ألف سكودى على جماهير روما » وهتف له القوم بصيحات الشكر 
انح [مير اطور نا - 


فلما عاد إلى نيينا واصل -حركته الاصلاحية الدينية القائمة على فرد 
واحد . وبعد أن تحدى ابابا كا تحداه لوثر ( الذى شه به الكثير من 
المروتستنت وهم معثر فون يفضله ) » وبعد أن هاج الأذيرة كا هاحمها 
هئرى الثامن » شرع مثل كلفن فى تطهير الكنائس » ام باز اله الوتسات 
النذور و معظم القاثيل » وبكف المصلين عن لمس الصور وتقبيل الرفات 
وتوزيع العام . . . ونظم طول الحدمات الدينية وعددها » والملابس 
التى تغطى تمائيل العذراء » وطايع الموسيقى الكنسية ؛ وتقرر أن تتل 
الابتبالات مستقبلا بالألمائية لا باللاتيئية » وأن تحصل رحلات الحج 


000 


والمواكب الدينية على موافقة السلطات المدئية » وانتهى الأمر بعدم التصريح 
إل موكب: وانحد ب لعي القربان: المقدسن + ١‏ وألخيط الثتعب رههيا .أنه 
لاداعى للركوع ف الشوارع أمام أى موكب دينىحى ولو حمل القربان 
ان 3 0 هذه المناسيات 6 لم الشبعات ٠‏ وأخبر ا الامعات 


ولم يستطع أحد أن ينشكك ف إنسائية أهداف يوزف . فالاروة التى 
أخذها من الأديرة المستغنى عنها خصصها لإعائة المدارس والمستشفيات 
والميرات ؛ ولصرف معاشات الرهبان والراهبات الذين أخحرجوا من أديرتهم : 
ولصرف اعانات اضافية لكهنة الأبرشيات الفقراء . وأصدر الأميراطور 
سلسلة طويلة من الأوامر لللووض بالتعلم » فكان على كل الجماعات 
المحتوية على مائة طفل بلغوا سن الالتحاق بالمدارس أن تمول مدارس 
أولية هم . وتقرر أن يكون التعلم الأولى إلزاميا وعاما . ووفرت الأآديرة 
أو الدولة مدارس للبنات وأعينت.الجامعات فى فيينا وبراغ ولمرج وبست 
ولوفان » أما جامعات انزبروك وبرون وجراتز وفرايبورج فحولت إلى 
معاهل و06 , لتعلم الطب أو القانون أو الفنون العملية . وأنشئت 
مداس للطب هن بيمها ١‏ اليوز فينوم » للطبوالخراحة العسكريين . وأخمذدت 
فيينا نشق طريقها لتصبح من أرق المراكز الطبية فى العالم , 


5 - الإمبراطور والإمبراطورية 
تضاعفت المصاعب فى وجه مشروعات يوزف الثورية بسبب تنوع 
ملكه . لقد كان يعرف المسا جيد المعرفة » ولكنه لم يدرك رغم أسفاره 
الشاقة .لغ تغلغل السادة الريين فى ححياة أمنهم الاقتصادية والسياسية » 
ولا أدرك كيف تستطيم وطنية الجماهير الحرية أن تتغلب على المصالح 
الطبقية . ولقد رفض عند تقلده الملك أن 0 تقليدا جرى عليه السلف 
فيذهب إلى برسبورج ليتوج ماكا على انحر ء ٠‏ لأنه سيطالب فى ذلك الحفل, 


عنم 59:8 عه 


بأن يقسم عين الولاء للدستور الور الذى يكرس أنظمة المجتمع الاقطاعية . 
ثم أغضب كل #رى حين أمر بنقل تاج القديس اسطفانوس حاى الور من 
بودا إلى فيينا ( ١1/84‏ ) . وكان قد أحل الألمانية لا المحرية محل اللائيزية 
لغة للقانون والتعلم ف ار . وأغضب رجال امال 0 ارين حدن 
0 سومه الجمركية تصدير متاصيلهم إلى المسا . ثم أنه صدم الكنيسة 

لكاثوليكية بتدخله ى طقوسها التقايدية وبسماحه للجاعات البروتستئتية 
1 بالتكاثر من 309 إلى مهلا ف عام واحد ( «م/ا١‏ - 6 ) . 
ووقعت الممر فى فوضى اصطرعت فها الطبقات والقوميات واللغسات 
والملاهب . ْ 


وق ١7/84‏ قام فلاحو قلاشيا ( بين الدانوب والألب الأرنسلفانية ) 
بثورة عنيفة ضد سادمم الاقطاعيين » وأشعلوا النار فى ١87‏ قصرا ريفيا 
للاشراف وستين قرية » وقتلوا 46٠١‏ مجرى » وأعلنوا ألهم يفعلون هذا 
كله برضى الآمبر اطور . وعطف يوزف على كرههم للظم الطويل 2*0 
ولكنه كان نحاول إنبهاء الإقطاع سلميا بالتشريع » وما كان ى وسعه أن 
يسمح للفلاحين بتعجل الأمور بالتحريق والتقتيل . وعليه فقد أرسل جنوده 
لقمع الثورة » وأعدم مائة وخمسون من زعماء الثورة» وهدأت الثورة. ولامه 
النبلاء على الثورة » ولامه الفلادون على فشلها . وميأ المسرح لثورة قومية 
على الامير اطور قل ١/4‏ . 


وق نوفير ذهب يوزف بشخصه ليدرس مشكلات الأراضى 
الواطئةالفساوية . فزار تامور ومونز وكورتراى واببير ودنكرك وأوستئذ وبروج 
وغنت وأودنارد وانتو ب ومالين ولوفان وبروكسل . وقام برحلة جانبية 
إلى الأراضى الواطة المتحدة . . إلى روتردام » ولاهاى ولايدن وهارلم 
وأمستر دام وأوترخت وسبا ( حيث تغدى مع الفيلسوف رينئال ) . وقد 
راعه التناقفض بين رخاء هولنده والركود النسى ف الاقتصاد البلجيكى . 
وعزا هذا إلى نشاط رحال الأعمال الهولنديين وفرصهم ٠»‏ وإل إقفال عبر 
الشلث فى وحه نجارة اغيط للبيجة لمعاهدة مو نستر 0 ) فعاد إلى 


يروكسل وعقد عدة اجماعات لماو لة نحسين التجاوة والإدارة والالية 
والقضاء : وق يناور المل/ا١ا‏ عين أخخته فأرنا كزستينا وزوجها ألبرت دوق 


ساكستشن ححا كين على الأراضى الواطئة الفساوية . 


وأدرك الآن لأول هرة مبلغ انارت ببن اصلاحاته باممارام 
الموروثة الى ممتعت مبا الطبقات العليا فى هذا البلد التاريخى . فكان إقء 
من أقاليمها مثلا » وهو برابانت » ملك مرسوما للحريات يرجع 0 
إلى القرن الثالث عشر ويعرف ب ١‏ المدخل البيج » . وكان يتوقع من 
ان كل حاتم يدخل بروكسل أن يقسم مين الولاء هذا المرسوم » وجاء 
00 مواده إنه لو انتبك الخاكم أى مادة منه كان لرعاياه الفلمنكيين 
الحق فى أن عتنعوا عن أداء أى خدمة له وأن يرفضوا طاعته . وطالبت 
مادة أخرى الملك بأن حافظ على الكئيسة الكاثوليكية » فى جميع امتيازاما 
ومتلكانما وسلطائها الراهنة ٠‏ وان يطبق جميع قرارات مجمع ترلت . 
وأشباه هذا الدستور كان تعلق بها الأشراف والاكليروس ' الأقالم 
الأخرى . وعقد يوزف الئية عل ألا يسمح هذه التقاليد بأن ل 
إصلاحانه . وبعد أن قام بزيازة قصيرة لبارريس ( يليو ١078١‏ ) قفل 
إلى فيينا . 


وفى نوفير بدأ يطبق مرسوم التسامح الديى على هذه الأقالم . فجعل 
الأديرة البلجيكية مستقلة عن البارا » وأغلق عددا منها وصادر إيراداتما . 
واحتج أساقفة بروكسل والتورب ومالبن » ولكن يوزف واصل مسيرته 
ففرض على « باجيكا ) لوانحه الخاصة باوحات النذور والمواكب والطقوس 
الدينية . ثم سحب من الأساقفة حقهم فى الاشراف على المدارس قائلا 
«إن أبناء لاوى ( أى الكهنة ) ينبغىأن يكفوا عن احتكار عقول البشر»7". 
5 ألغى الامتيازات الخاصة الى طالما تمتعت مها جامعة اوفان . وأنشأ هناك 
مدرسة لاهوتية جديدة محررة من السيطرة الأسقفية » وأمر بأن يدرس 
فها كل طالب بلجيكى لاقسوسية حمس سنين 9" . وإذ كان تواقا إلى 
نحسين حكومة الأقاليم ٠‏ فقد استبدل بامجالس الاقليمية والمحالس الخاصة 


ب 7589 سم 


مفوض يعينه الامبر اطور » ثم أحل هيئة قضائية موحدة علمانية محل انحاكم 
القائمة إذ ذاك » من اقطاعية وإقليمية وكفسية . وأعلن أن جميع الأشخاص 


وانهم الاشراف وكثير من البورجوازيين إلى الأكليروس فى مقاومة 
هذه القوانيين م بلطف من عداتهم تلك المهود العقيمة الى بللها يوزف 
لإعادة فتح الشلت أمام تجارة المحميط . فقد رفضت هوائدة الأذن هاا 
وشاركنبها الرفض فرنسا ثم توسللات 0 0 ٠.‏ وق ينير لامل/ا١‏ 
أخطر مجلس برابانت يوزف بأن لا سول ١‏ ا فى دستور 
الإقلم القائم إلا بموافقة المهلس ٠‏ ومعنى ذلك فى || واقع أ لهم أخير وه أن 
حكه للأراضى الواطئة الغساوية يجب أن يكون ملكية دستورية لا مطلقة . 
وتجاهل هر الإعلان » وأمر بأنفيك مراسيمه . ورفض انحلس الموافقة على 
الضرائب مالم تلق اع اضاتهم الاههام . ثم تفجر المياج فى عنف اتسع نطاقه 
ميث اضطرت ماريا كرستينا إلى الوعد بإلغاء الاصلاحات البغيضة 
١ ١‏ مار 0م١1‏ ) . 


أين كان الاءبراطور خلال هذا الجو الائج المائنج ؟ 


كان يغازل كاترين الثانية دبلوماسيا » مؤمنا بأن التحالف مع روسيا 
سيعزل بروسيا ويشد أزر الهسا فى حرما مع الترك . وكان يوزف حى 
قبل موت أمه قد زار القيصرة فى موجيايف (/ يونيو 178١‏ ) ومن هناك 
مضى إلى موسكو وسانت بطرسبرج . وى مايو 1781 وقعت العْسا وروسيا 
تحالفا تعهد فيه الطرفان بأن مخف الواحد لنجدة الآخر إذا هوج . 

لما خيل إليه أن هذا الاثفاق سيشل حركة الملك السبعيى فردريك ) 
عاد من جديد ( ١0784‏ ) يعرض الأراضى الواطنة الفساوية على الأمر 
ااناخب شارل ثيودور بديلا عن بافاريا . وكان العرفي مغريا للأمير ) 
ولكن فردريك استئفر كل طاقاته ليفسد هذه الحطة . فحرك ثورة على 


ا 0 


الامراطور ف انر وباجيكا ؛ وحرض دوق تزفاييروكن- الوريث لعرش 
بانارياك عل متاو هذا البدل :رمغ علخت يقهوا الأمر لك الألان بآن 
استقلاهم بنهدده التوسيع الغساوى . وأفلح فى أن بنظم ( 5 بوليو ١/86‏ ) 
بروسيا وسكوسوليا وهانوفر وبرونزيك ومايئز وهمبى كاسل 00 
وساكسى فهار وجوتا و«كلئيورج وانزباخ وأنهالت فى حلف أمرا 
لمسطمئزومن2 تعهدوا فيه عقاو'ة أى توسم للنمسا على حساب أى دولة 
ألمانية . واستنجد يوزف ثانية بشقيقته فى فرساى » وألقت مارى انطوائيت 
تعويذما على لويس السادس غشر لتكسب تأبيده لشقيقها » ولكن فرجن 
وزير مخارجية فرنسا -حذر لوبس من الموافقة » واعترك يوزف ممزيمته 
أمام التعلبالععجوز الذى كان يوما ما معبود شبابه.و ما تلق فىأغسطس7/85١‏ 
نبأ مورت فردرياث أعرب عن أسف مضاءعف : ١‏ بوصق جئدياً يوسي 
رحيل رجل عظم كان صانع جيل فى فنون ادرب وبصفى مواطتايؤسفى 

أَنْ موه تأخجر اين عام )38 , 


أصبح الآن أمل الأميراطو الوحيد ى توسيع ملكه معقوداً على الإنضهام 
إلى كاترين فى حملة لتقسم أملاك تركيا الأوربية فها بينهما . فلما خترجت 
قيصرة الروسيا فى يناير 17810 لنزور وترهب فتوحها الجديدة فى اللبنوب 
دعت يوزف ليلتى بها فى الطريق ويرافقها إلى القرع . ولكنه لم يوافق لتوه 
على افتراحها بشن حرب صليبية موحدة » وقال « إثما أريد سيايرنيا ؛ 
والحرب مع تركيا لن تنيانها لضن ٠‏ ومع ذلاك فحين أعانثت تركيا الحرب 
على روسيا ١١(‏ أغسطس 11/807) وجد يوزف نفسه مكرها على نوضها . 
فقد ألزمه تحالفه مع كاترين أن بعينها فى حرب ١‏ دفاعية » . يضاف إلى هذا 
أن الفرصة أتبيحت الآن لائمسا بسبب اشتباك تركيا فى الحرب اشئّبا كاحرجاً 
لاسئرداد الصرب والبوسنة» ورمما أيضاً للدصول على ثغر على البءرالأسود . 
وعليه فق فبراير 17788 أرسل جنوده إلى الحرب وأمرهم بأن يستولوا 


على بلغراد . 


ولكن السويدين اعتئمرا هذه الفرصة لبرسلوا قوة جاجم سانت 


0 لل 2 


بطرسبورج . واستدعت كائرين الببش من الجئوب ليدافع عن عاصمتها . 
ؤلما خف على الترك ضغط الروس ركزوا قوتممعل القساويين. وحن ذهب 
يوزف ليقود جيشه رآه وقد أضعفته اللامبالاة وفرار الجند ومرضهم» فأمر 
بالتقهقر وعاد إلى فيينا علو ه اليأس وتجلله العار . وسلٍ القيادة إلى لاودن » 

وهو من أبطال حرب السنين السبع وأنقذ المارشال العجوز شرف اليش 
المساوى باستيلاءه على بلغراد (1989) . ولا فشل مجوم السويد على روسيا 
عاد جنود كائرين يتدفقون على الحنوب وتباروا مع الأتراك فى مذابيح 
رهيبة تركت الأحياء منهم أكثر قليلا من أعدائهم . وكان يوزف مغتبطاً 
بأمل النصر العسكرى الذى طال ارتقابه » وإذا ببروسيا واتجلئرة والسويد 
وهوائدة تتدخل لساعدة الترك غدوفاً من توسع الروس . ووجد يوزف 
فجأة أن جميم أوربا البروتستئتية تقريباً قد انمدت وأخذت تمتشق السام 
ضده . وعاد ثانية يستنجد بفرنسا » ولكن فرنسا كانت قى ١0489‏ مشغولة 
بالثررة . ووقعت بروسيا الى كان بملك علبها فردريك ولم الثانى حلفا'مع 

تركيا ( يناير ١0/94٠‏ ) وأرسلت العملاء لإذكاء الثورة على الاممراطور ى 
مر والأراضى الواطثة الفساوية . ش 


ورحبت انحر ببذه الدسائس لأنها كانت فى ثورة سافرة على مراسم 
يوزف ق التجنيد الإجبارى والضرائب وتغيبر اللغة والإصلاح الديى . 
وق ١/85‏ دعا [مريش مالونجى امحربين إلى انتخاب ملك خاص بهم , 
وق 17/88 دبر رميجيوس فراليو مؤامرة لجعل فردريك وام ملكا على ار ؛ 
وأفشى الكونتان اسثر هاتسى وكارولى سر المؤامرة للأمراطور فحكم على 
فرائيو بالسجن ستين غاه! . وى ١084‏ وجه مجلس الطبقات الحرى إلى 
بروسيا نداء لتحرير حر من سلطان الفسا . وما بلغ نبأ الثورة الفرنسية 
للمجر دوت صيداث المطالبة بالاستقلال فى أرجاء البلاد . أما يوزف الذى 
شعر بالموت يسرى ف عروقه فلم بعد له من القوة ما مكنهمن الثبات على موقفه. 
و-حقد أشدوه ليو بولد على الاستسلام . وق يثاير ١9/9٠‏ أعلن مايأ : 


لقد قررنا أن نرد إدارة المملكة ‏ أى اخير ‏ إلى وضعها فى ١78٠١‏ 


0 ل 


لقد أرسينا [ الاصلاحات ] بدافع الغيرة على الصالح العام مؤمئين أنكم 
بعد التجربة ستجدوما مبعث سرور لكم » بيد أننا الآن أقنعنا أنفسنا بأنكم 
تؤثرون النظام القديم . . . ولكننا نريد أن يظل قانون التسامح نافذا . 
0 قانون الاقئان و لك وعلاقتهم بسادتهم ا 


وف فبراير رد تاج القديس اسطفانوس إلى بودا وكان يلى الترحب 
والابباج من الجماهر فى كل خطوة على الطريق . وهدأت الثورة . 


أما الثورة فى الأراضى الواطئة العْساوية فقد انطلقت بكل قونها لأنما 
شعرت هناك بحرارة التركة الثورية ى فرنسا امحاورة .وأى يرز فالمصادقة 
على الرعد الذى قطعته شقيقته قيقته لس ب برايانت بإأغاء الاصلاحات الى كرهوها. 
فأصدر الأمر بتنفيذها واه جنوده باطلاق النار على أى حشود تقاومها . 
ففعلوا وقتل ستة من القائمين بالشغب ف بروكسل ( "5١‏ يناير 1088 ) 
وعدد غير معروف قَْ أثتورب ولوفان . ودعا معام من بر وكسل يسمى 
هئرى فان دن نوت أفراد الشعب إلى التسلح والتطوع فى جيش استقلال . 
وأيد الأكلروس النداء تأبيداً إيحابيا » وأضيف إليه حافز لم يكن ف السبان 
هو نبأ سقوط الباستيل » وسرعان ما احتشد فى الميدان عشرة آلاف من 
الوطئيين وعلى رأسهم قادة أكفاء . وق 5؟ أكتوبر أذاع إعلان؛ الشعب 
البراباتى » خلع يوزف الثالى من منصب الحا كم علهم . وق 7١‏ أكتوبر 
هزمت قوة من الوطنيين اجنود الفسويين . واحتل الثوار المديئة تلو المدينة . 
وق ١١‏ يثاير ١/49‏ أذاعت الأقالم السبعة قرار استقلالها » وأعليت قيام 
حمهورية الولايات المتحدة د ٠.‏ وانخذت اسمها هذا من القبائل 
البلجيكية الى دوخت قيصر قبل تمانية عشر قرنا . وأسعد انجلترة وهولئدة 
وبروسيا أن تعترف بالحكومة الجديدة . واستنجد يوزف بفرنسا » ولكن 
فرنسا ذاتها كانت مشغولة مخام ملكها . وبدا أن كل العالم القدم الذىعر فه 
يوزف يتمزق وينبار . ثم إن الموت كان يدعوه إايه . 


5 0 


7 الموت الأسود 


كانت مرارة تلك الأشهر الأخرة كاملة . فقد كانت امحر وبلجيكا 
تضطر مان بالثورة » والآتراك يتقدمون 2 وجيشه متمرداً » وشعيه من 
العسويين الذين أحبوه بوما م القلبوا عليه كا سر 0 تقاليدهم ومعتقداتهم 
المقدسة . وندد به القساوسة ملحداً » وكرهه ا قنانهم ؛ وتصايح 
الفلاحون مطالين تمر بك من الأرض 4 وكان فقراء المدن بتضورون جوع 
ولعنت جميع الطبقات الضرائب والأسعار المرتفعة الى سببما الحرب . 
وف "١‏ يثاير ١/40‏ ألغى يوزف جميم الاصلاحدات الى أمر مها مئل وفاة 
ماريا تريزا بعد أن ألى السلاح مستسلما » ولم يبق منها إلا على إلغاء القنية . 


ترى لم فشل ؟ لقدقبل بملء الإعان وبصادق الثقة نظرية جماعة الفلاسفة 
القائلة بأن الملك الذى يتوافر له التعلم الجيد والنية الحسنة هو خير أداة 
للتنوير والإصلاح . وقد أونى التعلم البيد ؛ أما النية الحسئة فقد شوهها حبه 
للسلطة » وأخيرا غلبت فته على أن يكون فاتحاً حماسته لإجلاس الفلسفة 
على العرش . كان يفتقر إلى قدرة الفيلسوف على الشلك»وكان من المسليات 
لديه ات وسائله كصواب غاياته . وقد حاول إصلاح الكثر جداً من 
الشرور فى وقت واحد . وق عجلة كبيرة» ولم يستطم الشعب أن يستوعب 
تعدد قرارته المربك . ولقد كان يأمر بأسرع مما يستطيم أن يقنم » وحاول أن 
بحقق فق عشر سئين ماحتاج نحقيقه إلى قرن من للتعلم والتغيير الاقتصادى . 
والشعب أساساً هو الذى خذاه . فقد تعمقت جذوره وترسخت فى امتيازاته 
وأهوائه . فى تقاليده وكنائسه . إلى حد منعه من أن يعطيه التفهم والتأبيد 
اللذين أصبح حكمه المطلق بدو :بما عاجزا لاحول له فى مثلهذه الإصلاحات 
العسير 5. وآثر أفر اده كنائسهم وقساوستهم وعشور هم على ضر ائبه وجوأسيصه 
وحروبد . ولم يستطيعوا وضع ثقهم فى رجل مزأ بأساطير هم الحبيبة ؛ 
ويضايق أساقفنهم » ويذل باباهم . 


وطوال هذه السئوات المر هقة بعل ك١‏ كان دل له متمر دأ على إرادته. 


ا ا لت 


فم تقو معدته على هضم سرعة عدوه ؛ وقد حذرته مرار! ودون جدوى 
حاجته إلى الراحة . وأنذره الأمير دلين بأنه يقتل نفسه» وكان علما بهذا » 
ولكنه قال م وما الذى أستطيعه ؟ أنى أقتل نفسى لأنى لا أستطيع أن أستنفر 
الاتحرين ليعملوا )(". وكانث رئتاه مريضتين » رصوته ضعيفاً مكتوماً » 
وكان يشي و الدوالى وتدميع عينيه » والحمرة » والبواسر . . وقد عرض 
نفسه لكل الأسدواء قْ حربه مع الترك » وأصابته حي 6 3 أضابت 
الألوف ف جيشه . وكان لا يقوى على التنفس أحراناً ؟ « أن ةا ى فق لأفل 
حركة 090 وق ربيع 117/84 بدأ يتقيأ دما تقريبا ثلاث أوقيات فى الدفعة 
كا كتب لأخيه ليوبولد . وى يونيو أصيب بآلام عنيفة فى كلينيه . ٠‏ إنى 
أتبع أشد نظم التغذية صرامة فلا كل ما ولاخحضراً ولا مستحضرات 
ألبان؛ و'عذائى الحساء والأرز)8) م طلع له حراج شرجى وكان لا بد من 
شقه هو وبواسسيره عيضم الجراح . وأصيب بالاستسقاء , فدءا ليوبولد 
ليحضر يقس شئون الحكم . وقال : لست آسف عل التخلى عن العرش . 
كل مامز ننى أن يكون عدد الئاس السعداء قلة قليلة كهذه , 49 , وكتب إلى 
الأمر دل « لقد قتابى وطانلك . كان الاستيلاء على 'عنت عذالى ونحسارة 
بروكقل هن موق . . اذهب إلى الأراضى الواطئة وأعدها 0 ملكها » 
فإن ل تستطع فابق هناك. لانضمم بمصا حك من أجلى فأنت أب لأطفال)000, 
ثم كتب وصيته وترك الحبات السسخية لخدمه ولل و سيدات اللحمس اللا 
أطفن عشرق02". وألف قبريته البى قال فيا : « هنا يرقد يوزف؛ الذىلم 
ستطع أن يلجحى شىء )0. وتناول فى ااام أر ارالكئيسة الكاثوليكية 
الأخيرة وطلب الموت وى "١‏ فراير ١1/9٠‏ استجابت الدماء وكان يومها 
فى الثامنة والآر بعين . واغتبطت فيينا برحيله وقدمت ار الشكر لله , 


أكان إنسانا فاشلا ؟ فى ادرب نيم » بلا جدال . وقد وجد ايوبولد الثانى 
(دولاظا 9ع أن من اللمكة رغم انتصارات لاودن أن يرم الصاح 
مع تركيا (4 أأعسطس1741) على أساس الوضع السابق لالحرب . وإذ عجز 
عن تهدثة الأشراف انحربين فقد أاخى منح الخرية للأقنان. أما ى بوهيميا 
والغسا فقد احتفظ عظ, الاصلاحات ولم تلغ مراسم التسامح © ولم تفتيح 


هلا له 


الآديرة الى أغلنت » وظلت الكئيسة خاضعة لتوانين الدولة . وكان 
التشريع الاقتصادى قل حرر التجارة والصناعة وجل هذا . وانتقلت العسا 
دون ثورة عنيفة من دولة وسيطة إل أخرى عصرية » وشاركت ف حيوية 
الفرن التاسع عشر الثقافية المنوعة . 


وكان يوزف قد كتب إلى كاونئز يقول « إنى لإقتناعى العميق بنزاهة 
لياق أرجو أن يبححث اللدلف بعد موتى أعمالى وأهداق قبل أن حك على 
وسيكون أميل وأئزه ومن 0 أ كثر انصافاً لى من معاصرى اليك ' 


وقد اقتضى هذا البحث الكلف ردحا طويلا » ولكنه تعلم فى الهاية 
أن يرى فيه رغ أسفه على أو تقراطيته وتعجله ‏ أكثر « المستبدين 
المستدرين » جرأة ونطرفا وإن كان أقلهم حكمة . . وبعد أن ولى رد الفعل 
الذى جاء ى عهد مثر نيخ » أعيدت إصلاحات ,وزف الثالى واحداً بعد 
الآخر . ووضع ثوار 1844 | كليلا من الزهور على قيره اعترافاً بفضله . 


0 8ه” ا 


افصلا سر 


إصلاح الموسيق 


إننا لانتصور بسرولة يوزف الثانى موسيقيا وهو الرجلى المتأهب للمعارك 
ومع ذلك يقال لنا أنه تالى: تعليماً موسيقيا دقيقا شاملا » وإنه كان صاحب 
صرت ججهير ونقمء وكان يستمع إلى حفلة موسيقية كل يوم تقريبا » وكان 
عازفاً ماهراً على الفيولنشالو والفيولا والكلافبر (/ . وكان كشر من النبلاء 
موسيقين » وأكثر مهم رعاة للموسيق . وحذت الطبقات الوسطى 
لوهم » فكان فى كل بيت بيان قيثارى ( هار بسيكورد ) وتعلم كل إنسان 
أن يعرف على آلة موسيقية » وعرفت اثلائيات والرباعيات فى الشوارع » 
والحفلاث الموسيقية فى المثثر هات ومن زوارق مضاءة على قناة الدانوب 
فى عيد القديس يوحنا . وازدهرت الأوبرافى البلاط وى مسرح الأوبرا 
القوى الذى أنشأه يوزف الثانى فى 4لالا١‏ . 


وارتقت فيينا إلى مقام الصدارة فى مطالع القرن التاسع عشر بوصفها 
العاصمة الموسيقية لأوربا لأنها معت ى أعريات القرن الثامن عشر ببن 
تقاليه لانيو زبطالنة ار ميقي الحاسة. فى انها عا بك ار لينوية + وم 
إيطاليا الميلوديا ٠‏ ومن ألائيا جاءت الزتجشبيل ‏ وهو مزيج من الدراما 
الهزلية والخوار المنطوق والموسيتى العارضة والأغالى الشعبية : وهن إيطاليا 
جاءت الأوبرا الهازلة» وتحالف الشكلان فى فييئا كا نرى فى أوبرا موتئسارت 
«الاختطاف من السراى» . وبمكن القول عدوماً أنالتأثير الإيطالى غلبالألمانى 
ف فيينا . فلسد غزت إيطاليا العْسا بالألحان كا غرت العْسا سمالى إيطاليا 
بالسلاح . وى فيينا كانت الأوبرا الجادة إيطالية فى أكثرها . إلى أن جاء 
جلوك . وجلوك نشىء على الموسيى الإيطالية . 


د 8686 د 


١‏ -كرستوفر فليبالت جلوك 19/14 - /الم 


ولد فى إيرازباخ من أعمال البالاتينات العليا » لحراج كاثوليكى انتقل 
بأسرته فى 17117 إلى نويشاوس ببوهيميا . وتلى كرستوفر ف المدرسة اليسوعية 
بكوموتاو تعلها فى الدين واللاتينية والآداب القدمة والترتيل والكمان والأرغن 
والبيان القيئارى . فلما رحل إلى براغ 10/7 تلتى دروسا فى الفيولنشللو » 
وتعيش بالثر تيل فى الكنائس ٠»‏ والعزف عل الكمان فى المراقص ٠»‏ وإحياء 
الحفلات الموسيقية فى المدن المحاورة . 


وكان كل صبى ذكى فى بوهيميا ينجذب إلى براغ » واستطاع نفر من 
ألمعهم شق طريقهم إلى ذبينا . واستهدف جلوك التصول على وظيفةف أوركستر 
الأمر فردينائد فون لوبكوفتز . وق فيينا استمع إلى الأو برات الإيطالية 
وأحس جاذبية إيطاليا القوية . وأعجب الأمير فرانشسكو مائزى يعزمد ء 
فدعاه إلى ميلان (/11/509) . ودر س جلوك التأليف الموسيق على يد سامارتبنى » 
وتعلق بالأساليب الإيطالية فى الموسى » وانبجت أوبراته الأولى(١ ١1/4‏ ه4) 
نهج الطرائق الإيطالية » وقاد حفلاتها الافتناحية فى إيطاليا . وأئته هذه 
المحطوات الموفقة بدعوة لتأليف وإخراج أوبرا لمسرح هيماركت فى لندن. 

وهناك قدم أوبر! أغسهونوعل وغسههوه 15 (سقطة العملاق ) )١1/45(‏ . 
ورففشت مصحوربة ممديح هزيل » وقال هندل العجوز الفظ أن جلوك 
لا يعرف «عن الكوثترابئط أكثر مما يعرف طباخى )9 ولكن الطياخ كان 
صاحب صوت باص - جهير ‏ حسن » ولم يكتب باوك أن تعتمد شهرته 
على الكوثر ابئط . والتتى برنى بحلوك وقال ى وصفه « إن له مزاجاً ى 
شراسة مزاج هندل . .وشوهه تدرف توما رهيبا .. ولدجهمة كرسبة).[؟) 
وأذاع جلولكعلى الجماهر ‏ ريبما لموازئة ميزانيته أنه سيقدم«كونشرتو على 
ست وعشرين كأس شراب ضبطت ( بها إلى مستويات محتلفة ) بماء نبع 
تصاحها فرقه موسيقية كاملة( أوركسترا )» لأن هذه آلة موسيقية جديدة من 
انختراعه يعزف علباكل مابمكن عزفه على كان أو بيان قبثارى». ومثلهذه 


نت 86آ! اهس 


«الهارمونيكا الرجاجية أو الكؤوس الموسيقية) كانت قد أدخخلت فق دبلن قبل 
سلتين . واستحضر جلوك الأنغام يألمس حواف الكؤوس بأصابعه الميللة > 
و الحفل إفويف ابريل ) أصوراب الفضول 4 فكرر بعك أسبوع ؛ 


وغادر جلوك لندن قاصدا بار بس قَّ 1" ويسهاور وهو هيئئس هذا 
النجاح . و هناك فون أوابرات رابو الذبى كان 1 امه إل الإصلاح 
يادماج الموسيى والباليه بالخركة . وف متخن قاد الآأوبرات 2 ضبورج 
وأتصل ف علاقة غرام مع مفنية إيطالية وأصبب بالزهرى . وكان شفاؤه 
يطيئا جدا » حى إنه حين ذهب إلى كو بباجن كان عاجزا عن قيادة 
الأوركسترا . 3 عاد إلى فيينا »؛ وتزوج ماويان برجيا ١5(‏ سبتمير )١1/5٠‏ 
ابنة تاجر 'عنى . وقد منحه صداقها الأمن ا الى فاتخذ بيتا ى فييناء واخحتقى 
عن الأنظار فى استجمام طويل . 


وف سبتمير ١754‏ عينه الكونت مار تشالو دوراتزو قائدا للأو ركسيرا 
نظر أل فلورن فى العام ليلحن للبلاط . وكات دوراتزو قد مل الأوبرا 
الإيطالية التقليدية» فتعاون م جاوك فى دراما موسيقية سميت وممعءه هم “.آ 
هغل 1 لادبازع (البراءة المعررة )م تكن فمها القصة مجرد تكئة الموسيى » 
ولاالموسيقى مجرد تجميم الألحان» إنما الموسيقى تعكس الاركة. والألخان حى 
الكوارس - تدخل ف الحبكة دخولا فيه شىء من المنطق . وهكذا كانت 
حفلة الافتتاح (8 ديسمير )١788‏ البشر والنتاج الأول للاصلاح الذى يقرن 
التاريخ بينه وبين امم جلوك . وقد رأينا ى موضع سابق مساهمات بنديتو 
مارتشلاو وجومللى وترايتا في هذا التطوير » والنداء الذى وجهه روسو 
وفولتير والموسوعيون اربط أوثق بين الدراما والموسيقى . وكان مناسةازيو 
قد أعان عليه باصراره فى إباء علىأن الموسيقى نجب أن تكون خخادمةللشعر ©), 
وربما تأثر جلوك بشغف فتكلمان بأحياء المثل الإغريقية ف الفن » وكان 
الملحنون يعرفون أن الأوبرا الإيطالية بدأت كحاولة لإحياء الدزاما 
الكلاسيكية الى أدضعت موسيقاها للتمثيلية وكان جان - جورج نوفيرأثناء 
ذاك ينادى )١75١(‏ بالتساى بالباليه من مجر د الرقص الإيقاعى إلى الإعماء 


ا ا 


الدرامى المعير عن ؛ عواطف كل شعوب الآر ض وعاداتهم وتقاليدم 
ومراسمهم وأزياهم 2 . ونسج جلوك هذه العناصركلها ى شكل أوبرارى 
جديد بفضل ما أوتى من كيمياء العيقرية العجيبة , 

ان من أسرار جاح المرء أن يغتتم الفرصة إذا سنحت . فا الذى حدا 
مجلوك إلى هجر نصوص أوبرات متاستازيو ويتخد رانيرو دا كالتسابيجى 
شاعرا لأوبرا ١‏ أورفير وأورديةشى» ؟لقد ولد الرجلان فى سئة واحدة 
(10914) ولكن فى مكانين #تلفين ‏ فقد ولد كالزابيجى فى ليفورنو . 
وبعد مغامرات ق الحب والمال وفد على على بارس ونشر هناك ترجمة 
! والشعر الدرامى » لمتاستازيو (هه0١)‏ وقدم ها ب رسالة » أعرب فما عن 
أمله فى ظهور نوع جديد من الأوبرا - « كل ميج يكون نخلاصة التفاعل 
بين كورصس كبير وبين الرقص واللحركة التمثياية الى يتتحلك فمها الشعر 
والموسيقى بطريقة رائعة9 , , فلما 0-0 إل فيينا أثار اهام دوراترو 
بأفكاره عن الأوبرا 0 الكونت ليكتب نصا لأوبرا » فكتب,. 
«أورفيو وأوردينشى». وعرض دوراتزو القصيدة على جلوك » فرأى ى 
الحبكة البسرطة الموحدة موضوعا يمكن أن ببتعث كل طاقاته , 

وقدمت النيجة لفيينا 2 ه اكتوبر لاا . واستطاع جاوك أن مجند 
لوز أورفوس أكير المغنيين اللحصيان ذوى الصوت الكونثر التو وهو 
جائيانو جواديى . أما' النعة فقدمه قدم الأويرا » وقد استعملها أكثر 
من عشرة كتاب لنصوص الأوبرا ببن (١0/5١6 15٠١‏ » واستطاع 
جمهور السامعين تنيع الحركة دوق أن ينقهوا” الارطالية ‏ وابت عت 
الموسيى عن السرد الذى لايصاحبه العرف , والألحان الأساسية المعاده » 
(وصوه 05) » والزخارف والنحسنات» وفها عدا ذلك بجت نبج الأسلوب 
الإيطالى ولكنها سمت الى آفاق غنائية فبا من النقاء ما ندر أن بلغه 
5 من قبل ولامن بعد . وصرخة اليأس المنبعثة من أورفيوس بغد أن 
أفقده الموت ححبييته مرة ثانية؟ ‏ معنل نمس 2صوة مع معطت (ماذا 
أفعمل بدون أورديتشى ؟ ما تزال أجمل الحان الأوبرا قاطبه » ونحن 


( م7١‏ - قصة الحضارة ج 1١‏ ) 
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حين نسمع هذا اللحن » ولحن الفلوت الحزين فى «رقصة الأرواح المباركة, 


وم تلق أورفيو استقبالا حارا فى فيينا ؛ ولكن ماريا تريزا تأثرت 
ما تأثرآ عميقا وأرسلت الى جلوك صبدوق سعوط مشوا بالدوقاتيات . 
ومالك أن اتير لتعليم الغناء للارشيدوقة ماريا الطوئيا . وكان أثناء 
ذلك مكرآ هو وكالز ابيجى على تأليثف أوبرا عدها البعض أكل ما ألفاه 
من أوبرات ؛ وهى و السيست » . وقد اعلان المؤلف ف مقدمة اللسخة 


المنشورة كتها كلزابيجى لجحلوك مبادىء اصلاحه للاوبرا . قال : 


و حين اضطلءت بكتابة الموسيى لألسيست صمدمت على أن أجردها 
ماما من كل ثلك المساوىء , . الى طالما شوهت الأوبرا الإيطالية , 
وقد جهدت لأقصر الموسيقى على وظيفها الحقيقية وهى لخدمة الشعر 
بالتعبير ومتابعة مواقض القصة دون قطع المركة المسرحية أو خنقها محشو 
لاغناء فيه من التعليقات . ولم أر ان من واجبى ان أمر مرور الك 1 
بالقسم الثانى من هن ما ؛ ربما كانت كلماته آخخر وأهم الكلمات . 
لكى اعيد باننظام , . كليات القسم الأول > دوقن “العسية أن 
الإفتتاحية يجب ان 9 المتفرجين بطبيعة الحركة التى ستقدم هم وتكون 
إن كنت خلاصيا .أن الآلات الأوركستراليه يجب ان تادخخل 
متناسبة مع أهمة الكلمات وقوتمها ولا ترك ذلك التناقض الحاد بين اللحن 
والسرد فى الحوار . . . الذى يشوهبشكلغْشوم قوة الحركة وحرارتها.. 
وقد آمنت بأن جهدئ الأعظم يجب ان ينصرف الى البحث عن البساطة 
اسلحمياة0) 0 


وباخحتصصار 5 يجب أن لخدم الموسيق الدراما وتزيد دن حدانها 0( 
د أن عل منبا ير 3 ك1 العروض الصوتية أو الأركسير الية وقك ظٍ 
جلوك عن الأمر تعبيرا فيه غلو بقوله و انبى أحاول أن انسحى ل 
موسي (0) 3 وأن عليه أن تدمج مع كائب النص 8 تأليف دراما 


بلاق اسه 


بالموسيى , . ١‏ وقصة السست تمتنع قليلا على التصديق » ولكن جلوك أنقذها 
بافتتاحية قائمة سبقت بتصوير الهركة اللأسوية وأفضت الها » وممشاهد 
عاطفية مؤثرة بين السست وأطفانها » وبدعاءمها لالمة العالم السفل فى لحن, 
«أر باب ستاكس» » وبالكورالات الخليلة والمجموعات الفخمة . واستمع 
جمهور فيينا لمذه الأويرا فى ستين -حفاة بين الافتتاح فى 15 ديسمير 1517 
وؤلالا١‏ . ولكن النقاد وجدو فا اخطاء كثيرة ٠»‏ أما المغنون فشكوامن 
انها لم تفسح للم اغال الكاى لعرض فنهم 1 

وبذل الشاعر. وال ملف هكاولةثانية ف أوبرا«باريز وهيلائه) ( "١‏ توشير 
1٠‏ ) . وقد اقتبس كاز ابيجى الحبكة من أوفيد الى جعل من قصة 
باريز وهيلاله مغامرة غرامية شخصية بدل أن تكون فاجعة دولية . 
وعرضت الأوبرا عشرين مرة ف فييئا » ومرةى ابل » ولم تعرض ف 
غير هما . وحمل كالز ابيجى تبعة هذا الفشل النسبى » وطلق كتابة النتصوص 
للاوبراث . وراح جلوك يبحث عن تربة أخرى يلى فهها بذرته . وأشار 
عليه صديق ق السفارة الفرنسية ق فيينا يلاعى فرانسوا دوى رولليه أن 
بقدم لجماهير باريس نحية يرحبون ما » فى صورة أوبرا فرنسية يضع 
موسيقاها مؤلف ألمالى . وعملا باقتراحات لديدرو وألجاروتى أشارا فا 
بأن تمثيلية راسين « إفجييى » تتبح موضرءا مثالياً للاوبرا صاغ دورواليه 
القثيلية نصا لأوبرا وقدمها ل+لوك . . ورأى جلوك مادتما متفقة تمام 
الاتفاق مع ذوقه فعكض على العمل من فوره . 


ورغبة فى تمهيد الطريق إلى باريس وجه دوروايه خطابا إلى مدير 
دار الأوبرا نشر فى المركيز دفرانس أول أضيطس ؟ ا ذكر فيه أن 
«عسيو -جلوش» كان ساختطا أشد السخط على اازعم بأن اللخة الفرنسية لانتلاثم 
مع الموسيقى ٠‏ وأنه اقترح اثبات العكس ؛ «إفجييى فى أوليده . ولطئ 
جلوك من غضب روسو المتوقع ( وكان يومها يعيش منزويا فى باريس) 
بأن أرسل إلى المركيز خطاباً (أول فيراير )١1/0#‏ أعرب فيه عن أمله فى 
اتشاور مع روسو حول ٠‏ الوسيلة أتى أنوى اتماذها لإخراج مرسيقى 
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صالحة للجميع الأمم ؛ وإزالة فوارق الموسيقى الوطنية السخيفة, . واستكالا 
لذا الإعلان الذى يبلغ الغاية فى الراعة » استعملت ماري |أطو اتناك مد 
الى لم تنس استاذها القدم نفوذها فى دار الأوبر | .'دوافق مديرها 
على اخخراج (إفجينى؛ ؛وحضر جاوك إلى باريس» وألزم المغدن والأوركسترا 
ببروفات بلغت من الشد ة والانضباط حداً ندر ان عرفوه من قبل . 
تيان أن “صوق أرق كبيرة المغنيات متمردة على أوامره فهدد بالإقلاع 
عن المشروع . وبدا ان جوزف لحرو قد أضعفه المرض إلى حد متعه 
من تمثيل دور الجبار أخيل : « أما جائتان فسترى» إله الرقص وقنها » 
فأراد ان يكون نصف الأوبرا بالب21 , وشد جلوك شعره » أو قل 
باروكته » وأصر على موقفه » وانتصر , وكانت حفلة الافتتاح( ١4‏ ابريل 
)١//5‏ حدث العالم الموسيقى الثبر . وقد نحس بما كانت/ عليه العاصمة 
الجياشه من هياج إذا قرأنا خطاب مارى انطوائيت لأختما ماريا كرستينا 
ق بروكسل . قال : 


١‏ اله نصر عظم ياعزيزنى كرستين ؛ إن الحماسة نجرفى »© ولم يعد 
اللاس يتكلمون على شىء غير هذا . وكل الرؤس تيش نتيجة لهذا 
الحدث . . . فهناك انشقاقات ونزاعات أشبه بالتزاع الدينى . ومع النى 
أعلنت فى البلاط ألبى فى صف هذا العمل الملهم ء فان هناك تحريات 
ومناقشات شديدة الحيوبة . أما فى المدينة فيبدوا ان اللهال أسوأ 
من هذا09 6 


ورد روسو تحية جلوك باعلانه أن « أوبرا مسيو جلوك قلبت كل 
أفكاره رأسا على عقب » وقد اقتنع الآن أن اللغة الفرئسية تستطيم أن 
تنسجم كأى لغة أخرى مع الموسيفى الفوية المؤثرة الحساسة29 , وكانت 
الإفتتاحية رائعة حبّى ان الجمهور فى اللياة الأولى طالب باعادتها ووجه 
النقد للالحان لأنها مسرفة فى الطول » ولآنها تقطع سير الدراما » ولكنها 
تميزت بعمق مركب فى الشعور تفردت به موسيقى -جلوك . وقد قال الأبيه 
أرلة عن أحدها وهو «أجاممنون) «مثل هلما اللحن قد يؤسس المرء دخان 


2-7 لسن ونا 


ونافس جلوك الآن لويس الدامسعشر ال#تضر عورا دديث باريس. 
وكان بدنه الضخم التقوى ووجهه الآحمر وائفه الكيبر يشار الما كلها حيما 
ذهب. واصبح طبعه الغضوب أموضوعا لعشرات اللوادر 7 ور»م له جروز 
صورة ظهرت فبا طبيعته الطيبة المرحة من خلف خحطوط النضال والتوتر. 
وراح بأكل ا يأكل الدكتور جونسون » وبسرف فى الشراب إسرافا 
لايزه فيه غير بوزويل ٠»‏ ولم يتظاهر باحتقار المالك » وكان يبادر 
للاشتراك فى الثناء على عمله . وقد عامل الخاشية وعامة الناس معاملة 
واحدة باعتبارهم أدلى منه قدرا » وكان ينتظر من كبار النبلاء ان ينأولوه 
باروكتة ومعطفه وعصاه »: ولا قدم اليه أحد الأمراء فلم يبرح جلوك 
مه ه علل سلوكه هذا بقوله « لقد ألف الئاس ف المانيا إلا يقوم الواحد 
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وكان واس الأويذ! قد أنذره بأنه قى حالة جاج ١‏ إفجيى وأوليد» ) 
فسيضطر جلوك إلى كتابة خمس أوبرات اخخرى فى تعاقب سريع » لآن 
افجيى ستطرد جميع الآوبرات الأخرى من المسرح . ولم يرهب الانذار 
جلرك لأنه اعتاد ان يقتطع اجزاء من مؤلفاته القديمة ومحشرها فى اللدديدة 
وترجمت له «اورفيو واوريديتشى» إلى الفرنسيه » ولا لم مجد مغنيا كفؤا 
ذا صوت رنان « كوثثرالتو» فى متناوله » اعاد كتابة دور اورفيو لليجرو 
ذى الصرت الصارخ ( التبنور ) . اما صو أرئو الى لا نت عريكها الآن 
فقد لعبت دور اوريديتشى . ومدت حفلة الافتتاج الباريسية نجاحا ادف 
صدره . وجادت مارى النطوائيت ع ملكة فرنسا الآن » عاش قدره 
جينة الك ااززنلف زو رو سركي 117 رقفل إل فنا انيه 


وفى مارس ١1/05‏ عاد إلى باريس بترجمة فرنسية لألسدت ء 
أثور بوت فلم تلق غير استحسان متوسط ى ١‏ ابريل . أما جلوك الذى 
تعود النجاج فقد استجاب لهذه النكسة بكر ياء غاضبة وقال « ليست السيست 
من نوع الأعمال الى تسر الجمهورر سرورا «ؤقناً » أو الى تسسرم لدت . 


15 نت 


فليس لازمن علها سلطان . وأنا أزعم أنها ستسر السامعين نفس السرور 
بعد مائتى عام إذا لم بطرأ على اللغة الفرنسية تغييرع 29 . وى يوئيوعاد 
إلى فيينا » وسرعان ما بدأ يلحن النص الذى كتبه مارمونتيل من جديد 
لمسرحية «رولان» الى سبق ان كتب نصها كينو , 


وبدأت الآن أشهر المعارك فى تاريخ الأوبرا . ذلك أن إدارة الأوبرا 
كازت أثناء هذا قل كافت ليكو لو بنشيى النابولى يتأعدين النص ذائه 2 
وأن بحضر إلى باريس ومخرجه . وحضر "1١(‏ ديسمير )١101/5‏ » فاما الىء 
جلوك بذا التكليف أرسل إلى درولايه الذى كان بباريس آنذاك خخطايا 


يضطرم بغضبة أو ابية : 


«لقد تلقيت للتو سطابك اللى . . . ناشدترى فيه مواصلة ثلدحين أوبرا 
«رولان؛ . ولكن هذالم يعد ممكناءلأننى حين سمعءتان إدارة الأوبرا 
الى لم تجهل انى كنت ألين رولان كلفت .ذا العمل ذاته مسروبتشيى » 
أحرقت كل ماكتبث مئنه » ولعنه م 000 الكدر . . وأنا مأعد رجلا 
يدخل فى منافسة ٠‏ وسكون للمسيو بيتشيبى ميزة كبيرة جدا على لأنه 
بخضص النظر عن كفايته الشخصية وهى بلاشك عظيمة جذدا ب سيكون 
له ميزة الجدة . . . وانا واثق ان سياسيا معينا من معارق سيقدم الغذاء 
والعشاء لثلاثة ارباع باريس ليككسب له انصارا2"9 , 


ولأسباب ليست الآن واضحة نشر هذا الحطاب ... الذى. كان من 
الواضح اله شيطاب نخاص - فى «الأآنية أيير بر ) عدد فراير لا/ا/اا فأصبح 
عن غير قعل إعلا الحرب . 


ووصل جلوك إلى باريس قُْ هايو ومعه اويرا جديدة هى( 0 
والتقى المؤافان الغريمان على الغداء » فتعائقا وتحدثا <ديثاً وديا . وكا 
بنشيى قد حضر إلى فرنسا دون ان مخطر له انه سيكون 0 
حربية قذرة وتجارة اوبرالية » وكان هو شخصياً شديد الاعجاب بفن 
جلوك . ولكن الخرب «ضءت فق الصالونات والمقاهى » وى الشوارع 


ا 


والبيوت » رغم ما بين الغرعمين من مودة ؛ وروى تشارلز ببرلى أنه ( مامن 
باب فتح لزائر دون أن يوجه اليه هذا السؤال قبل يسمح له بالدخول: 
سيدى أأنث من أنصار بآشيى أم من انصار جاوك19 ؟ أما مارمونتيل 
ودالامببر ولاهارب فقد تزعموا الحزب المناصر لبتشيى والأساوب الايطالى» 
وأما الأبيه أرنو فقد دافم عن جلوك فى «اعلان للامان بالموسيقى؛ ؛ وأما 
روسو »ء الذى كان قد افتئح الحرب بمقاله المخاصر لقوق الإيطالية ٠‏ ىق 
الموسيقى الفرنسية » ( ١/67‏ ) ؛ فقد ناصر جلوك . 


وأخرجت أرميد فى ؟ سبتمير 11/70 . وكان موضوعها وموسيقاها 
رجوعا إلى أشكال رسخت قبل اصلاح جاوك » وقد اقتنبست القصة من 
تاسو » ومجدت رينالد والمسيحى وأرميدا الوثئية » وكانتالموسيقى موسيقى 
لوالى معادة برقة رومانسية» وأما الباليه فياليه نوفير فى أروعه » واعجب 
هذا المزيج الجمهور فاستقيل الأوبرا استقبالا حسنا ؛ ولكن انصار بينشبى 
نددوا بأرميدا قائلين إنها ليست سوى صمل للوللى ورامو . وانتظروا 
فى شوق أوبرا رولان الذى كان يلحنها حامل لوائهم . وأهداها بيتشيبى 
إلى مارى انطوانيت مشفوعة باعتذارانه : لقد كنت ق حاجة لكل 
شجاعبى وأنا مزدرع ومعزول فى بلد كل شىء فيه جديد على تفت ق 
عضدى مئات العقبات المعثر ضة عملى » ولقد فارقتى شجاعي 1 . وكان 
أحيانا يوشك ان يكف عن النضال ويعود إلى ايطاليا . ولكنه ثابر , 
ووجد عزاء فى نجاح حفلة العرض الأولى (77 يناير 1717/8 ) . وبدا أن 
الانتصارين يلغى أحدهها الادحر . وواصلت الحرب السافرة احتدامها . 
وقد رأتها مدام فيجيه يرون رأى العمن فقمالتوكانت ساحة القتال العادية 
هى حدبقة الباليه رويال . فهئاك كان انصار -جلوك وبيتشيى يتشاجرون 
مشاجرات بلغ من عنفها الها أنضت إلى مبارزات كثيرة . 


وعاد جلوك إلى فيينا فى مارس » ولف ىق فرتية يرى فولتدر . 
م كرب ليان إلى بوكه نصين أولما كتبه تيكولا __- فرانسوا جيار ويئاه 
على مسرحية أوربيدس « اوري فى تاورس » , أو الثانى فكتبه الباروث 


4لا مسب 


جان - باتيست وتشودى عن موضوع الصدى ولارسيس . وعكف عل 
الكتابين ها حل ريف ١1/0/68‏ حتى شعر أنه على استعداد وض معركة 
أخرى . وهكذا نجده ف نوفير فى باريس مرة أخرى » وق ١18‏ مايو 
١1/1/‏ قدم فى دار الأوبرا أوبرا «وافجيى فى تاوريد , الى يعدها معظم 
الطلاب أعظم مؤلفاته الموسيقية . وهى قصة قاتمة » وكثير من موسيقاها 
شكاة رقيبة » ونحن نمل أحيانا انواح افجيى العالى . ولكن حين ينهى 
العرض ويسكت سحر الموسيقى والأبيات عقلنا الشكاك ندرك ائنا استمعنا 
إلى دراما عميقة قوية . وقد لاحظل معاصر أن فنها فقرات كثرة رائعة » 
أما الأبيه أرق فقَال ران فا فشرة رائعة واحدة فقط » م ى العمل كله20:, 
واستقبل الجمهور العرض الأول للاوبرا تحماسة بالغه . 


على ان جلوك نحدى الأللة ٠»‏ فتعجل بتقدم أوبراه الثانية «الصدى 
وارسيس) ١(‏ اسبتمير و/الا١)‏ . ولكنرا فشلت » فغادر المايسترو باريس 
فى غضبة مضرية معلنا أنه شبع من باريس وأنه لن يكتب مزيدا من 
الأوبرات . ولوأطال مكثه فا لسمع « أفجيى فى ثاورند » . أخرى أخخرجها 
بتثينى بعد عامين من الحهد الشاق . واستقبل الجمهور العرض الأول 
("؟ بناير ١09/8٠‏ ) استقبالاحسنا » ولكن فى الايلة الثانية كانت الانسة 
لاجير الى غنت دور افجيى ممورة بصورة واضحة ؛ حى لآك حطمت 
صوق أرئو العرض بتلقيما الأوبرا ١‏ أفجيى فى شمبانيا""؛ . وانهبى هذا 
الحادث المؤسئ الحرب الأوبرالببسة ؛ واعترف بيتشينى ممبزمته 
إعترافا حيلا . 0 


أما جلوك فقد حلم ف فيينا بانتصارات أخرى . فى ٠‏ فيراير 1880 
كتب إلى كارل أوجسثت دوق ساكببى ‏ فيمار راعى جوته : لقسد 
شذت كثرا وقد بعرت خير طاقات ذهى على الآمة الفرنسية ولجىئ 
أشعر بدافع باطبى يدفعبى لكتابة شى ء ليلدى (11) 2 لحن بعض أناشيد 
كلويشتوك الى مهدث الطريق لأجمل الايدات . وى ١/8١‏ أصيب 
بالنقطة » ولكن كان عزاء له استقبال فيينا لأفجينى فى تاورس واحياء 


رامين 


«أورفيو والسست » . وق9١‏ توفير 1741 بيما كان ستضيف جماعة من 
أصدقائه فاط اق صرعة واجدة قدا من كر قر #ان: خطورا عليه , 
وأصابته تشنجات لم تمهله غير ساعات , وحاول بتشينى وهو فى نابل 
دون جدوى جمم المال لأحياء حفلات موسيقية سئوية تذذكارا لمنافسه9", 
ذلك ان ايطاليا الى كانت تحبل الميلوديا لم تأبه باصلاحات جلوك : ومج 
موتسارت ميج الإيطالين » ولايد أنه صعق لفكرة تسخير الموسيقى 
للشعر . أما هردر الذى جاء ق شتام هذه الفئرة الخلاقة والذى رجع 
البصر الما بمعرفة محدودة بباح وهايدن وموتسارت فقد وصف جلوك بأنه 
أعظم ملحى القرن قاطبة 22 . 


؟ ايوزف هابدن : ؟#/ا( . قما 


من الأأيسر علينا أن تحب هابادث 0 فهاهنا رجل م يتشاجر مم إنسان 
غير زوجته 0 رجل شيل عنافسيه كأمهم أصدقاره 6 رجل أشر ب 
رقا بالمرح ؛ وكات بمزاجه الفطرى ان عن المأساة . 


ولم محبه الحظ شرف المولد. فقد كان أبوه صائع عربات ونقاشا ق 
روراو » وهى مدينة صغيرة عل اادود بين المْسا وار . أما أمه 
فكانت طاهية لأشراف هاراش وكان أبواه كلاهما من أصل سلا كروانى 
لا ألمانى . وكشر من الخان هايدن. تردد صدى الأغانى الكرواتية . وكان 
الثافى بين الى عشر طفلا مات سنة مهم فى مستبل طفولتهم . وقد عمد 
باسم فرانتس يوزف هايدن » ولكن كان من الألوف يومها أن ينادى 
الأطفال باسمهم الثاى . 


فلما اهز السادسة أرسل ليعيش مم قريب يدعى يوهان ماتياس 
فرانك ؛ صاحب مدرسة ف هايئبورج . هناك كان يومه يبدأ بدروس 
فى الفصل من الساعة السابعة إلى العاشرة » ويلى ذاك القداس » ثم الرجوع 
للبيت لتناول الغداء » 9 دروس من الثانية عشرة إلى الثالثة ؛ م دروس 
فى الموسيقى . وقد درب على التدبن ولم يفقده قط . وكانت أمه تتوق إلى 


00 


تخريحه قسيساً . وأحزما حزناً عميقا اختياره حياة الموسيى الى لا مان 
لاستفرارها . على أن فرانك شجع ميل الطفل للموسيقى وعلمه كل ما فى 
طاقته أن يعلمه » وألزمه نظاما صارما للدرس . وقد ذكر هابدن ى 
شيخوخته هذاالرجل وغفر ار ن ما حييت شاكراً لذلك الرجل أنه 
الزمنى العكوف على العمل وإن إعتدت أن أثال من الجلد أكثر مما أنال من 
الملعام”؟) » . وبعد أن قفى يوزف عامين مع فرانك أخخذه إلى فيينا 
جبودج روير » مدير فرقة المرثلين ىكتبراقة القديس اسطفالوس » 
ورأى رويثر إن صوته « الضعيف الحلو » قد 5 مكانا متواضعاً ى فرقة 
المرئلين . وهكذا ذهب الغلام الحبى المشتاق» 'ليعيش فى مدرسة المرتلن 
1 الكائتورى ) الملحقة بالكاتدرائية . وهناك كان يتلقى دروسا ى اللزوا 
والكتابة واللاثينية والدين والترئيل والكمان . ورتل فى الكتدرائية وى المصلى 
الامير اطورى » ولكنه كان لا ينال إلا أتفه الغذاء » فكان يرحب بدعوات 
لغناء فى البيوت اللخاصة حيث يستطيع أن بمسلأ معدئه فضلا عن 
إنشاد أغانيه , 


وفى 1746 انهم إليه فى مدرسة المرتلين أخوه ميخائيل الذى كان 
يصغره مخمس سئين . وحوالى هذا التاريخ بدأ صوت يوزف يصبح أجش» 
فعرض عليه أن خصى اة بصوته السوبرانو » ولكن أبويه لم يوافقا . 
واحتفظ به رويتر أطول ما يستطيع » واخيراً فى ١748‏ ونحك بولاف اسم 
وهو ف السادسة عشرة حراً ومفلسا » لم يؤت من حسن السمت وجاذبيتة. 
ما يكسبة رضى الحظ عنه . فد نقر الجدرى وجيه » وكان ألفه بارزا » 
وساقاه أقصر مما يناسب جسمه » ولباسه رثا » ومشيته لا رشاقة فبا » 
ومسلكة حجولا مير ددا 5 ولم يكن بعد قد حذق العرف على أى 1 لة 3 
ولكنه كان فى تلك الآونه يقلب الألحان فى رأسه . 


وعرض عليه زميل فى صف الرتلين حجرة على السطح » وأقرضة 
أنطون بوخهولاز ٠١‏ فلورينا ردها إليه هايدن الأمين فما بعد . وكا 
عايه أن تجلب الماء صعداً إلى حجرته العليا كل يوم ؛ ولكنه حصل عل 
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كلافير ( لوحة مفائيح ) قديم ع وبدأ يعلم بعض التلاميذ » فأعانه هذا على 
الحياة . وكان فق أكثر الآيام يعمل ست عشرة ساعة بل أكبر ؛ ويعزف 
على الكمان فى كنيسة » ثم على الارغن ى مصلل خاص للكونت هاوجفاز 
وزير ماريا تريزاً » ويغنى بصوت التينور بين آن وآآخحر فى كتدرائية القديس 
امتطفا نونس :,:وكاق لتاستازيى الون طقة ى الا «ذاتد فتدفيل اردق عل 
وظيفة مع موسيق لأبنة صديق له ٠‏ وعن طريق مناستازيو ألتقى هايدن 
ببرربورا » ووافق «ايدن على أن لدم أمبر معلمى الغناء هذا على أى 
وجه شاء مقابل تعليمة التأليف الموسيقى. ثم تلقى دروس التأليف الغينة » 
وكان ينظف حذاء المايسرو ومعطفه وباروكته ويقوم ممصاحبة بوربوراً 
وتلاميذه على الكلافير . وقد قال هايدن وهو يذكر تللك الأيام فها بعد 
١‏ يستطع الشباب أن يتعلموا منى أن شيا ممكن أن مخرج من لا شىء . فكل 
ما أنا عليه الآن إتما هو ثمرة أوقات الشدة البى عانيا 9" , 


وعن طريق أصدقائه الجدد تعرف إلى جلوك ودترزدورف وعدة 
أفراد من الئبلاء . وأخحذه كارل يوزف فون فورئيرج ( ١158‏ ) لمكث 
معه طويلا فى بيته الرريفى ‏ فيتزيرل - يقرب ملك » هناك وجد هايدن 
أوركسترا من ثمائية عازفين واتسع بعض الفاغ للتأليف . فكتب الآن 
أو وباعيانة .: م إضاف | إلى هيكل الصوناتا المكون هن ثلاث سدركات 
7 فيليب [مانويل باح 0 الحركات الأربع 
لقطع أ ربع © م أعطى الرباعيه الآلية شكلها الحديث . وعاد إلى فيينا ِ 
6 ولفتث أنظار نفر من التلاميذ النبلاء مثل الكونئيسة فون تون . ثم 
قبل ( 9ه/١‏ ) وظيفة مدير الموسيقى للكونت مكسمايان فون مورترن 
الذى كان أوركسيراه الخاص المؤلف من إثى عشر إلى ستة عشر عازفا 
يعرف ف فيينا شتاء » وى فيللا الكونت بلوكافيك ببوهيميا صيفا . وهذه 
المحموءة كتب هايدن أولى سمفوليائة ( 9ه/ا١‏ ) . 


وإذ كان يكسب الآن مائبى فلورين فى العام يضاف إلا المسكن 
والمأكل ٠»‏ فقد رأى أن فى وسعه المغامرة بالزواج . وكان من بين تلاميذه 
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إبنتان لصانع باروكات » فأغرم بالصغرى ولكنها ترهيت ٠»‏ وأقنع الأب 
هايدن بأن يتزوج شفيقتها ماريا أنا ( 17/5 ) . وكانت فى الحادية والثلاثين 
وهو ق الثامئة والعشرين 0 متعصبة مسرفة عقم . بشول 
هايدن ( لا ممها يقال ذرة أن كان زوحيا فتانا أو إسكاةا 680 .. ويذا ينظر 
إلى غرها م النساء , 


وكان مختلف إن بيت مورتزن إحيانا للاسماع إلى الموسيفى الأمير يال 
أنطون ار اديه . فلما حل مورئرن أوركستراه 00 الأمير هايدن 
( 11/51 ) مساعداً لمدير الموسيقى فى مقره الريفى يأيزنشدات فى ار . 
ونص العقد على أن يتقاضى هايدن أربعمائة فلورن فى العام بالأضافة ل 
مكان على مائدة الموظفين » و « بلاحظ بصفة نخاصة أله حين يدعى 
الأوركستر الأداء أمام خهور أن يبدو الموسيقيون فى بزة تسكة مرتدين 
الجوارب الطويلة البيضاء والقمصان البيضاء . . وضغيرة أوباروكة") ) . 
وف أيزنشتئات كان رئيس فرقة المرتلين جر بحور فرنئر عاكفا على الموسيقى 
الكنسية » فجهز هايدن الحفلات وألف لا الموسيقى . وكان يترأس على 
أربعة عشر موسيقها وسبعة مغنين وكورس أختير من بين بخدم الأمير . 
وقد شارك -حجم الاوركسيرا الصغير ( وطابع ا مستمعين ٠‏ ف تقرير نوع 
الموسيقى الحفيف اللطيف الذى كتبه هايدن لأسرة إسثر هاتسى . وأكسبتة 
طبيعته الطيبة محبة الموسيقيين ولم مض على يثه إلى ايز نشتات كثير حى 
ل ل وقنها التاسعة 5007" 
ف لم الصوناتات والثلاثيات والرباعيات والكونشرتوات والاغائى 
مك وو ثلالين سمفونية . وكثير من هله المؤلفات وإ كانت ملكا 
للأمر حسب نص العقد نشر أو تداولة الناس مخطوطا ق فيينا ولييزج 
و[مسيردام وباريس ولئدن »© و حل عام 5 حى كان اسم 
هايدن ذائعاً دوليا . 


فلما مات بال أنطون ( ١8‏ مارس ١9/58‏ ) سخلفة فى رآسة أسرة 
إسر هاتسى أخوه ميكلوس يوزف الذى كاد حب الموسيقى .حبه لخلته 
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المرصعة بالماس . وكان محسن العزف على ١‏ الفيولادى بوردولى» . ( وهى 
شكل متلف من أشكال الفيولادا جامبا ) » وكان سيدا لطيفا لهايدن طوال 
عشرتهما الى إمتدث قرابة ثلاثين عاماً . يقول هايدن كان أميرى على 
الدوام راضيا عن إعمالل فلم يل مله بمجرد لوده الاستحسان الداتم 3 
ولكن. بوضيى قائدا' للاوركسر 'إستطعت: أن أجرى التجارب: وآلاا 
ما حدث منها أثراً وما يضعف هذا الأثر » وهكذا كنت فى وضع إتاح لى 
إن احسن » وأغير . . وأغامر كا أشاء . لقد كنت مقطوع الصلة بالعالم 
وما من أحد يشوش عل أو يعذبى » فاكرهت على الابتكار) , 


وماث فرئر ىه مارس 1755 » واصيح هايدن رئيسا لفرقة المرئلان. 
وسرعان ما انتقلت الأسره إلى القصر اللخديد « قلعة اسئر هاتسى » الى كان 
ميكلوس قد بناها فى الطرف الجنونى لنويزيدلر زى ف شكال غرلى اغخر. 
وكان الأمر شديد التعلق -بذا القصر حتى إنه كان يسكنه من مطلع الربيع 
حبى آخر الحريف » ثم ينتقل شتاء إلى فيبنا مصطحباً موسيقريه احيانا . 
وكان العازفون والمغنون يكرهون هذه العزلة الريفية لاسما لآنها كانت 
تفصلهم عن زوجاتهم وابنائهم ثلاثة فصول فى العام » ولكتهم كانواً 
بتعاطون اجوراً حسنة ولم بجرؤا على الشكوى . وذات مرة إراد هايدن أن. 
بلمح لليكلوس بأن موسيقيية مشتاقون إلى أخذ اجازة » فألف ( سمفونية 
الوداع ادم ه ) وى خمامها كانت الآلة تاو الأخرى #تفى من المدونة 
ارق يط ' شعته ويتناول موسيقاه وآلته ثم يغادر المسرح . وفطن 
الأمر إلى القصد فرتب رحيل الفرقة إلى فبيئا ق وقث قريبا . 


وسمحلحايدن على سبيل الاستثناء بأنيصحب معه زوجته إلى إسير هاتساء 
ولكنه لم يقدر هذا الامتياز . ففى 4ل/الا١‏ وقع فى غرام لونجا بولتسالى » 
وكانث مغنية وسطا استتخدمها اسير هاتسا مع زوجها عازف الككان أنطونيو, 
ويبدو أن هايدن أحس أله مادامت الكئيسة الكاثوليكية لم تسمح له بتطاليق 
زوجته المتعبة فإن علبها من قبيل الرأفة أن تسمح له باتحرافة أو اثنتين » 
ولم يبذل كديرا من الحهد فى افاء علاقته الغرامية هذه . أما أنطونيو فقد بلغ 
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عن الكبر والحرض ما منعه من الاحتجاج الفعال » وكان يعلم أن الفضل ق 
بقائه ى وظيفته راجع إل إن رئيس فرقته يستطب لويجا . وكانت قد قدمت 
إلى اسير هاتسا بغلام ى ف الثانية » وق “8ل/ا1 ولدت صبيا اأخمر نسبته 
الشائعات إلى بابا هايدن » وتعلق قاب هايدن بالغلامين جميعاً وكان عونا 
لمما طوال حياته . | 


وخلال تلك السنوات اخافلة بالشواغل فى استرها تسا لم يتطور هايدن 
فى فن التلحين إلا تطورا بطيئا لآنه افتقد الحافر والمنافسة الحارجيين ٠‏ فلم 
لسو ا ا والثلاثين - وهى سن كان 
موتسارت قد أكمل فها و أعماله الكاملةوباستثناء «الناى السحرى , 000 
الجتائرى ) . وقد أنيم هايدن أبدع أعماله بعد باوغه الحمسين »؛ 
سمفوئياته الكبرى بين قارب الستين و ١‏ الخليقة » حين كان 00 
والستين . وكتب عدة أوبرات تؤدى فى اسّرهاتسا » ولكن حين دعته 
براغ لتقديم أوبرا فا تقوو شان لقعو اشرق ل زواج 
فيجارو ودون جوفالى » أحجم فى رسالة كلها تواضع نبيل ( دسمير 
/ارلاا ) » قال : 


0 تريد مبى أوبرا هازلة ... فإذا كان قصدك | إخراجها فى براغ فانى 
لا استطيع أن اسدى إليك هذا له . ذلك أن أوبراتى لا تنفصل عن 
انمع الذى كتبت له » وان تحدث التأثير المقصود منها إذا عزلت عن برثتمها 
الآصلية . :ولكن بكرن آمرا كير أن أشرت يتكليقى بكنابة ‏ أويزا جلديدة 
الم حكم . على أله حتى فى هذه الحالة » سيكون من المغامرة أن أضع 
ب منافها بأو سار العظم . ولو انى استطعت فقط أن لهم كل عاشق 
لالموسيقى » تخصوصا بين العظاء 3 عدامر تبان لف متها مشاه كن» وفهم 
واضح كفهمى » وهر يستمعون إلى أعمال موتسارت الممتئعة على التقليد . 
إذن لتبارت الأمم على - يازة هذه الجوهرة الكرعة داخل حدودها . وعلى 
يراغ أن نجاهد للاحتفاظ مهذا الكنز ق قبضما » ولكن يمكافأته المكافأة 
اللائقة . واغفال هذا الجزاء كثيراً ما يكون مصدر حزن فبحياة غبقرى 


لد إلالا لد 


عظم ؛ وتثبيط للمزيد من اللهود ولمستقبل الأيام . والى لأشعر 
بالسبخط لآن موتسارت لم يستخدم إلى الآن فى أى بلاط امبراطورى 
أو ملحى 5 عقوا ان كنت قد خراجت عن ا مو ضوع 3 موتسارت رجل 


وكان هايدن نفسه يتوق إلى بلاط تلثير فيه موهبته جناحما على نطاق 
أوسع » ولكن كان عليه أن يقنع بالمحاملات الملكية اه الهدايا من 
فودينائد الرابع «للك نابلى وفردريك وأم اليإنى مللك بروسيا وماريا فيودروفنا 
الأرشيدوقة الروسية . وى 1١8١‏ بععث إليه شارل الثالث مللك 
أسبائيا علبة سعوط ذهبية مرصعة بالماس » وسافر السفير الأسبانى لدى فيينا 
إلى اسثر هانسا ليقدم إليه هذا الكثز الصغير بشخصه . ولعل لبوكبريى يدا 
فى هذه اللفتة . وكان يومها يقم ف مدريد » لأنه اقتبس أسلوب هايدن 
ماسة شديدة حرى لقد لقب ب (وزوجة هايدن ,م ©؟؟, ولما قرر بجلس 
الكتدرائية فى قادس تكليف موسيقى بوضع الاطار المرسيقى ل ١‏ كليات 
عخلصنا السبع الأخيرة » رسا التكايف على هايدن ٠‏ فاستجاب بأوراتوريو 
هاا )لم يلبث أن أدى فى أقطار كثير ةس ف الولايات المتحدة الأمريكية 
فى تاريخ مبكر (11/91) . وق 19/84 طلب شرج باريسى ست سمفوئيات ) 
فأمه هايدن سبت و معفوليات باريسية ) . ووصالته عدة دعوات ليقود 
الحفلات الموسيقية فى لندن , وشعر هايدن بأله مربوط باستر هاتسا برباط 
الولاء كا هو مربوط برباط التعاقد ء» ولكن ##طاباته الخاصة تشى بشوقه 
المأزايد إلى مسرح أرحب لفله . 


وق 18 سبتمير 0 ءات الأمير نيكاوس يوزف . ولم يكن الأمير 
الجديد انطرن اسير هاتسى ولوعا بالموسيقى » ففصل كل الموسيقيين تقريبا ) 
ولكنه احتفظ سايدن اسميا فى سسدمته » ومنحه معاشا سئويا قدره أللف 
وأر بعالة فلورين » وسمح له بأن يسكن حيث يشاء . وانتقل هايدن إلى فيينا 


لوه تقريبأ 4 وثلفى الآن عدة عروضص ؛ أعجلها من يوهان بيكر سالوموت» 


ل "لم لم 


الذى صرح له مهله العبارة « لقد جثت من لندن لاحذك معى ) وسليرم 
اتفاقنا غدا» . وعرض عليه «٠٠‏ جنيه لقاء أوبرا جديدة » و.ولم 
أخرى نظير ست ممفوئيات » و١٠٠7‏ أخخرى نظر حق لأليفها » و9١٠٠‏ 
أخرى نظير عشرين حفلة موسيقية فى إنجلثره » و 7٠١‏ أخرى نظير دفاة 
موسيقية نحيا فها لصالح هايدن - ومجموعها كلها ١٠١٠٠١‏ جنيه . وكان 
هايدن مجهل الانجليزية ويخشى عبور المانش . وتوسل إليه موتسارت ألا 
يضطلع ببذه الأعباء والمغامرات قائلا ويا أبت ٠‏ إنلك لم نتلق أى تعلم 
يؤهلك للعالم الواسع » وأنت لا تكلم إلا القايل جدا من اللغات ! ٠‏ وأجاب 
هايدن م ولكن لغنى مفهومة فى العالم كله . » 4 وباع اليبت الذى 
منحه إياه الأمير ميكلوس يوزف ف أيزنشتات ؛ ودبر معاش زوجته 
وخليلته » ثم انطلق إلى مغامرته الكبرى . وأنفق مع موتسارت الأيام 
الأخيرة قبل الرحيل » وبكى موتسارت حين رآه برحل ( إثى أنحشى 
يا أبتاه أن يكون هذا آخر وداع انا ) . 


وغادر هايدن وسالومون فيينا فى ١6‏ دسمير ١/9٠‏ » ووصلا إلى لندن 
فى أول يناير 1791 . وكانت أولى حفلات هايدن الموسيقية ( ١١‏ مارس ) 
انتصارا له . وختمت صحيفة « المورنئج كرونكل» تقريرها عنها -بذه العبارة 
:لا نستطيم أن تخفى أملنا الوطيد فى أن يكون فى هذا الترحيب البالغ الذى 
لقيه منا أعظم عباقرة الموسيقى فى جيلنا هذا ما يغريه بأن يتخل مقامه ى 
إتلئره . ) 0 وجح تكل الحفلات الموسيقية » وق ١١‏ هايو أسبجت 
كلب نايز لطالة أحيلك لساطه ٠161‏ جيه وق للق الذهر عفر 
حفلة تذكارية لهندل ف, كنيسة وستمنسر . واستمع إلى ( المسيا) وبلغ به 
التأثر محد البكاء ؛ وقال فى تواضع ( هندل » أستاذنا حميعا . ) 290 واقترح 
ببرفى على جامعة أكسفورد أن تمنح هندل الجديد درجة فخرية ؛ وقبل 
الاقراح » وذهب هندل إلى الجامعة فى يوليو » وأصبح دكتورا فى 
الموسيقى » وقاد هناك سمفونيته فى مقام © الكبير ( دق ؟؟ ) وكان قد 
ألفها قبل ثلاث سنوات » ولكن التاريخ يعرفها منذ ذلاك الوقت سمفونية 


ااا 


أكسفورد . . وتذكرنا حركتما البطيئة الحميلة بالاغنية الشعبية الانجلمزية 
القديعة ولورد راندول») . 


ولقد اتيح طايدن أن رساي الذنى رأى فيه 
تمجيدا سماويا للنبات والمطر : لذلك قبل «غتبطا عقب عودته إلى ادن 
دعوات لبيوت ريفية . وهنئاك وق لندن كسب اللكثر من الأصدقاء 
بترحيبه بالعزف والغناء فى حفلات نخاصة . واتخْذ له تلاميل متقدمين فى 
الموسيقى ليعلمهم التأليف » ومن بيهم أرملة وسيمة غنية تدعى يوهانا 
شروتر . ومع أنه كان ف الستين » فان هالة شهرته أدارت رأسها فعرضت 
عليه حها . وقد ذكر هذا الحديث فما بعد فقال « أغلب الظن أننى كنث 
متوتعيا لو كلق ل 0ك ول يختريرة هذا كانت زوجته تلح عليه 
فى العودة . وق خطاب أر سله إلى لويجا بولتسيللى قال متذمرا ( إن زوجى 
الوحش اللتهئمى ا قياف شق من الكار ةع كرمعل 
الجواب بأبى لن أعود أبدا . ) 0") 


وراح يشتغل مهمة رغ, ما أثقل ضمير ه وجيبه من النسوة الثلاث » 
فألف الآن ستا ( ر رتم 951ف-- مهو ) من سمفوئياته اللندنية الأثنزى عشرة . 
وئرى فها تطوراً ملحوظا من إنتاجه فى إيزتشتات واسترهاتسا . ولعل 

سمفونيات موتسارت قد شحذت فنه » أو لعل احتفاء انجلتره به قد أخرج 

خير ما فيه » أولعل إسماعة إلى هندل حر ك فيه أعماقا لى تمسها بيئته الساكنة 
الهادثة فى رلى الخمر » أو لعل علاقاته الغرامية قل رفعته إلى العواطف الرقيقة 
كا بعثت فيه الفرحة البسيطة . وشق عليه إن يبرح اتجلئره ؛ ولكنه كان 
مرتبطا بعقد مع الأمير أنطون استر هاتسى الذى أصر الآن على عودة هايدن 
ليشارك ف المهرجانات الممهدة اتتويج الأمبراطور فرانسيس الثانى . ومن 
م نراه يقتحم المانش ثانية فى أواخر يونيو 107917 © ويلتقل من كاليه إلى 
بروكسل إل بون » ويلتقى ببينبوفن (الذى كان نثذ فى الثانيه والعشرين) » 
وحضر التتويج فى فرانكفورت » ثم يصل إلى فبينا فى 7١‏ يوليو . 


(م 18- قصة الحضارة ج 4١‏ ) 


4/؟ له 


ولم آشر كديفة واحدة إلى عودته » ولا نظمث له حفلات موسيقية ) 
ولا حفل به البلاط . واو كان موتسارت موجودا لاحتفى عقدمه » ولكن 
موتسارت كان قد قضى . وكتب هايدن إلى أرملته » ونطوع باعطاء دروس 
مجانية لابنه ؛ وحث الناشرين على طبع المزيد من موسيقى موتسارت . 
مم ذهب ايعيش مع زوجته فى المتزل امحتفظ به الآن متحفاً لهايدن ( هايدن 
جاسى ١4‏ ) , وأرادته الزوجة إن يكتب ها البيت فرفض . وازدادت 
مشاجرانه معها حدة . وقدم بيهوفن ‏ ديسمير 10/97 » أيدرس عليه . 
ولكن العبقربين ل ينسجما معا » فقدكان بِيّهوفن متكبراً مسيطراً ٠:‏ وكان 
هايدن يلقبه ١‏ المغولى الأكبر ) 219 ,. وقد شغله استغراقه فى عله هو عن 
تصحيح تمرينات تلميله بأمالة » ووجد بينهوفن سراً معلما آآخر » ولكنه 
واصل تلى الدروس عن هايدن . قال الجبار الصغير الم أتعم منه شيثا('1)وع 
ومع ذلك فكثير من قطعه الأولى تبج مبج هايدن ٠‏ وقد أهدى بعضهما 
لمعلءة الشيخ , 


وازداد تقدير القوم لهايدن فى السا وى روراو ٠‏ فأقام الكونت فوئ 
هاراخ فى روراو » عام 10791 » ثمثالا لابن البلدة الذى غدا الآآن ذائع 
الصيت » ولكن ذكرى إنتصاراته وصداقاته فى إتملئره كانت لا تزال 
حارة » ومن 5 لم يبردد الموسيى فى الموافقة على العرض الثانى الذى 
قلمه له سالومون بالذهاب إلى لندن وتكليفه كتابة ست سمفونيات جديدة . 
فغادر فيينا ف 9 يناير 54ل!ا١‏ ووصل إلى لندن ق 4 فير اير . وكانت 
إقامته هذه الى إمتدت ثمانية وا ل نصراً مؤزراً شدد عز مه 
كنصره الأول . وظفرت المحموعة الثانية من , السمفونيات اللندنية , 
( أرقام 9 ٠١4‏ ) باستقبال طيب ء وخرج هايدن من حفلة 
أحييت لصالحه بدخل صاق قدره 4٠١‏ جنية . وكان تلاميذه يدفعون له 
جنها اتجليزيا فى الدرس » وكانت السيدة شروتر تسكن بقربة » وعاد 
الأثثر المقرب للطبقة الارستقراطية » فاستقبله الملك وأعداء الملك على 
السواء » وأمير ويلز » وعرضت عليه الملسكة مسكنا فى ونزر طوال 
الصيف إذا أطال مقامه فى إلجلاره موسما آحر . ولكنه إعتذر بأن 


هلا!ا ا ا 


أمبر اسير هاتسى الجديد يدعوه للعودة » وأنه لا يستطيع الخياب عن زوجته 
فثرة طويلة كهذه ( 1 ) . وكان الأمير أنطون قد مات ؛ وأراد خخلفه 
الآمر ميكلوس الثانى أن يعيد الحفلات الاوركسراليه فى ابزنشتات , 
وهكأ.ا غادر هايدن اندن فى ١١‏ أغسطس ١85‏ بعد أن حزم حقائبة 
وجيوبة عامرة بالنقود وم شطر وطئة , 


وبعد أن زار تمثاله فى روراو قدم نفسه لميكلوس الثانى فى أيزئشتات 
ونظم الحفلات الموسيقية لشبّى المناسبات هناك , على أنه كان بقم فى بيته ى 
أطراف فييئا باستثئناء الصيف والخريف . وفى عامى 1/85 لو كان 
نابليون سوق الفساويين أمامه فى إيطاليا » وهدد تصاعد المشاعر الثورية 
فى الغا نظام هابسبورج الملكى » وتذكر هايدن كيف شدتث الحماسة الى 
أثارها إنشاد النشيد الإتجليزى م حفظ الله الملك » إزر اسرة هانوفر قي 
إنجلئره » وساءل نفسه إلا بمكن أن يفعل نشيد قوى مثل هذا فى شد أزر 
الاممر اطور فرانسيس الانى ؟ وتقدم صديقه البارون جوتفريد فان زفيئن 
( ابن طبيب ماريا تريزا ) بهذا الإقراح إلى الكونت فون زاوراو وزير 
الداحلية . وعين زاوراو ليوبولد هاشكا ليؤلف نصا لانشيد » وإستجاب 
الشاعر بنشيدهوحفظ الله الإمير اطور فرنسيس ءإمير اطور: الصالح فرانسيس» 


ووفق هايدن هذه الكلمات لحنا لأغنية كر واتية قدعة » وكانت الننيحة 
نشيدا قومياً مؤثر رغ بساطته . وأنشد علائية فى عيد ميلاد الإمبراطور 
فى ؟١١‏ فراير ١/90‏ فى جميم المساريسح الكيرى فى ملكة القسا والخر ِ 
وقد ظل مع بعض التغيير فى الفاظه ‏ النشيد القوى الساوى حبى 1978 . 
وطور هابدن اللحن . مع تنوبعات : ليصبح الحركة الثائية ى رباعيته 
الوترية ( ا/ا رتم " ) . 


5 حاول أن ينافس « المسيا » وهو ما يزال أسبراً لسحر هندل . وكان 


3-5 ذا تت 


سالومون قد قدم له نصا مصنفا من قصيدة لان «الفردوس المفقود ٠‏ » 
وترجم فان زفيكن النص إلى الألمانية » وللحن هايدن الأور اتوريو الفيخم 
«١‏ دى شويفونج ) (الخليقة ) . وأدى إوراتوريو « الخايقة ) أمام جور 
دعى إل قصر الأمير فون شفارتسترج فى 9؟  "١‏ إبريل 1948 . وبلغ 
احتشاد الجمهور خارج القصر «بلغا إقتضى معه حفظ النظام إستخدام 
حمسن شرطيا من الحيالة ("ا يؤكدون )24 . ومول الأمير حفلة عامة ى 
المسرح القوى فى 15 مارسن 17844 © وتفح مؤلف الموسيق بكل دخلها 
( الذى يلغ أربعة آلاف فلورن ) . وحيا السامعون الموسيقى محماسة أشبة 
بالمماسة الدينية » وما لبث الاوراتوريو أن أستمع إليه الناس فى كل مدينة 
كبرى تقريباً فى العالم المسيحى , وأدانت الكنيسة الكاثوليكية اللحن لأنه 
أخنف وأجذل من إن يصلح لموضوع جليل كهذا » ووافق شيلر بدمهوفن ى 
السخرية من تقايد هايدن لحيوانات جنة عدن » أما جوته فقد أشاد بالعمل» 
وظفر اللحن فى بروسيا بعروض فق القرن التاسع عشر فاقت ىكيرما أى 
لحن كورالى آآخر . 


وقدم فان زفيئن نصا آخر إقتبسةمن قصيدة جيمس طومسن والفصول». 
وعكف هايدن عايه بهمة قرابة عامين ( وولا١  18١١‏ ) غ» هما أضر 
كثراً.بصحتة . وقد قال ١‏ أن « الفصول » قصمت ظهرى » . وحظيت حفلة 
العرض الأولى باستقبال طيب » ولكن اللحن لم يئر حماسة واسعة أو دائمة . 
وبعد أن قاد هايدن «كلمات المسيح السبع الأشيرة » لصالح احد المستشفيات 
اعيز ل حياته النشيطة . 


وكانت زوجته قد ماتت ى 7٠١‏ مارس ١8٠٠١‏ » ولكنه كان الان 
قد بلغ من الكير حداً لا يتيح له الأستمتاع حريتة وإن لم بمنعة من الاستمتاع 
بشبرتة . فقد إعترف به الناس إماما للم لفين الموسيقيين » وتكاثرت عليه 
أسات الأقر يسوم فى اللدن 6 ؤوقنا عده مفاهين رشتين نت أنقال 
كبروبيى » وآل فيبر » واجناز بلييل » وهوميل - لتقدم واجب الاحترام 
والأجلال له . ولككن الروهاترم والدوار وغيرهما من الأوصاب أورثته 


لالالا ل 


الااكتئاب وسرعة الغضب والتشبث الرهيب بأهداب الدين . وحين زاره 
كاميل بلبيل فى ١806‏ وجده و ممسكا مسبحة ى يديه » وأعتقد أنه يقضى 
أكثر يومه ف الصلاة » وهو لا يقتأ يقول أن لمايتة قد دنت . . . ول نطل 
المكث معه لأننا رأينا أنه يريد أن يصلى9) . فى ذلك العام انتشرت شائعة 
كاذبة زعمت أن هايدن مات , وكتب كيروبينى كنتاتا عن موته » وخططتث 
رسو طلفلة مواسية 1 بل كاوية يعرف فيا قذادل #وتساردت نالوق 
ثم وصل نبأ بان الشيخ ما زال.على قيد الحياة . فلما سمع هايدن بالأهر قال 
معقباً « إذن لسافرت إلى باريس لأقود القداس الخنائزى بنفسى) 249 , 


وظهر آآخر مرة أمام الجمهور ى!؟ مارس 05٠8١حين‏ رتلت «اللايقة» 
فى جامعة فرينا احتفالا بعيد ميلاده السادس والسبعين الوشيك . وأرسلالأمير 
اسثر هاتسى مركبته لنقل الرجل العاجز إلى الخفلة الموسيقية . مل هايدن 
على كرسى ذى مسندين إلى القاعة بين جمهور من الثبلاء ومشاهر القوم 3 
ولفت الأسرات شيلاهن حول جسده المرتعش . وجثا بيثهوفن وقبل 
يده . وغلب التأثر المؤلف العجوز » ولم يكن بد من اعادته إلى ببته 
ف فيرة الاسيراحة , 


وى ١١‏ مابو 1804 بدأت مدفعية ابليون تقصف فيينا . وسقطت 
قنبلة على مقربة من بيت هايدن فهزته هو وسكانه » ولكن هايدن قال 
ليطمئهم «ياأبنائى لاتخافوا » فحيث يوجد هايدن لن يصيبكم سوء) . وصدق 
قواه إلا عن نفسه »؛ فقلل حطم الصف بجهازه العصبى . فلما استولى الغر نسيون 
على المدينة أمر نابليون بأن يرابط حرس شرف أمام بيت المؤلف . ورتل 
ضابط فرنسى عند دكرله لحنا من ( الخايقة » بطريقة ذها كثر من اأرجولة 
والمسووسشت ]نا شانناة جا نقد رق "ماق الي عي ريمن ل الطائعة 
والسمين + رأقافة كبرى مدن أوربا كلها الصلوات تذكارا له . 

بقتصر اماز هايدن التاريمخى على تطوير الأشكال الموسيقية . وقد 
أضفى على الأوركسئر حيوية -جديدة ما أوجده من توازن بين الأوتار 
وآلات النفخ والنقر , وإذ بى فوق بجهود سامارتيبى وشتاميز وكارل 


3 كد © 


فليب اعانويل باخ : فانه أرمى شكل الصوناتا باعتبارها عرضا وتفصيلا 
وتلخيصا لموضوعات متعارضة وأعد لموتسارت الموسيقى اللدفيفة المسلية 
المسماة « ديف ر تمنتو » باعتبار ها أقل شكليةمن المتتالية وأنسب القاءاتالاجماعبة. 
وأعطى الرباعية الوثرية صورنما الكلاسيكية باطالها إلى أربع حركات » 
وباعطاء الاركة الأولى «شكل الصوناتا» . وهنا كان على خلفائه أن يستخدموا 
عدد ونوع الآلات الى استخدمها هايدن » وقد حقق ف كثير من الحالاات 
جمالا مشرقاً رقيقاً بعود إليه بعضنا متخففاً من التعقيدات العسيرة الى 
تجدها فى رباعيات بينهوفن الأخيرة . 1 


ولاترال على قيد الحياة تسمع #مفونيات أو عشر من سمفونيات هايددن 
لمائة والأربعة . ولم تكن الأسماء الى تحماها من اختياره ولكنها من 
وضع المعلقين أو ااناشرين . وقد لاحظنا فى مكان سابق تطور «الستفونية» 
( أى الأصوات المجمعة ) من المقدمة بفضل تجارب سامرتيى وشتاممز . 
وقد سبق كثيرون هايدن فى صياغة بناء السمفونية «اللكلاسيكية) فلماخرج 
من استرهائسا إلى عالم أرحب لم يكن قد بلغ من الكير دا يعجزه 
عن أن يتعلم من موتسارت كيف علاء البناء مغزرى ورعاطاقة . ولمحدد 
« سمفولية أكسفوزرد ودر حلة صعوده إلى مدى أبعد وقرة أعظم ‏ وترينا 
ر السمفونيات اللندنية » هايدنث ق قمة آفاقه السمفونية . والسمفولية 
رتم ٠١١‏ ( سمفونية الساعة ) مبجة » ودقم 4 لايل مستواها عن 


سمفونيات موتسارتث . 


ويمكن القول بوجه عام إننا نحس فى موسيقاه طبيعة لطيفة سمحة 
رما لم تشعر قط بأعماق الحزن أو الحب » طبيعة اضطرت إلى الانتاج 
فى عجلة لم تسمح بإنضاج الفكرة أو الموضوع أو الجملة . لد كان هايدن 
أسعد من أن يبلغ العظمة العميقة ؛ وله كر كاري يتيج له التعبير عن 
الكثير . ومع ذلك فن ى هذه الانغام اللعوب ذخيرة من المبجة العا 
الحادئة » فهنا كما قال مو قد يستمقع المتعرون المكدودون 0 أو الرجل الذى 
أثقلته هموم الحياة » ببعض السلوى والانتعاش 429 


هلام ب 


وصعقب موت هايدن انصرف العصر عن موسيقاه : فلقد عكسث 
أعماله عالما اقطاعيا ثابتا وطيد الأركان » وبئة من الأمن والدعة 
الارستقراطيين ٠.‏ ركان فى هذه الأعمال من المرح والرضى عن النفس 
مالا يشبع قرنا ملؤه الثورات والأزمات والنشوات الرومانسية واليأس . 
ولكن الناس عادوا يقبلون عليه دين أمتلسوه براءز وكتب دبومى ١‏ دية 
اجلال لهايدن » )١9١04(‏ . عندها أدرك الناس أله إذا كان رفائيل 
وميكلاتجلو الموسيقى اللذان جاء بعده قد سكبا فكرا أعمق مع تمكن أرهف 
فى مؤلفاتهما الموسيقية » فانهما لم يستطيعا ذلك إلا لآن هايدن ومن سبقوه 
صاغوا الأشكال الى تلقاها فنهما الرائع . قال هايدن « الى أعلم أن الله 
منحبى موهبة » وأنا شاكر له هذه المنحة وأحسربى قمث بواجى وكنتث 
ذا نفع . . فليصنع الاأخرون كما صنعت . ) (40) 


الفص شل خا سرعش 
مو اذ تت 


15 ١85 : الصبى العجيب‎ ١ 


كانت سالزبورج عفرا موسيقيا أماميا لفبينا » شأنها فى ذلك شأن 
براغ وبرسبورج واسّرهاتساء» لها طابعها الخاص أولا بسبب مئاجي ملحها 
الى تعلل اسمها » وثانيا بسبب جبالها احاورة وبر زالتساخ الذى يشطرها 
شطرين » وثالثا سبب ثموها حول الدير والكرسى الاسقفى اللذين أنشأها 
هناك القديس روبرت الفورمزى حوالى عام ٠١‏ م . وقد رق وئيس 
أساففتها لرتبة ( الأمير الابراطورى ) قى ١١8‏ » ومنل ذلك التاريخ 
حى عام 180١‏ ظل حاكم المدينة المدنى والدييى جميعا . وى 11/71 لام 
أكره نحو ثلاثين ألف بروتستتى على الهجرة » مخلفين سالز بورج كائوليكية 
خالصة محكومة كلها حكومة من رجال الدين الكاثوليك . وفيا عدا ذلك 
كان نير رئيس الاساقفة خفيفا على سكان سنبى العقيدة » أقبلوا على المتم 
الجسدية وغيرها من مباهج الدنيا بعد أن أطمأنوا إلى حقائق الأبدية المؤكدة . 
وكان زيجسموند فون شراتنباخ رئيس الاساقفة أيام سبى موتسارت » 
وجلا يتحلى بقدر كبير من الطيبة والشفقة إلا مع المهرطقين . 


إلى هذه البلدة الجميلة إذن قدم ليو بولد موتسارت ن /ام/ا١‏ وهو فى 
الثامنة عشرة من وطنه أوجزبورج ؛ ريبما ايدرسر اللاهرت ويمهن 
الفسرسية . ولكنه أسم قلبه للموسيقى » وخدم ثلاث سنن موسيقيا وتابعا 
فى بيت أحد النبلاء 2 وق ١/4‏ أصبح رايع عازق الكمّان ف أوركسترا 
رئيس الاساقفة . فلما تزوج آنا ماريا ببرتل ( /11/40) عدهما القوم أحمل 
عرو سين قَْ سالز بورج . وقد ألف الكو نشرتوات والقداسات و السمفونيات 5 
كا ألف كتابا مدرسيا لتقنية الكمان -حفلى طويلا بالتقدير . وى لاه/ا١‏ 
عبن مؤلفا موسيقيا ابلاط رئبس الاساقفة . ولم يبق الموث إلا على اثنين من 


الفلا 0 


أطفاله السبعة جاوزا سن الطفولة : ماريا آنا (ماريانا « نانيزل ») 
المولودة قى ١هلا١‏ » وفولفجانج أماديوس المولود قى /ا؟ 7 ١/5‏ 
( واسم الغلام الكامل ‏ الذى تشفعت به الأسرة لدى قديسين عديدين ‏ 
كان بوانس شر يسوستومس فولفجائجس ”يوفيلوس موتسارت ٠»‏ وقد 
ترجم تيوفيلوس من اليوئانية إلى اللاتينية بأماديوس أى حب الله . ) وكان 
ليوبولد زوجا وأبا طيبا » مخلصا ومجهدا . وخطاباته لواده تفيض محبة ولا 
تعوزها الحكمة . وكان بيت موتسارت - إذا أغضينا عن قليل من ناق 
المديك يقزر ليه بح عر نا للعيت لادلا :4 والشوى الةن ركز البعازات 
الطفلية » والموسيفى الى لا تنقضى . 


كان القوم يتوقعون من كل طفل ألمانى أن يبح موسيقيا إلى حدما » 
يعزف على إحدى الآلات , وعم لبوب. لد أطفاله الموسيقى مع مبادىء القراءة . 
فكانت ماريانا قد اثقنت ف الحادية عشرة العزف على الكلافيكورد . 
أما فولفجائج فقد عكف على الكلافير فى شغف بعد أن حفزته قدوتها ) 
فأستطاع فى الثالثة أن عيز بين الأوتار » وق الرابعة أن يعزف عدة قطع من 
الذاكرة » وف الخامسة ابتكر ألحانا لها أبوه أثناء عزفها . وأمتنع . 
كلفة ذلك بعص التضعحية 3 ولم يرسل ( فواف ( إلى المدرسة لاله وى 
أن يكون معلمه فى كل شىء . ولعل هذا التعايم إقتضى شيئاً من الضرط 
الأمالى » ولكن لم تكن الحاجة لكثير منه فى هذه الخالة » ذلك أن الغلام 
كان يلزم لوحة المفاتيح من تلقاء نفسه ساعات طوالا إلى أن يمير على 
مبار حا () : وقد كتب إأيه ليوب ولد بعك هله الفحرة سئواثت يشول 8 


و لقد كنت فى مرحلة الطفولة والصى تسلك مسلكا جادا متلف عن 
مسلك سائر الأطفال » وحين كنت تعزف الكلافير » أو تعكف على 
الموسيقى » لم تكن تسمح بأقل مزاح معك . لا بل إن معنتاك ذاما كانت 
تنسم بطابع اليد الشديد » حتى لقد “نبأ الكثيرون من راقبوك بأنك ستموت 
قبل أوانك سبب نبوغك المبكر ومظهرك الحادة؟؟ 2 . 


د لام سه 


وق يناير 57ل ع حين كانت ألانيا «ازالت تمرقها الحرب » 
إصطحب ليوبولد إبثتة وإبنه إلى ميونخ ليعرض على الأمير الناخب مكسمليان 
يوزف براءتهما فى العزف ؛: وف سيتمير إستتصحيهها إلى فيينا . ودعيا إلى 
شونرون » وإبئمجت ماريا تربزا وفرانس الأول بالطفلين »وقفز قولفجانج 
إلى حجر الأميراطورة » وضمها إليه وقبلها » ولمسا تحداه الأمبراطور 
عزف على الككان بأصبع واحدة » وعزف على الكلافيكورد دون أن مخطىء 
رغم حجب الفانيج بقطعة من قماش , وفيا كان فولفجانج برح وهو 
جرى مع الأعيرات ؛ زلت قدءه وسقط » فالتقطته الأرشيد وقة ماريا 
أنطوليا بت وكات فى السابعة ‏ وراحث تسرى عنه . فمّال ها «١‏ أنث طيبة). 
م ثم أضاف شاكراً د سوف أتروجك؟) , 00 الكثير من النبلاء بيوتهم 
لآل موتسارت ومبتوا للموسيقى الى سمعوها وأثابوا للاثهم بالمال والهدايا. 

م ألزم الغلام الفراش أسبوعين لأصابتة بالحمى القرمزية ... وكان هذا أول 
الأمراض الكثرة الى ستنغص عايه رحلائه . وى ١‏ عادت الفرقة 
إى سالزبورج . 


وأغضى رئيس الأساقفة المتسامح عن جاوز ليوبولد فرة أجازته 5 
لا بل رقاه نائبا لرئيس فرقة المرتلين ولكن ف 4 يونيو شد ليوبولد رحااة 
مرة آخرى مضحيا بالمزيد من الترقيات . مصطحياً هله المره زوجته » 
ليعرض ولديه على أوربا » إذ لم يكن ممكنا أن يظلا أبد الدهسر طفامن 
معجزين . وقدم الطفلان <فاتين موسيقيتين فى هايئز وأربعا في فرانكفورت 
وقد استعاد جوته بعد ستين عاماً ذكرى اسماعة إلى إحداها » وكيفتعجب 
من 3 الرجل القصير ذى الباروكة والسرف » - لأنه هكذا ألبس ليوبولد 
إبنه اجاح كله عجيبة من عجائب السرك , ففى إعلان نشس ى جريدة 
فرانكفورتية بتاريخ "٠١‏ أغسطس ١.1“‏ وعد المتفرجون ق حفلة ذلك . 
المساء بالاتى : 


١‏ ستعز ف الفعاة الصغيرة ذات الأسودى عشرة سيئة 0 مؤلفات كبار 
الموسيقيين ٠‏ أما الصبى الذى ١‏ يبلغ السما بعةٌ بعل فسيةز وف على الكلافيكورد 


أو الهاريسيكورد . كذلك سيعزف كونشرئو للفيولينه » ويصاحب ممفونيات 
على الكلافير ولوحة المفاتيحمغطاة بالقماش فى يسر بالغ كأنه يبصر المفاتيحج. 
وسيسمى جميع النغمات الى تعزرف عن بعد 2 سواء 0 متواذمة )» 
على الكلافر أو على اية ل أخرى - جرسا كانت أو كأسا أو ساعة . 
وأخيراً سيرتجل على الاربسيكورد والأرغن طوال ما يراد له أن يعزف » 
وق ل مقاء0) 1 


ورما أضرت هله المطالب المرهقة الى فرضت على مواهب الصبى 
بعضص الضرر اصححدة أو أعصابة 34 ولكن بيدو أنه استمتع بتصفيق الجمهور 
إستمتاع أبيه بدتاثيره : 


وقد عزفوا فى كوبائئز . وخاب أملهم فى بون وكواوينا ؛ ولكنهم أحيوا 
حفلة فى آنحن . وق بروكسل توقعوا أن يشرف الحاكم العام الأمير شارل 
الاوريى الحفل محضوره ؛ ولكنه كان «شغولا . كتب ليوبواك غاضباً : 

ه لقد إنقضى علينا الآن قرابة ثلاثة أسابيع ى بروكسل . . دون أن 
ععدث شىء . . . وما من شغل أسموه غير الصيد والنهام الطعام والشراب 0 
وقد يتبين ١!‏ ف الهاية أنه مفلس ... صصيعح أننا تَامينا العديد من الحدايا هناء 
ولكنا لخترية أن وها إن و فى إستطاعتنا بعد قليل أن 
نفتح مجراً بكل هذه الهدايا من علب النشوق والحقائب الجلدية وما إلا 
من توافه رخيصة*؟ 0 


وأخيرا وافق الأمير على الحضور فأحييت الحقاة ٠‏ وجمعت الدنائير » 
وركبت الفرقة ميهمة باريس . 

وفى 19 نوفمير ١/51‏ بلغوا باريس بعد معاناة ثلاثة أيام من السفر 
على طريق وعرة تملؤها الحفر . وكانوا حملون خطابات تقدم إلى كثير من 
الأعيان ٠‏ ولكن تبين أن اثملها طاب إلى ملشيور جرم » الذى رتب أن 
يستفبل 7ل موتسارت مدام دعبادور » والأسرة اللمالكة » وأخمرا لويس 
االخامس عشر والملكة مارى اسزئسكا . وفتحت الآن أفخم البيوت للزائرين » 


ا 1/88 عد 


وحالف التوفيق حفلاتهم الخاصة والعامة » وكتب جريم إل قرائه ف 
حماسة يقول : 


« إن المعجزات الحقيقية ادرة » ولكن ما أعج ب أن تتاح لنا الفرصة 
لرؤية واحده منها ! لقد قدم لتوه رئيس فرقة مرتلين من سالز بورج أسمه 
موتسارت بصحبة إثنين من أجمل الأطفال فى العالم فى فاماً إبئتة البالغة من 
العمر أحد عشر ربيعاً فتعزف على البيان أروع عزف » وتؤدى أطول 
المقطوعات وأصعبها بدقة مذهلة . وأما أخحوها الذى سيبلغ السابعة ى فيراير 
القادم فظاهرة خخارقة حيث لا تكاد تصدق ما تراه بعينيك . . . فيداه 
صغيرتان جداً . . . وهو يرتجل ساعة » مستساما لوحى عبقريته » 
بلسرة افق الأفكان الميسة ...ليس لذى كنا لين الفرقة رشق 
مهدا لفل فين “امراف العميقة بئآ لف الألحان والتنقل بين النغمات . . 
وليدن اسن عئده من حل أى رموز تضعها أمامه , وهو يكتب ويؤلف 
بسر مدهش » ولا نجد ضرورة للذهاب إلى البيانو واختبار الأوتار الى 
يريدها . وقد كتبت له ؛ منويتا » وطلبت إليه أن يضع باصا لها . فأمسسك 
بقلم وكتب الباص دون أن يذهب إلى البيان . . . أن الطفل سيدير رأسى 
إن استمعت إلى اازيد من عزفه . . . ومن أسل أن الئاس فى هذا البلد 
لا يفقهون عن الموسيقى إلا أقل القليل"2 » . 


وبعد أن حققت الأسرة الكثير من الأنتصارات فى باريس غادر تها إلى 
كالية ( ٠١‏ أبريل ١/54‏ ) . وق لندن استقبلهم جورج الثالث . وق 
9 مايو » أمام المللك والحاشية » طوال أربع ساعات عزف فوافجائج 
موسيقى هندل وباح ٠‏ غيرها من كبار الموسيقيين بمجرد النظر إلى المدونة 
وصاحب غناء الملكة شاراوت » وارتجل نا دين لناص لغيه خلال 
أما بوهان كرستيان باخ » الذى كان قد إنخْل لندن مقاماً له فى 59لاذ ء 
فأجلس الصبى على ركبتة وعزف معه صوناتا » وكان كل هنبهما يعزف 
فاصلة بدوره ٠‏ فى دقة بالغة ما كان فى استطاءة أحد معها أن حسب العزّرف 
من عازفين لا من عازف واحد”" » . وبدأ باخ خوج و + وناشيا 


هخم؟] مه 


فولفجانج » كا لو كان العازفان العبقريان عازفا واحداً هنا أيضاً . وبعدها 
طلت مؤلفات ٠وتسارت‏ سئوات عديدة متأثره ببوهان كرستيان باح . 
وى ه بونيو أحيا الطفلان حفلة أمبجت قلب ليوب ولد عاثة جنية اجليزى 
غالفية . ولكن الأتن امد انان قديد فى الاق + واعتكفت الأسرة 
فى تشلسى للاستجمام أسابيع عدة » ألف فبا فولفجانج سمذونيتين (154 
و ١9‏ )ء وكان الان يناهز الثامئة . 


وق 74 يولير ه5لا١ا‏ غادروا لندن إلى هولنده » ولكن فى مدينة 
ليل مرض الوالد وولده » وأرجئت الجولة شهرا » وإن كان رئيس الأساقفة 
فون شراتتباح قد طلب إلى ليوبواد أن يعود منذ زمن . ووصلوا إل 
لأهاى فى ١١‏ سبتمير ؛ ولكن ق الغد مرضت ماريانا بدورها » ولم 
تلبث أن تدهورت دالا حتّى ألها فى ١؟‏ أكتوبر تثاولت الأسرار المقدسة 
الأخيرة . وى "١‏ سبتمير أحيا فولفجانج حفلة بدون مساعدة أخته . 
وما إن تمائلت للشفاء حتى دهسته الحمى » واضطرت الأسرة إلى تعطل 
كلفها غايا حبى يثاير 1755 . وق 84" يناير و 76 فيراير أحيوا حفلات 
فى امستردام » وعزفت الأن لأول مره سمفوئية لموئسارت ( ك2 8؟ ) 
أمام الجمهور . وكان الصبى خلال هذه الشهور يؤلف فق نشاط محموم . 
ول مايو قفلوا | إلى باريس حيث كانوا قد تركوا كثبرا من حقائهم . وهأ 
جرم لم مسكنا مرحا » وعادوا يعزفون فى فرساى وى حفلات عامة » 
ول يقتلعوا أنفسهم من العاصمة الفائنة إلا ق نز ليق ': 


وأطالوا الككث ق ديّجون ضروفا على أمير كونديه »© وأنفقوا أربعة 
أسابهم فى ليون » وثلاثة فى جنيف ؛ وأسبوعا ق لوزان ؛ وآخر ق برن» 
وأثندن ل ؛ واثى عشر يوما ى دوناوشنجن م وقفات قصيرة ف 

ببدراخ ؛ وأوم » وأجر زبودج » وفترة أطول ف ميونخ » حيث مرضص 
اتات بره اشرق ٠‏ وأخيراً » فى آتحريات نو فمير ؛ وبعل غيبة 
ثلاث سنن ونصئ » وصلت الأسرة إلى سااز بورج . وصفح عنهم رئيس 
الأساقفة الشيخ » وإستطاعوا الآن أن ينعموا بأسباب الراحة المتاحة ى 
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بيهم . وبدا أن كل شىء على ما برام ٠‏ ولكن موتسارت لم يستعد بعدها 
ام مرفورة قط . 


؟ -. مرحلة مر هقة : ٠“ ... ١/55‏ 


كان ايوبولد رب عمل صارها لا يعرف هوادة ولا تلين له قناة . درب 
ولده تدريبا شاقا على دراسة الكوثتر ا بنظ » والباص الدقيق الكاءل » وغير 
ذلك من عناصر التأليف الموسيقى البى تلقاها من الموسيقى الألمانيةوالايطالية. 
وحين سمدم الأسقف أن فولفجا سج يؤاف الموسيقى تساءل ألم يتعاون معه 
أبوه ى هذا التأليف . ولكى يقطع الشلك باليقين دعا الغلام ليقيم معه أسبوعا 
ثم عز له عن كل معونة خارجية » ودفع إلبه ورقا وقاما وأعطاه هار سيكوردا 
وطلب إليه أن يؤلف قسما ءن أوراتوريو عن الوصية الأولى . وى ختام 
الأسبوع قدم إليه موتسارت نتيجة تمله . وقيل لرئيس الأساقفه . إنها 
جديره بالاناء . وكلف رئيس أوركستراه ميخائيل ( أخما يوزف ) هايدن 
بأن يؤاف قسما ثانياً ء وعازف أرغنه أن يؤلف قسما ثالث » ثم عزف الكل 
ف قصر رثاسة الأسقفية فى ١١‏ مارس ١950‏ » ورؤى أنه ستحق الأعادة 
فى ؟ أبريل . وقسم موتسارت وارد الآن تحث رقم ه" فى كتالوج كوشل(») 

وبلغ ليوبولد أن الأرشيدوفة ماريا يوزفا سئّرف قريباً إلى فرد يناند 
ملك نابل ؛ فخطر له أن الاحتفالات الى ستقام فى القصر الأمير اطورى 
ستايح فرصة جديدة لولدية . وعليه قصدت الأمرة فبينا ىق ١١‏ سبتهير 
١/5‏ . فأستقبلوا فى التقصر » وكانت النتيجة إصابة فو لفجانج وعاررانا 
كلبما بالجدرئ الذى التقطا عدواه من العروس . وأنخذ الأبوان التعسان 
طفلهها المعجزين إلى أولموتز بموراقيا » حيث قدم لما الكونت بوتستاتسكى 


(*) صدر هذا أصلاه ف ليزج عام لم١‏ تحت اء. مقطء وأ اهمع طاءطه5أوه[مدمعط0 
21 ارلا ععلده نمه ععداء[ل[اسصةة دوأصراء مم7 
ونحن استعمل الطبعة المنقصة من عمل الفريد أينشتين فى كعابه « مرتسارت ششسخصيتة وآثاره 
( لندث بامةا )؛ علع سم 


بؤم؟ ها 


المأوى والرعاية وظل موتسارت أعمى تسعة أيام . وف ٠١‏ يثاير عادت 
الأسرة إلى فبيئا . واحتفلت مم الأمير اطوره ويوزف اللا » ولكن 
البلاط كان فى حداد على وفاة العروس » ولم يكن مهناك مل لأحياء 
حفلات موسيقية . 


وبعد غياب طويل لا نفع فيه عادت الأمرة إلى ساليز بورج ( ه يثابر 
8 ) وواصل موتسارت دراساته مع أبيه » ولكن فى. أو ار ذلك 
العام قر ليوبولد أنه عم المبى كل ما يستطوم أن يعلمة » وأن ما دج 
إليه فو لفجائج الآن هو الآلمام حياة إيطاليا الموسيقية . ومن م حصل الأب 
وابنه على خطابات تقددم لكبان الموسيقيين الأيطالين من يوهان هاسى 
وغيره )ثم انطلقا فى رحلتهما فى 1 ديسمير 159 تاركين ماريانا وأمها 
ليحتفظا بموطىء قدم فى سااز بورج . وفى الايلة التالية أحيا موتسارت حفلة 
فى إتزبروك » وعزف عمجرد الاطلاع على النوتة كونشرتو غير مألوف 
وضع أمامة إمتحانا لمهارتة » وهللت؛ الصحافة المحلية ل « معلوماتة الموسيقية 
الحارقة9 » . وق ميلان التقيا بسامارتيبى وهاسى وبتشيبى » وحصل 
الكونت فون فرميان لفولفجانج على تكليف بتأليف أوبرا » وهذا معناه 
مائة دوقانية تدخمل كدزانة الأسرة . وف بولوئيا استمعا إلى صوت فارينللى 
الذى لم يزل معجزا » وكان قد عاد من انتصاراته ى أسبائيا » ورتبا مع 
بأدرى مارتينى أن يعود فولمجانج ايدخل الاختبارات المزهلة لدباوم 
الأكادميا فيلارمونيكا » المرموق . وى فلورنسة » فى قصر الأرشيدوق 
ليوبولد ٠‏ عزف موتسارت على الماربسيكورد مصاحباً فيوليئة نارديى . 
7 هرع الأب وولده إلى روما ليلحقا موسيقى أسبوع الالام . 


ووصلا فى ١١‏ أبريل ١٠/07٠١‏ » أثناء عاصفة رعدبة برقية » فسحق 
لليوبولد أن يكتب أنهما 0 استقبلا استقبال عظماء الرجال بإطلاق المدافم 0؛ , 
وكان وصولما بالضبط ق وقت سمح لهما بالذهاب إلى كئيسة السستن 
والاسماع [ إلى ١‏ مزريرى » (لحن المزمور المحمسين «أرمى ) ) الذى ألفه 
جر ور بو الليجرى » والذى كان يرتل هناك كل عام . وكان من العسر 
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الحصول على نسخ من هذا الكورال الأشهر المكتوب لأربعة أصوات 
أو خسة أو نسعة » نأصغى إليه موتسارت هرتين ثم كتبه من الذاكرة . 
ومكثا فى روما أربعة أسابيح ٠‏ وأحييا حفلات موسيقية فى بيوت النبلاء 
هدنيين وكلسيين . وق م مابو الطلقًا فى رحاهما إلى نابل . وكان الطريق 
خطرا لانتشار اللعرهن كيد ع مناقر وجا يتايو ٠‏ مع أربعة رهبان 
أو غسطينين ايثالا الحماية الديئية أو يظفرا بتناول القربان قبل الموت ى 
هله الغيرورة المليكة , وانطقتيفا' نابل تعبا نيا "كلة لأ الداكم اداه من 
تانوتشى فتازلادعوها لأمسيات ووضعوا كل أسباب الترف تحت تصرفهما. 
فلما عزف فولفجانج فى «١‏ الكونسرفاتوريو ديللا بييتا » عرزا الجمهور 
المؤمن باحر افات براعته لضرب من السحر كامن فى خام يلبسه , وأدهشهم 
أنه واصل العزف بالبراعة ذاتما بعد أن شاع شائمة . 


وبعد أن استمتعا بالمقام فى روما مره أنخرى عبرا الأبندن ليعليا العذراء 
فى كنيسها « سانتا كازا » بلوريتا » ثم اهمها شمالا لينفقا ثلاثة أشبر ى 
بولوايا . وكان «وتسارت يتلقى كل يوم تقريبا دروسا من بادرى مارتيى 
فى أسرار التأايف الموسيقى . م ثم تقدم لاختبار القبول فى « الأكادمميا 
فيلارهونيكا ٠ع‏ فأعطى ا ن ترليمة بسيطة ج رجورية » طلب إليه أن 
يضيف إلما وهو عبوس وحلده فى حجرة نوتات عليا ثلاثا بالأسلوب 
التفليدى الدقيق «١‏ مغوميوووه هانأة ) وأخفق ف المحاولة » ولكن البادرى 
الطيب صصح إجابته » وقبل الخلقون الصورة المتقحة « نظرا إلى الظطاروف 
الخاصة  )‏ رما لصخر سن موتسارت . 


وف ١١‏ أكتوبر كان الوالد والولد فى ميلان . هناك حقق فولفجانج 
أول التصاراثة مؤافاً موسيقيا » ولكن بعد النهد الحهيد والمعاناة الكثيرة 
وكان موضوع الأوبرا انى كلن مها «مثر داتى » هلك بنطس» 000 
النص من راسين ٠‏ وداح الفى الذى لم نجاوز الرابعة عشرة يكد ويكدح 
تأليفاً و 0 تنقيحا حبى كلك اها يس و بهو لقتو ضربا من الحمى ) 
فاضطر أبوه إلى أن محدد ساعات حملة ومبدىء من اضطرابه بنزهة على 
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الأقدام ببن الحين والحين . وأحس موتشارت أن هذا الاختبار » وهو 
أول أوبرا جاده يؤلف موسيئاها » أشد خطرا له :من ذلك الامتحان العتيقى 
الذى أداه فق بولونيا . فقد يكون مستتقبله مؤلفا لموسيقى الأوبرا رهنا 
بنتيجته . وترسل الآن إلى أمه واخته ان يصليا من أجل نجاح هذه المغامرة 
رض اله لم يكن شديد الميل إلى التقرى والورع » (١‏ حى ننعم كلنا بالعيشن 
معا مرة أخرى 0 )1١١(‏ . وأخيرا حين كادت تضنه كبرة البروفات ؛ قدمت. 
الأوبرا لأجمهور ( ١؟‏ دسمر 57 )ء وقادها مو يا وكان انتصاره 
كاملا . :وقويلت: كل "أديه هاية بالتصفيق_الكاف 6 -وبتقناه تاقاتشه 
حى المايسئرو نحى مامتو الأعدن ع وعد عرف الأووا صقري لفرت 
كتنب الأب الفخور التقى « ببذا نرى كيف نعمل قوة الله فينا حين لاندفن 
المواهب الى مدنا إياها فغبلا منه )30 , 


واستطاعا الآن أن يعودا إلى موطهما برؤس مرفوعه . ففى 8؟ مارس 
الالاا وصلا إلى سالزبورج . وما إن بلغاها حى تلقيا طابا من الكوننته 
فون فرميان » باسم الأمبراطورة » يرجو أن يكتب فولفجائج سريناتا أو 
كنتاتا » ومحضير إلى ميلان فى أكتوبر ليقودها جزءا من الاحتفالات الى 
ستقام مناسبة زفاف الأرشيدوق فرديئائد إلى أميرة موفينا ...واف 
رئيس الأساقفة 0 على أن يتغيب ليوبوك مرة ة أخرى عن أغماله 1 
وى ١"‏ أغسطس يعم الوالد وااولد من جديد شطر ايطاليا » فلما وصلا 
إلى ميلان 8 ف هاسى يعد أوبرا للاحتفالات ذانما . وقد رتبه 
المديرون - ربا عن غير عمد مهم - لقاء لاعبقرية يثنافس فيه أ شبر مو لفى: 
الأوبرا الابطائية الأحياء البالغ ؟ نذاك ثلاثة وسبعين عاما » مع غلام 
اللمامسة عشرة الذى لم يكد يفرغ من اختبار جناحيه قى التحايق الأوبرال . 
وأديت أوبرا هاسى المسماة « رورجيرو) فى ١5‏ اكتوبرفقوبات بتصفيل حار 
وق الغد رثات كنتاتا موتسارت المسهاة ( وطلة مذ متموءدة ) تحت عصا 
قيادته » وكان التصفيق خارقا . وكتب ليوبولد لزوجته ( يؤسادى ان 
سريناتا فولفجائجح طمست أوبرا هاسى طمسا تاما(؟) . وكان هاسى, 
(م 19 - قصة الحضارة » )14١‏ 


لدتة58 ا د 


كر بما مح اأنفس » فشارك قُّ الذناء على موتسارت » وفاه بنبوءة مشهورة 
دان هذا الأبى سيلقينا كلنا فى زوايا النسيان م29 , 


وعاد الوالد وااولد إلى سالربورج ١١(‏ دسمير )10/0/1١‏ . وبعد خمسة 
أيام ماف (حستتزله الظنينة . ركان سلتسه: فى :وئاسة الأسلفية: 22 نوهق 
هرونيموس فون باولا » كونت كولاوريدو رجلا عفلانى الثقافة » معجبا 
بروسو وفولتتر » مستبدا مستدرا يتوق إلى تنفيذ الاصلاحات التى كان 
يعدها يوزف ااثانى . ولكنه فاق حبى يوزف ف اسئيداده مع استنارته : 
فكان يشرط الانضباط والطاعةولايطيق المعارضة . ول يقنع من موتسارت 
إسباما فى حفل تنصيبه فى 59 ابريل ؟لا/ا١‏ بأقل من أوبرا يؤلفها هذه 
المناسبة . واستجاب الفى الذى ذاع صيته الآن سريعا بأوبرا «حلمسكيبيو» . 
وقد وفت بالغرض ملها ثم نسيت . واغتفرها كوللوريادو . وعدن 
فولفجانج رئيسا لفرقة الموسيقى براتب سئنوى قدره ١5١‏ فاورينا . 
وعكف الفنى شهورا على تأليف السمفونيات والرباعيات والموسيقى 
الدينية » ولكنه أكب أيضا على أوبرا ٠‏ لوتشيو سيللا » اتى طابتها ميلان 
لتعرض فى "/ا/ا١‏ . 


ول حل ؛ نوفير ١0/١‏ حبى كان ليوبولد وصائع ثروته فى عاصمة 
لومبارديا مرة أخرى » وراح فولف بعد قليل يكد ويكدح ايوفق بين 
أفكاره الموسيقية ونزوات المغنين وقدراتهم . وبدأت مغنية الأويرا 
الأولى « البرعادونا » بالغطرسة والبرم بكل شبىء » وكان ١‏ المايسترينو » 
صبورا طويل "الأناة معها » وانهت نحبه وصر-دت بأنها « قد فتئتها المعاملة 
الفذة الى عاملها بها «وتسارت » 10 . وم تلق حفلة الافتتاح ( 15 فيراير 
"لاا ) النجاح الأكيد الذى لقيته « ٠يريداى»‏ قبل عامين » فقد مرض 
المغى التينور أثناء البروفات » واقتضى الأمر إحلال مغن آآخر مله لم 
يكن له سابق خيرة على خشبة المسرح ء ومع ذلك احتملت الأوبرا 
تسعة عشر عرضا . وكالت ٠وسيتاها‏ صعبة . والأغانى منشودة بالا:فعالات 
فوق ما ينبغى . ولعل أثرا من اليركة الأدبية الألمانية المسماة 


د 595١‏ ب 


قمووط لمن صنو ( أى الدفع والجهاد » وهى ثورة على التنوير 
الفرنسى ) وقد دخل هنا دخولا معارض! إلى الأوبرا الايطالية 2 . على 
موئسارت جلب معه نظر هذا وضوح الغناء الايطالى الجميل ( البيل 
كائتو ) » وزادت أجواء ايطاليا المشرقة وحياة هوائما الطلق من إشراق 
روحه السعيدة بقطر ها ٠‏ وتعلم ف ايطاليا أن الأوبرا الحازلة » كا سمعها فى 
أعمال بتشبى وبايزيبللو » يمكن أن تكرن فنا رفيعا » فدرس شكاها ) 
وأبلغه الكثال فى « فيجارو» و ١‏ دون جوفانى» . لقد كانت كل نجربة عر 
بها تعلما لذهنه اليقظ وأذزيه المرهفتين . ١‏ 


وشبد ١‏ مارس 10/7 الوالد والولد مرة أخرى فى ساازبورج. 
وم يكن رئيس الأساقفة الجديد متسامحا فى فثرات غيامبما الطويل كما 
كان زجسموند ٠‏ ولم ير ميررا لكانأة ليوبولك يترقيته » وعامل 
فوافجائج كأنه مجرد فرد فى حاشيته اللخاصة . وتوقع من موتسارت 
وأببه أن يزودا كورسه وأوركستراه بالموسيقى فورية » جديدة» جيدة . فظلا 
يشقيان عامين يرضياه . ولكن ليوبولد لم يدركيف يستطيع أن يعول 
أسرته دون هذه اللولات الاضافية » أما فولفجانج الذى تعود على سماع 
تصفيق الاستحسان له فلم يستطع تقبل وضعه شادماً موسيقيا . ثم أنه أراد 
أن يكتب الأوبرات » وكان مسرح مالزبورج » وكورسها » وأوركسراها 
وجمهورها ‏ كل أولئك أصغر من أن يس محطذا الفرخ الألمعى بأن يرفرف 
جناحيه النامين , 


م إنقشعت السحب فترة حين كلف مكسمليان يوزف أمير بافاريا 
الناامب «وتسارت بأن يكتب أوبرا هازلة لكرنفال ميولخ لعام 11/0 » 
وحصل على موائقة رئيس الأساقفة » عنح المؤلف وأبيه أجازة من العمل . 
فغادرا سااز بورج قُُ " ديسمير ؛/ا/ال . وعالى فولشسجانج من اعرد القارس 
الذى ابتلاه بوجع فى الاضراس أقدى من إن تخفف مه الموسيقى أو الفلسفة 
ولكن حفلة الانتتاح لأوبرا « البستانية المزعومة » الى قدمت فى ١‏ ينار 
حملت كرستيان شوبارت - وكان مؤلفا مرموقا ‏ على التلبق بأنه 


لا 


وما لم ينبت موتسارت ف الهاية أنه نبات رلى فى مستئبت زجاجى ( أ 
عجلت بنموه العناية البيتية المكثفة ] » فلست أشلك فى أنه سيصبح من أععظم 
المؤلفن الموسيقين حبى يومنا هذا » 29 وعاد موتسارت إلى سالزبورج 
ورأسه يدوم بنشوة النجاح ليتققوم خدمة أحس اجا ضرب قير 


من العبودية , 


وأمر رئيس الأساقفة بدراما موسيقية احتفالا بزيارة الأرشيدوق 
مكسمليان ابن ماريا تريزا الأصغر » وأخذ موتسارت نصا قدعا لمتاستازيو 
وألف « الملك الراعى ) . وقد أديت فى سم أبريل بارا . والقصة 
'سخيفة » أما الموسيقى فرائعة » ومازالت مقتطفات هنها تظهر ى 
ربرتوار الحفلات الموسيقية . وكان موتسارت فى غضون هذا يتدفق 
بالصوناتات والسمفونيات والكونشرتوات والسرينادات » والقداسات )2 
ومن مؤلفاتهذه الأعوامالتعسة قطع تعد من روائعة الدالدة - مثل كونشرتو 
البيانو فى مقام 8 الحفيض (ك 301 ) والء.ريناده فى مقام 8 (ك 5١‏ ؟) . 
على أن رئيس الاساقفة قال له إنه لا يفقة شيثاً فى فن التأليف الموسيقى » 
وإن عليه أن يذهب ليدرس فى كونسرفتوار نابل" , 


وطلب ليوبولد الأذن بأن يأخذ ابنه فى جولة بعد أن عجز عن احهال 
الموقف فوق ما احتمل » فرض كوللوريدو وقال إنه لا يسمح بأن يظل 
أفراد عن موظفيه ( يستجدون الرحلات ») فلما عاود 'يوبولد الطلب فصله 
رئيس الاساقفة هو وابنه من وظيفشهما . واغتبط فرلفجانج ؛ ولكن ليو بولد 
روعته فكرة القذلف به وهو فى السادسة والشمسين قَُ حهم عالم لا مز 
الطيب من الحبيث . ولانت قناة رئيس الاساقفة ورده إلى منصبه » ولكنه 
لم يسمحله بأى غياب عنعمله . فمن ثراه يصحب فولفجانج الآن فى الغزوة 
البعيدة الى اختطت له ؟ لد بلغ موتسارت الحادية والعشرين » وهى سن 
المغامرة اللانسية والقيود الزيجية » ولقذكان الآن أحوج إلى الأرشاد منه فى 
أى وقت مفى . ومن ثم تقرر أن تصحبه أمه . أما ماريانا التى حاولت أن 
تنسى أنها هى أيضاً كانت فيا مفضى فتاة عبقرية فقد مكثت لتبذل لأبما 


3 


أكرم الرعاية والنحبة . وى 7 سبتمير /الالا1 غادرت الأم وأبنها سالزبورج 
ليغزوا ألانيا وفرنسا . 


 *‏ الموسيقى والزواج : /الالا1 ب 6م" 


كتب هوتسارت لابيه ‏ من هيونرخ ق ١"‏ سبتمير يتغى مما ظفر به 
من ترر : ( إننى فى أففمل -<الاتى النفسية » فرأسى تخفف من الأثقال كأنه 
الريشة منذ إنطلقت بعيداً عن ذلك الهراء » وفوق ذلك أصبحت أسمن من 
ذى قبل)202. ولا بد أن هذا الحطاب تقاطع مع خطاب آخر من ليوبولد » 
اللى قد يذكرنا انفعاله مرة أخرى بأن أحداث التاريخ كتبت على 
أجساد البشر : 


« بعد أن رحلا كلا كا صعدت سامنا ف غاية التعب » وألقيت بن.ى 
على مقعد . وحين تادلنا عبارات الدع يلت جهودا كبيرة اسك حى 
لا أجعل فراقنا شديد الأيلام ؛ وق ثمرة 0 والأمطراقد بوك أن 
أمنح ولدى بركة الأب . فعدوت إلى النافذة وأرسلت بركى خلفك ولكى 
لم أرك . . . وقد بكت انبرل بكاء مرا . . . وكلانا ات ا 
ونقبلك أنت وهى ملايين المرات 5(0ا؟ , 


وعلمت ميونيخ فولفجانج إنه لم يعد معجزاً فى عالم الموسيقى © [ا 
هو موسيقى فرد ى بلد يفوق فيه المعروض من مؤلفى الموسيقى وعازفها 
عدد المطلوب مهم . وكان الأمل قد راوده فى الحصول على وظيفة طيبة 
فى حاشية الناحب الموسيقية » واكن كل الوظائف كانت مشغولة . فمض 
الأم وولدها إلى أوجزبورج » حيث أفنيا نفسهما فى زيارة أصدقاء ليو بولد 
أيام شبابه إستجابة لألخاح ليو بولد » ولكن الأحياء منيم كان أكثر مم الآن 
يشكو السمنة والركود » ول يمد فولفجانج فيهم ما يثير إههامه اللهم إلا ابنة 
عم مرحة تدعى ماريا أنا تكلا موتسارت سرف مخلد اسمها بعبارات بليئة . 
وكان ادى إلى غرضه صانم بيانات يدعى بوهان إندرياس شتاين » هنا 


4هة؟ ب 


ولأول مره بدأ موتسارت الذى كان إلى الآن يعرف على الماريسيكورد 
يقدر إمكانات الآالة الجديدة » وما إن بلغ باريس حتى كان قد ثم إنتقاله 
إلى البيانو . وفى حفلة موسيقية ى أوجزبورج عزف على البيانو والفيولينة 
فظفر بتصفيق شدبد وربح ضثيل . 


وف 7١‏ أكتوبر مضت الأم وابنها إلى مانهام . هناك استمتم موتسارت 
بالصحية واانشجيع من موسيقيين بارعين 4 ولمكن الأمير ناخب كارل 
يودور َم يستطع أن مجد له وظيفة » 3 بأن أثابه فل أداله فى البلاط 
بساعة ذهبية لا أكثر . وكتب موتسارت إلى أبيه يقول ١‏ كان أصلح لى 
أن يفحبى بعشرةكارولينات . . . إن النقود هى ما محتاج إليه المرء وهو ى 
رحلة ٠‏ واعلم أنى الآن أملك خس ساعات . . . وأنا أفكر جدياً فى 
حمل جيب للساعات ف كل سروال من سراويل 0 وحين أزوان شريفا كبراً 
اليس ساعتين 0 حى لا مخطر له أن ا “1م 5 وتضصبحه 
ليوبولد أن ببادر بالرحيل إل بأريس تحيث يتاقى المساعدة من جر .م ومدام 
دبيليه 3 ولكن فولفجانج أقنم أمه بأن الرحلة أشق من أن تطيقها ف شهور 
الشتاء . وإذ إفتر ض ليوبولد أنهما راحلان عما قايل إلى باريس ٠»‏ فقد حذر 
فولفجانج من نسائها وموسيقيما » وذكره بأنه الآن الأمل المرجو فى أعالة 
الأسرة . وقال ليوبولد إنه إستدان سبعاثة جولدن ٠‏ وإنه يعطى دروسا 
#صوصية ق شبخرخته 1 


و وهذا أيضاً فق بلدة يبخس فبا أجر هذا العمل المرهق . . . إن 
مستقيانا رهن بفطنتاك الكبيرة 0 وأنا علم بأنك محبى »2 لا بوصفى 
أباك فحسب » ب لأصدق أصدقائك وأو وأوفاه, ؛ وأنك ك تفهم وتقدن أن سعادتنا 
وشقاءنا » وأكتر من ذلك طول أجلى أو التعجيل بموتى » كلها . 
يديك نيع بعد الله . وإذا كنت قد أصبت ف قراءة ه أذكارك . 3 01 
لا أتوقع منلث غير الفرح والاغتباط » وهذا و.حده خليق أن يعزيى وأنا 
عروم لغيابك من مبجة الأب وأنا أسمعك وأبصرك وأضمك بين ذراعي.. 
من صمم قلى أمنحك بركتى الأبويه21ن 


د ه58 ب 


وفى أحد خطابات ليوبولد ( 4 قراير 19/7/48 ) أضافت ١‏ نانريل » 
الى بلغت الا نالسادسة والعشرين والى كانت لعدم توفر المهر تواجه مستقبل 
العوانس » سطورا تكمل صورة هذه الأسرة المتحابة : 


« إن بابا لايبرك لى أبداً مت عا لأكتب لاما ولكن . . إلى أتوسل إلما 
الاشنان يراع لتكا رتلةيانة إك بارينين مروف بالصيحة النايطة + 
على أننى أرجو صادقة أن أستطيع عناقكما سريعاً . والله وحده علم مى 
محدث هذا. كلانا تواق لأن نحقق لنفسك الثراء » فهذا معناه سعادتنا حيعاً . 
فى أقبل يدى ماما وأعانقك » وآمل أن تذكرنا وتفكر فيئا دائماً . ولكن 
عليك إلا تفعل إلا إذا كان ى رقتك متسع » ولو ربع ماعة تتخفف 
أثناءه هن التأليف والتدريس 9:0" , 


ف هذا المزاج من التفاؤل العظم والثقة المشربة بالحب تلقى ليوبولد 
خطاباً كتبه فولفجانج فى 4 فيراير يعلن إليه فيه وصول كيوبيد . ذلك أن 
رجلا من صغار الموسيقيين فى ماماجم يدعى فريدولين فيبر » حباه الحظ 
وأثقل كاهلة بزوجة وخمس بنات وولد . وكانت السيدة فيير تلقى شباكها 
لتقتفص الازواج» لاسا لكبرى بناسها يوزيفها ذات النسعة عشر ربيعاً » الى 
بلغت سن الزواج وخيف إن تفونها سوقه. ولكن موتسارت تعلق بألويسيا 
ذات الستة عشر ربيعاً ؛ البى جعلها صوثما الملائكى ومفاتها الرائعة حلماً 
يراود خيال الموسيقى الشاب . ولم يكد يلحظ كونستانتسبى ذات الأربعة 
عشر ربيعا الى قدر لها أن تكون زوجته . وقد ألف لألويسيا بعضاً من 
أرق أغانيه . فلا غنئها نسى مطاعه وفكر فى مرافقها ‏ مع يوزيفا وابهما 
إلى ايطاليا حيث تستطيع الحصول على تدريب صونى وتتاح لا فرص 
أوبراليه » برها يعينهم هو على العيش باحياء الحفلات الموسيقية وتأليف 
الأوبرات . كل هذا شرحه العاشق الصغير الشجاع لأبيه قال : 


لقد أحبيث هذه الأسرة التعسة حيا .جعل أعز أمالى أن أسعدهم 6 
ونصيحتى إلهم أن يقصدوا ايطاليا . والآن أود أن تكتب لصديتنا الطبيب 


ال 0 الف 


لوجانى » وخر الير عاجله . وتستفسر منه عن أفضل الشروط الى تعطى 
لهنية أوبرا أولى فى رونا . . . أما غن غناء ألويسيا فأنى أراهن محياق 
ا سسلت ل لكي . فإذا نحت خخطتنا ‏ فانتا ‏ المر فيير » وايثتاه 
وأنا ‏ سنشرف بزيارة أختنا العزيزه أسبوعيين فى طريقنا مرورا 
بسالزبورج . . . وسيسرنى أن أكتب أوبرا لفيرونا لقاء خمسين تسكيى 
( 5050 دولارا ) ولو لتتاح لها فرصة الشهرة . . . وسوف تكون الابنة 
الكرى نافعة جداً لنا » لأنها تستطيع أن تدير شون بيتنا » فهى خبيرة 
بالطهى . وبالمناسية » لا تدهش كثير | إذا عرفت أنه لم يبق معى سوى اثنين 
وأربعين جولدينا من السبعة والسبعين » وليس هذا إلا نقيجة أبتباجى 
لوجودى مرة أخرى فى صحبة قوم شرفاء على شاكلى: فى التفكير . 


« وافى برد سريع . ولا تنس ميلغ شوق لكتاية الاوبرات . وأنا 
أحسد أى إنسان يؤلف أوبرا . وأكاد أبكى غيظا حين أسيع . . سينا 
(آربا). ولكن أوبرا أيطالية لا ألمانية » وجادة لاهازلة . . والآن 
قد كتبت كل ما يثقل صدرى . وأنى راضية تمام الرضى عن أفكارى ., . 
وفكرة ة مساعدة أسرة فقيرة دون الأضرار لى تبهج نفسى ف الصمم إق 
أقبل يديك ألف مرة » ومازلت حبى الموت ولدك المطيع جد 9ك, 


ورد ليوبولد فى ١١‏ فعراير : 


« ياولدى العزيز : لقد قرأت خطابك المؤرخ 4 0 بدهشة 
ورعب . . لقد جفانى النوم الليل كله . .. يا إلهى الرحم لقد ولت 
تلك اللحظات السميدة حين كنت وأنت طفل أو 0 فراششكُ 
دون أن تتف تقف على كرمى وترتل لى . . . وتقبلى المرة بعد المرة على طرف 
أنفى وتقول لى إنى حين أشبخ ستفعى فى صندوق زجاجى ونحميى من 
كل نسمة هواء » حى نحتفظ لى دإناً معك وتكرمى . أصغ إل إذن 
وتذرع بالصير ! . 


ومفئى يقول إنه كان يأمل أن يؤجل فولفجانج زواجه حى يؤمن 


الا8] ا م 


لنفسه مكانا مكينا قى عالم الموسيقى » وعندها يبى يزوجة صالحة » وينجب 
أسرة طيبة » ويععين أبويه وشقيقته . ولكن هذا الأبن يتسى الآن أبويه بعد 
أن فتنته ه سيرانة » شابة » ولا يفكر إلا فى أن يتبع فتاة إلى ايطاليا كأنه 
فرد ى بطانها . فياله من هراء لايصدق ! 


« إنطلق إلى ياريس » ومن قورك » واحث عن مكانك بين عظاء 
القوم » فأما أن تكون شيئآ عظيا أو لا شىء إطلاقا » » فن باريس يدوى 
اسم الرجل ذى الموهية العظمى وشهرته ويجلجلان ى أرجاء الدنيا بأسرها . 
هناك يعامل النبلاء العبقريين بأعظم إحترام وتفدير ومجاملة » وهناك سترى 
أسلوبا مهذباً من الحياة هو النقيض المذهل تلحشونة ررجال حاشيئنا الألمان 
ونسائهم وهناك تستطع المكن من اللغة الفرنسية ع59) . 

وأجاب موتسارتق تواضع بأنه لم يأخحذ مأخف الجد الشديد خخطة مرافقة آل 
فير إلى ايطاليا » ثم ودع الأسرة وداعا باكياء ووعد يأن ترام فى طريقه 
إلى أرض الوطن . وى ١5‏ مارس 1/08 امحل هو وأمه طريقهما إل 
باريس «ستقلين المركبة العامة . 


* - ق ياريس 8ل/الا١‏ 


وبلغاها ى ٠‏ مارس . وصادف وصولما بالضبط حركة عبجيد 
فواتير الى طغت على تبأ قدومهما . واتخذا لهما مسكنا بسيطا » وانطلق 
موتسارت باحثا عن عمل يكلف به . واستجمع جريم ومدام دبينيه 
جهدههما ليانتا بعض النظر إلى الشاب الذى هلات له باريس عجيبة موسيقية 
قبل أربعة عشر عاما . فعرضت عليه فرساى وظيفة عازف أرغن البلاط 
لقاء ألى جنيه لددءة ستة أشبر كل سئة ونصحه ليوبولد بقبول العرض» 
وعارض جرم ؛ ورفض موتسارت الوظيفة لآن الأجر مخس » ورما 
لأنها لاتناسب موهبته . وفتحت له يبوت كثيرة إن قبل العزف على 
البائق لقاء. وبجنة عدا أوعقاك : ولكن. حى الوضولة ]ل عله “البيوت 
'قتضى رحلة غالية فى عربة تشق طرقا موحلة . ولاح بصيص من الأمل 


سداة؟ هس 


فى أحد النبلاء المدعو الدوق دجين » والف موتسارت له ولإبنتهالكونشرتو 
الرائع فى مقام ن) للفلاوته والهارب (ك4ة!)» وأعطى الثشابة النبيلة دروسا 
فى التأليف الموسيقى لقاء أجر طيب» ولكنها لم تابث أن تزوجت ولم يدفع 
الدرق سوى ثلاثة جنبات ذهبية « لوى دور» ( 7٠‏ دولارا ) لكونشرتو 
كان خليقا بأن يطرح باريس تحت قدمى موتسارت . ولأول مرة فى 
حياته فارقته شجاعته . فكتب إلى أبيه قُْ 4 مايو يقول الى فق صمة 
لا بأس ما ولكنى كثرا ما أتساءعل هل الحياة تستحق أن يعيشها المرء) . 
وانتعشت روحه المعنوية حين كلفه لجرو » مدي. الكونسير ميرتيويل, 
بكتابة سمفونية ( ك /810؟ ) أديت بنجاج فى 18 يونيو . 


ثم مانت أمه فى "# يوليو . وكانت قد بدأت حيانها الجديدة بالاستمتاع 
بتخففها من متاعب سالر بورج وعناء الزوجية » ولكن سرعان ماحنت 
إلى بيتما وواجباهما واتصالاتما اليومية الى تضفى على حياتما غنى ومغزى . 
وحطمت صحتها رحلة الأيام النسعة إلى باريس ف مركبة مهتزة ورفقة 
منفرة ومطر غزير © وألقى فشل ابنها فى أن بجد له وظيفة فى باريس 
ظلا من الكابة على روحها المرحة عادة . وراحت تقفى الأيام وحيدة 
وسط بيئة غريبة وألفاظ لاتفهمها » بها يذهب ابنْها إلى تلاميذه وإلى 
الحفلات الموسيقية والأوبرات ... ورأها موتسارت الآن تذبل فى هدوء » 
وائفق الأسابيع الأخرة مجوارها يرعاها وحنو علبا ولايكاد يصدق أنما 
قد تموت -بذه السرعة . 


وقدمت له مدام دبينيه حجرة فى ميزها مع جريم » ومكانا على 
مائدة,! » وحرية استعمال بياءها . ولم ينسجم تماما مع جريم ى هذه 
الجيرة » القريبة فلقد كان جريم جد فولتير وموتسارت محتقره » وصدمه 
زعم مضيفيه وأصدقائهم نأك اسه لس وف امطوة نافعة ى 
ضبط اهتمع . وأر اده جرم أن يقبل التكايفات الصغيرة سبيلا إلى 
الكيرة » وأن يعرف دون أجر الأسر ذات النفود » بيد أن موتسارت 
أحس أن عملا كهذا سونضب قوته الى يؤثر أن يدخحرها للتأليف . وحم 


ووم ب 


جرم بأنه كسلان » وأخر ليوبولد حكه هذا فأمن عليه "2 . وزاد 
الموقف سوءاً اقتراض موتسارت المرة بعد المرة من جرم مبالخ بلغت 
جملا خمسة عشر جنا ذهبيا ( ولا دولارا ) . وأخيره جرم أن 
فى امكانه تأجيل السداد إلى أجل غير مسمى . وكذلك كان290 , 

و-سم الموقنف خطاب ( ١‏ أغسطس ١17178‏ ) من موتسارت الأب 
يقول إن رئيس الأساقفة كولاوريدو عرض أن يرق الأب رثئيسا للمرتلان 
إذا عمل فولفجانج عازفا على الأرغن ورئيسا للموسيقيين » على أن يعطى 
كل مهما مخمسوائة فلورين ف العام » يضاف إلى هذا ٠‏ أن رئيس الأساقفة 
صرح أنه على استعداد لأن يسمح لك بالسفر حيث تشاء ان أردت 
كتابة أوبرا » . ثم أضاف ليوبولد طعما قدر أن موتسارت لابد مبتلعه . 
فقال ان ألويسيا فير ستدعى على الأرجح للانضهام إلى كورس سالز بورج ؛ 
وق هذه اللالة و لابد'ان تعيش معنا م29 . ورد موتسا رت( ١١اسبتمر)‏ 
حن قرأت خطابك هرنى الطرب لأنى شعرت بأنى أصبحت فعلا فى 
حضئك . صحيح أن العرض لاحمل أملاكبير! لى ف المستقب لكا إخالك 
معترفا » ولكن حين أتطلع إلى لقائلك وعناق أندى العزيزة جدا لا أفكر فى 
أى أمل آخر 6 

وعليه ففى ١١‏ سربتمير استقل المركبة إلى نانسوى . وق سير اسبورج 
كسب بضعة جنهبات لقاء حفلات شاقة قى مسارح كادت تخلو من روادها . 
وتلبث فى مامام أملا فى تعيبنه قائدا للأوبرا الألمانية » ولكن هذا الأمل 
أيفضاً خاب كغيره ومضى إلى ميونخ وهو بحل بألويسيا فيير . ولكاها كانت 
قد وجدت مكانا فى كورس الأمير التاخب » رما فى قلبه » فاستقبلت 
موتسارت مدق ل يبد نه أ وق فق أن تكون روطن لد . فألف وغى 
أغنية مره » ثم راض نفسه على قبول سالزبورج . 


8 بد سالريورج وفيينا : قلا/ا١‏ ب ؟قم 


وصل إلى البيت فى منتصف ينابر » واستقبل باحتفالات ألقى علا 
ظلا من الحزن إدراكه الأليم الآن لحقيقة موت الأم . وسرعان ما شد إلى 


0 0 


ذره عازفا للأرغن ورئيسا لفرقة الموسيق » وسرعان ما أصابه القلق والتعرم 
وقد تذكر هذه الأيام فها بعد : 


« فى سالزيورج كان العمل عبئاً على » ول أكد أستطيع إن أسكن إليه 
قط . فلم ذلك ؟ لأننى لم أكن قط سعيداً . . . فليس فى سالزيورج - من 
وجهة نظرى على الأقل - تسلية لا أى قيمة . وأنا أرفض الاختلاط بأشخاص 
كشرين هناك أما غير هم فأكارهم لايرونى ضالحا لصحبمم . أضئ إلى 
ذلك إنه ليس هناك من حافز للوهيى . وكأن الجمهور خشب مسندة 
لا تستجيب حين أعزف أو حين تؤدى قطعة من تأليفى . أتمنى لو كان ق 
سااز بورج ولو مسح وانحذ متوسط: الزودة20؟) و٠‏ . 


وثاقت نف-ه إلى كتابة الأويرات ؛ ورحب يطلب الأمير الناخمب كارل 
تيودور أن يكتب أوبرا لمهرجان ميونخ التالى . فشرع يكتب « إيدومنيو 
ملك كريت ؛ فى أكتوبر ٠‏ »ع وق نوفير ذهب إلى ميونخ لعمل 
الروفات . وق 4؟ يناير 17/81 أخرجت الأويرا بتجاح رق طوفا عير 
العادى : ومكث موتسارت ف هميونخ ستة أسابيع أخرى » يستمتع نحميانها 
الاجماعية » حبى أستدعاه رئيس الأساقفة كولاوريدو ليلحق به ق فيينا . 
هناك سره أن يسكن القصر الذى يسكنه رئسه » ولكنه كان يأكل مع 
الخدم . و محلس التابعان على رأس المائدة ؛ وأنا أحظى يشرف الجاوس 
مقدما على الطباخين7؟) » . وكان هذا عرفا شائعا فى ذلك العصر قى بيوت 
النبلاء » وقد احتمله هايدن باستياء مكظوم » أما موتسارت ققد عرد عليه 
فى علانية ميزايدة . وقد سره أن تعرض موسيقاه وموهبته فى ببوت أصدقاء 
رئيس الأساقفة + ولكنه استشاط غيظا حين رفض كولاوريدو معظٍ توسلاته 
أن يأذن له بقبول ارتياطات خارجية قد تأتيه بدخل إضاق وشهرة أوسع , 
دحين أفكر فى أتى سأغادر فيينا دون أن يكون فى -.. أألف فلورين 
على الأقل يغوص قلى فى باطنى 20 م . 

وصدت نيتة على أن يرك مخدمة كوالوريدو . ففى ؟ مايو 11/61 ذهب 
ليسكن نزيلا مع آل فيير الذين كانوا قد أنتقلوا إلى فيينا . غاما أرسل. 


الال 5 


إليه رئيس الأساقفة تعلماتة بالعودة إلى سالزيورج ٠‏ أجاب أنه لن يستطيعم 
الرحيلقبل 17 مايو . وتلا ذلك لقاء مع رئيس الأساقفة » روى موتسارت. 
مادار فيه لأبيه فال : 


« إنه رمانى بأفذع الشتائم ‏ أوه ! إنى ق الحق لا أستطيم حمل نفسى 
على أن أكتبها كلها لك ! وأخيرا , حين أحسست بالدم يغلى ى عروق : 
لم أطق أن أحتمل أكثر مما احتملت ؛ فقلت له ه إذن فسموك لست. 
راضيا عنى » ماذا ! أتريد أن تمدق + أها الوغد » أها النذل ؟ دونك 
لباب إذن » لن يكون لى صلة بعد اليوم برجل تعس مثلك ! « وأخيرا 
قات » ولا أنا نا بك . « إذن فأخرج ! » وفيا أنا خارج قات « فليكن 3 
وغدا سيصلك مبى خطاب » . قل لى يا ألى العزيز أما كان لزاما على أن 
أقول هذا عاجلا أو تجلا ؟ . 1 


الحتا ا الك سور ا لت حقيقة ‏ 
وانتقدى إنتقادا قاسيا علانية » حبى لا يقع عليك أى لوم أو تغريب . 
ولكن إذا نالك من رئيس الأساقفة ة أى اهانة فتعال إلى فورا ق فيينا . ففى 
وسعنا نحن الثلاثة أن نعيش على دخلى 9 , 


ودفع بليوبولد ق أزمة أخرى . وبدا أن منصبه تعرض للخظر » وكانه 
لأبد أن ينقفى بعض الوقت حى تصلة تأكيدات من كوللوريدو . وافزعه 
نبأ مساكنة ابنه لآ ل فيير . فمل مات رب الأسرة ؛ وتروحجحتث اليوسياً 
الممثل يوزف لا نجى » ولكن كان الأرملة بنت أخرى تدعى كونستانسى 
تنتظر زوجاً . أفهذا طريق مسدود آخر أمام فولفجانج ؟ وتوسل إلنه 
ليوبولد أن يعتذر لرئيس الأساقفة ويعود . ورفض موتسارت لأول مرة أن 
يطيع أباه . «إنى ق سبيل رضاك با ألى مستعد لأن انل عن سعادى 
وصدى بل وحيانى ذاما » ولكن شرق قوق كل شىء عنتدى »)2 وكذلاك 
يحب أن يكون عندك .يا أعز الاباء وأكرمم ع طالببى بما شئته 
لحلا هل اوى #عروتيو يلك إلى لنويواد كلاان «درقاضة مريرنا 
لمساعدته المقيلة . 


500 م 0 


وتوجة ثلاث مرات إلى مسكن رئيس الأساقفة بقيبنا ليدم إستقالتة 
الرسمية . ورفض حاجب كوالوريدو أن ينقلها لسيده » وفى المرة الثالثة 
« ألقى بموتسارت خارج حجرة الأنتظار وأردف ذلك بركلة فى ظهره ؛ 
- وهى العبارة الى وصف بها موتسارتالمشبد فى خطابهالمؤرخ 4 يونيو», 
ولكى يرضى أباه أنتقل من بيت فيير إلى مسكن آنحر . واكد لليوبولد أنه 
إما كان « عزح » فقط مع كونستانتسى . « ولو كان على أن أتزوج كل 
من ضحكت معهن لكان لدى على الأقل مائتا زوجة4» » . على أنه كتب 
لأببة فى ١١6‏ ديسمير يقول إن كونستانتسى غاية فى اللطف والسذاجة وحب 
الييت » وهو لذلك يريد أن يتزوجها » . 


« أترعبك الفكرة ؟ ولكتى أتوسل إليك يا أعز أب وأحبه 00 
. . . إن صوت الطبيعة يتكلم فى باطى عالياً كا يتكلم فى غيرى . ب بل عا 

ا 1 ببسالة لا أستطيع أن أعيش 
كا يعيش معطم الشباب فى هذه الأيام . أولا لأننى متدين جد » وثانياً 
لأنى أشد حبا للجار وأرفع احساسا بالشرف من أن أغوى فتاة بريثة » 
وثالئا لأن لى من الرعب والتقزز » ومن رهبة الأمراض والحوف مها . 
ومن الرعاية لصحى » ما يعصمنى من العبث مع النسوة الفاجرات . وفى 
وسعى أن أقسم أنه لم يكن لى قط 0 مع أى اءرأة .. 
وأراهن محياق على صدق ما قلتة لك . 


ه ولكن من هى موضوع حبى ؟ . . أليست إحدى بئات فير ؟ بلى.. 
إنها كو نسانتسى ... أرقهن كلهن وأذكاهن وأفضلهن جميعاً . . قل لى 
هل فى إستطاعى أن أتبى لنفسى زوجة خيرا مها 08 
أن يكون لى دخل مضمون صغر ( وهذا رجانى الوطيد محمد الله  )‏ 
وعندها لن أكف عن رجائك بأن تسمح لى أن أنقذ هذه الفتاه المسكيئة 
وأن أحقق لى ‏ ولنا جمبعاً إن جاز لى القول - السعادة الكاملة . فلا أشك 
ل أن سعادق تسعدك ؟ وستحفلى بنصف دخلى الثابت . . . أرجوك أن 
تشفق على ولدك ! :)ع 


لا خا 


المفلس تقريباً عن الزرواج 34 ولكن موتسارت أحس بأنه بعد أن ففى سئة 
وعشرين عاماً من الطاعة لأبيه آن الأوان لينفذ مشيئته وعيا حياته . وظل 
سبعة أشهر ياتمس عق مواففة أبيه 4 وأخصر] 4 6 ءًّ أغسطس ده © 
تزوج دون هذه الموافقه . وى ه أغسطس وصلت الموافقة ٠‏ وأصبح 
موتسارت الآن حرا قى إن يكتشف إلى أى حد يستطيع المرء إن يعول 
أسرة بتأليف حشد من أكر أنواع الموسيقى الرائعة تنوعا ق 
تاريخ الإنسان 1 


جف الفط المؤلف الموسيى 


كان له عذره ف الثقة بئفسه » لأنه كان قد أشبر عازفاً على البيان » 
رحصل على دروس بخاصة لتلاميذ يدفعون أجورا مجزية » وأخرج أوبرات 
تاحدة ٠»‏ فم مض شهر عللى تركه نخدمة رئيس الاساقفة حى تلقى 
من الكونت أورسيى - روزترج مدير مسارح بلاط يوزف الآالى » 
تكليفا بتأليث ١‏ دراها منطوقة ( تتسذلاها الأغاى . وعرضت النايجة قُْ 
15 بوليو كما : قُُ ححضرة الامراطور ) حت اهم ( الاختطاف من 
السراى ) : وأدانبا فر دق هن خصومه ) ولكن كل السامعين تقر يبا فتلمم 
الأغانى المرحة الى ازدان موضوع عتيق : حسناء مسيحية يأسرها القراصنة » 
ويبعوما لخر يم ترك 4 9 ينقذما حبيسأً المسيحى بسك دسائشس لا تصلق . 
وكان تعلبق يوزف اثانى على الموسيقى ١‏ انها يا عزيزى موتسارت أجمل 
مما تجماه آذاننا » وأنغامها كشرة جدا » . وهو تعليق أجاب عنه المؤلف 
المبور « الما بالضبط يا صاحب الجلالة بالكثرة الى يقنضما المقام » . 9) 

وأعيد عر ض الأؤيريت ثلاثا وثلاثين مرة فق فيينا قل سلمبا الست الأولى . 
وقد أطراها جلوله ٠‏ وإن أدرك ألا أغفلت تماما و إصلاحه » للأوبرا ؛ 
وأعجب بالتأليفات الآ لية لهذا الشاب العنيف » ودعاه لتناول الغداء معه . 


وقد استمد موتسارت أشامه من إيعااايا لاهن ألمانيا 2 وآثر اللحن 
والتوافق البسرط على البوليفونية « تعدد الأصوات » المعقدة المتعمقة . ولم 
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يشعر بتأثثر ات قوية من هندل ويوهان سبستيان باخ إلا فى عقده الأخير . 
وق 1187 انضم إلى الموسيقيين الذين كانوا نحيون الحفلات نحت رعاية 
البارون جوئفريد فان زفبان ؛ وأكبرها من تأليث هندل وباخ » ف المكتبة 
القومية أو فى بيت فان زفيئن . وق ١01/4‏ كان البارون قد جلب من برلين 
إلى فيينا كتاب ( فن الفوجة ) و( الكلافورد الحسن الضبط ) وغيرههما من 
أعمال ى . س . باخ . واستئكر الموسيقى الايطالية لأنما تفتقر إلى 
الاتقان الشديد » ورأى أن الموسيقى الحقة تتطلب الالتفات الدقيق للفوجة » 
والبوليفونية » والكوثترابنط . أما موتسارت فهو وإن لم يسمح قط لابناء 
أو القاعدة أو الشكل بأن تكون غاية فى ذالها » فقد أفاد من نصيحة فان 
زفيان وموسيقاه » ودرس هندل وأل باخ الكبار بعناية . وبعد ١741‏ 
واد موسيقى هندل ق فيينا » وبع قله بشىء من لهرية قى توفيق 
مدونات هندل لأوركسترات فيينا . وى موسيقاه الآلية اللاحقة زواج 
بان الميلوديا الايطالية والبولفونية الألمانية فى وحدة متسقّة . 


والنظرة العجلى إلى كتالوج كوشل اؤلفات موتسارت هى إحدى 
التجارب الشديدة الوقع فى النفس . فهناك قائمة ضمت 585 عملا وهى 
أكبر حجي من الموسيقى خلفه أى مؤلف عدا هايدن » وكاها أنتج فى حياة 
صاحيهها الى لم تتجاوز ستا وثلاثين سنة » وتحوى روائع من شى الأشكال : 
/الا صوناتا » و 6 ثلاثيات » و 4؟ رباعية وه حماسيات » و ١ه‏ كونشرتوء 
و16 قطعة خشيفة ( ديف رتمنى ) أو رقصات أو سرينادات » وله 
سمفونية » و ١و‏ لخنا أو أغنية » و 5٠‏ مؤلفا دينيا » و95 أوبرا . 
وإذا كان بعض من كانوا قريين ا حسيوه كسولا » فر ما 
كان السبب أنهم لم يدركوا تماما أن عناء الروح قد يضبتى الجسد 0 
العبقرية إذا حرمت فترات الكسل انزلقث إلى الهمنون . وقد قال له أبوه 
( إن التأجيل خطيئتك البى لا تفتأ محدقة بك ) 50) . وكان موتسارت ى 
'كثير من الحالات يؤجل إلى آخر ساعة تدوين الموسيقى الى كانت تتتخلق 
فى رأسه . ة قال ( 1 ل ال 1 0 
طوال اليوم » وأنا أحب أن أحلم ماء وأدرمها » وأتأملها. ,2 و 
روت زوجته ١‏ كان داتم النقر على شىء ما على قبعته » أو كاتينة 


ب ال الماووا 5-5 


ساعته ‏ أو المائدة أو المقعد وكأنها لوحة المفائيح . )50) وكان أحيانا 
يواصل هذا التأليف الصامت حبى وهو يبدو مصغيا لاحدى الأوبرات : 
وكان محتفظ بقصاصات من ورق تدوين الموسيقى فى جيوبة أو فى جيب 
العربة الجابى وهو مسافر » ثم يدون علما نوتات متناثرة » وقد ألف أن 
حمل علبة من الخلد تتلقى هذه الاشتات . فإذا تأهب للتأليف لم مجلس إلى 
لوحة المفاتيح بل إلى منضدة . تقول كوئستاننسى ١‏ كان يكتب 5 

كنا يكتب الخطابات » ولم محاول قط عزف حركة حى تكتمل . ) أو قد 
مجلس إلى البيان ساعات بأكلها يرتجل ويرك غياله الموسيقى حرا طليقا ى 
الطااهى :ولكته فى "ايف وض كفيته لناء نمز بج كفكل الضونانا: + از 
الآريا"» أو الفوجة: . .. وكان الموسيقيوة يسسعمون ارمالات وات 
لأمهم كانوا يستطيعون أن يتبينوا فى ابنباج فى النسق المتوارى لف أنغام 
تبدو عفوية فى ظاهر الأمر . قال نيمتشك فى شيخوخته ١‏ لو جرؤت عل 
أن أصلى طلبا لفرحة أرضية أخرى لكانت أن أسمع موتسارت يرغول)*؛) 


وكان فى إستطاعة موتسارت أن يعزف أى موسيقى تقريباً معجرد الاطلاع 
نوتتها لأن طول خمرته بارتباطات النوتات وتعاقباتها المعيئة أتاح له قراءتها 
كأنها نوئة واحدة » وكانت أنامله المدربة تعرفها كأنبا جملة أو فكرة 
موسيقية واحدة » تاماً كما يستوعب القارىء المدرب سطرا كأنه كلمة » 
أو ففرة كأنها سطراً . واقترنت ذاكرة موتسارت مله القدرة على إدراك 
الكليات » والأحساس بالمنطق الذى يلزم اليزء بالدلالة على الكل . وف 
السنوات اللاحقة كان يستطيع أن يعزف أيا من كونشرتواته تقريباً عن ظهر 
قلب . وفى براغ كتب أجزاء الطبلة والبوق لاءخائمة الثانية فى « دون جوفالى » . 
دون أن نتاح له نوته الآلات الأخرى » وكان قد حفظ تلك الموسيقى المعقدة 
فى ذاكرته . وذات مرة دون جزء الفيوليئه فقط من صوناتا للويانو والفيولينه » 
وق الغد ؛ ودون بروفا » عزفت رجينا سيريا زاكى جزء الفبولينه ى 
حفاة » وعرف موتسارت جزء البيانو من ممورد ذكرى تصوره دون أن 
يتسع له الوقت لتدوينها على الورق24 . ولعل صعائف التاريخ لا تحوى 
ذكرى رجل آخحر استغرقته الموسيقى إلى هذا الحد . 

)140٠ قصةالحضارة‎ ٠١ (م‎ 


م 5 


ون ننظر إلى صوناتات موتسارت على إنها أقرب إلى الخفة والمعابثة » 
وأنها لا تقف فى صف مع ألحان بيّبوذن المشبوبة القوبة من نفس النوع » 
وقد يكون السبب أنماكتبت لتلاميذ محدودى المهارة فى العرف » أولها 
ربسيكوردات ذوات تصويت محدود » أو لبيانو لم يوت وسيلة لمواصلة 
نغمة؟) . والصونات ف مقام لم ( ك "#١‏ ) . وما حوت من ١‏ منويته ) 
ممتعة » و «١‏ الروندو اللأتوركا ) مازاات (1778 ) بأسلوب امار بسيكورد . 


ولم يكن موتسارت أول الأمرم عوسيقى الحجرة » ولكن فى ١/0/8‏ 
وقع على رباعيات هايدن المبكرة » وحسد مافها من براعة كونيرابتطية ؛ 
وقلدها تقليدا قارب النجاح فى الرباعيات الست اتى ألفها فى تلك السنة . 
وق ١/8١‏ نشرهابدن سلسلة أخرى » وحرك هذا موتسارت ثانية للمنافسة 
فأصدر  ١/8١(‏ هم) ست رباعيات ( ك لإلم" » 471 » 478 2 
4 ع 454 - 50 ) يعترف الجمع الآن بأنها من أرفم الأمثلة فى 
بأمبا . وشكا العازفون هن صعوبئا الحائلة » والتقد النقاد الرباعية السادسة 
0 الأخص لتنافراتها المتعارضة ومزجها الصاخب بين المفاتيح الكيرة 
والصغيرة ورد موسيقى ايطالى النوتة لاناشر محتجا بأن من الواضح أنها تزخر 
بالأخطاء الفظيعة . ومزق أحد المشئرين أوراقها وقد استشاط غضباً حن 
وجد إن التنافرات متعمدة . ومع ذلك فإن هايدن قال للبوبولد موتسارت 
بعد عزفة أأر باعيات الرابعة واللخامسة والسادسة مع موتسارت وديير سدورف 
وغيرهما ( أمام الله » وبصفبى رجلا صادقا » أقول لاك إن إبنك أعظ من 
عرفت من المؤلفين قاطبة سواء شخصيا أو بالأسم . فهر ذواقة » وأكثر 
من ذلك تملك أعمق معرفة بالتأليف الموسيقى4!9) » . فلما نشرت الرباعيات 
الست ( ١1/88‏ ) أهداها موتسارت إلى هايدن عخطاب يتألق بتفرده حنى وسط 
ما تبادلا من رسائل كلها رائع : 


إن أبا قرر أن يدفع بأبنائة إلى الدنيا الواسعة فرأى من واجبه أن يكلهم 
إل رعاية وارشاد رجل كان ذائع الصيت قى ذلك الحين » واتفق فوق 
ذلك إنه كان أصدق أصدقائه . وبالمثل أدفع بأبناى السته إليك » أمبا الصديق 


ىا الا شد 


الأعز الأشبر . حفآ أنمهم ثمرة درس طويل شاق » ولكن الأمل الذى 
عللى به أصدقاء كرون بأن تعبى فهم سيعوضة بعض الجزاء . . . بملؤى 
زهوا مسلة الفكرة » وهى أن أبنال هؤلاء سوف يكونوك يوما 
ما مبعث عزاء لى . 


« لقد اعربت لى أثناء مقاماك ببله العاصمة . . . عن استحسانك 
هله المؤلفات » ويشجعى تقديرك عل أن اهدما إليلك ويغريبى بالأمل 
بأنك لن تراها غير جديرة برضائك . فأرجو أن تتفضل بقبولها » وكن ها 
عثابة الأب والمرشد والصديق . ومنذ هله اللحظة أنزل للث عن جميم 
حقوق علما . على أنى ألعْس منك أن تعفو عن الأخطاء الى رما غابت عن 
عبن مؤلفها المتحيزة » وان تواصل برتمها صداقتك الكرعة لرجل يقدر 
هذه الصداقه اسمى تقدير 49 ع 


وكان للموتسارت ولم خاص ماسياته . وكان يرى أن خماسيته 
مقام 8 المنخفض للبيائى والأوبوا والكلا رئيت والهورن والباصون (ك7ه؛) 
« خيرما ألفت قاطبة(* 24 ؛ . ولكن هذا كان قبل أن يكتب أو براته الكبرى , 
وكانت قطعة عاأوسصساطعولا عدأءااعمز5 « موسيقى ليلية صغيرة اف 
الأصل ( 17,817 ) مؤافة كخماسية » ولكن مبرعان ما تلقتها الأوركسئرات 
الصغيرة » وهى الآنتصئف بين سرنادات موتسارت . وكانبقدر السريئادة 
عقام ظز المنخفض ( ك هلال ) لأنها مكتوبة ٠‏ بشىء من العناية ؛ » وهى 
القطعة الى عزفت له هو نفسه ذات أهبينية ١أملا١ا‏ )» ولكن الموسيقين 
يؤثرون علما فى المرتبة السرئادة مققام © الصغير ( ك هم" ) - الى تعدل 
فى قتامتها ألحان بتبوفن وتشايكوفسكى الحزينة ( الباتقيك ) . 


ووجة موئسارت الأوركستر بعد أن اكتشفه إلى عشرات التجارب : 
افتتناحيات » وموسيقات حالمة » ومتتاليات » وكاسا سيونات 5هم|)8ةذوه 
( وهى تلويعات للمتتالية ) وموسيقات واقصة » وأخرى خفيفة ( ترفهبة 
نأدعسرناءه نأل ) » وقصد بالأخيرة عادة إن تخدم هدفا عايرا لا أن يتردد 


الى ل 


صذاها فى أباء التاريخ 2 وعلينا أن تستمئع ا لا أن نز مها 1 وحى مم 
هذا ء فإن القطعة الحفيفة ثم ها رك بم ) ودتم ال لك عومسم 
عملان قيان ٠‏ وأبعث للبجة من معظرٍ السمفوئيات . 


واستعمل موتسارت كا استعمل هايدن لسمفواياته « فرقة ) من مخمسة 
وثلاثين عازفا » ومن ثم فهى نقصر دون توصيل قيمنها الكاملة لآذان ألفت 
الجهورية المضاعفة فى أوركسترات الفرن العشرين ويطرى النقاد السمفوئية 
رقم هم رك *م1 ) لأنما «١‏ مشبوبة العاطفةل؟) , و «١‏ آية فى التعبر 
العنيف .. 249 » ولكن أقدم سمفونيات موتسارت المشبورة هى ١‏ باريس » 
دم "١‏ ك 917 ) الى طوعها موتسارت لحب الفرنسيين للرقة والفتنة . 
أما سمفولية هافر ( رقي هم ك هم" ) فقد ألفت أصلا على عجل لزدان 
با المهرجانات التى أعدها زجسمونك هافئر » عمدة سالزبورج السابق » 
لزفاف ابنته ( 17/87 ) » وف تاريخ لاحق أضاف موتسارت إلها أدوارا 
للفلاوته والكلارنيت ثم قدمها فى فيينا ( ٠"‏ ماس 11/81 ) فى حفلة حضرها 
يوزف الثانى « وصفق لى الأمبراطور تصفيقا حارا ) » ونفعدة مس 
وعشيرين دوقاتية(4؟) .وف هله السمفونية ورقم 5" » الى كتها فى لنيز ى 
نوفير م#ملاا » ظل موتسارت محافظا على الشكل والطابع - المهبجين 
دائماً , العميقبن.:هما ندز ‏ اللذين طبع مهما هايدن السمفونية » وق 
السمفونيتين نقع الحركة البطيئة من الآذان المسئة موقع الاغتباط والعرقان . 
وعلينا ديم باحترام أكثر على السمفونية دقم الى انها موتسارت 
راغ ق 5ملال » هنا تميج الحركة الأولى الموسيقى منطقها البئان ومهارنها 
الكوثرابنطية » أما حركتها المعتداة البطء ( الأندانى ) الى أضافت 
التأمل إلى اللحن » فقد ,حملت الحسراء على الاشادة ب « كا لها اللخالد50)) ع 
و« عاللمها السحرى'" ) 1 


وهناك إجباع على أن أعظ, سمفونيات مرتسارت قاطبة هى الثلاث الى 
سسكمها ف سيل متدفق من الالهام ف صيف ١/88‏ » فق حقبة من ححياته 
ألم به ذبا فر كئيب وأثقاته ديوك متفاقمة ٠.‏ والأولى مؤرنخحة 5" اوليو 3 


أل ا لك 


والثائية ه” يوليو » والثالثة ٠١‏ أغسطس - ثلاثة أطفال أنجبت فى ثلثة 
أشهر . وعلى قدر علمنا لم تعزف واحدة هنبا فى حياته قط ؛ ولم يسمعها 
قط » بل ظلت فى' ذلك العالم الحفى الغامض الذى كانت فيه البتقع السوداء 
المسطورة على فرخ من الورق فى نظر مؤلفها ١‏ قصائد معدة للغناء لا صوت 
لها  »‏ علامات وايفاعات لا يسمعها غير الذهن . والثالثة الى تسمى طأ 
( جوبيثر ) ( دم 4١‏ تمقام 0 ك ١مه‏ ) تعد عادة حير هأ ؛ ويرى 
شومان أنما تعدل أعمال شكسبير وبيتهبوفن0 2 ولكها لا تصلح لتذوق 
الحواة . والسمفونية رقم 4٠‏ فى عقام © الصغير (ك ٠مه‏ 57 بقوة 
ترقص عوسيقى 10168 م تنطور تطوراً دعا المعلقين اق 0 التعبدر 

عن الموسيقى بالألفاظ دون جدوى إلى إن يقرؤا فا البرانأ و مكنا ١‏ 
من المأساة الشخصية2*17ء ولكنها للاذان الأبسط تبدو ممبجة مبجة ساذجة 
تقريباً . وهذه الآذان نفسها تمد أن أء ن أعظر السمفونيات إشباعا لها هى رقم 8م 
قَْ مقام 18 المخفض ١‏ ك 89 ه) » فهى لا ياقلهااكرب » ولا تعلمها النقنية؛ 
إتما هى الايقاع والأحن بنسايان ىغديز هادىء مطمكن ؛ وهى هن نوع ال موسيقى 
الى قد تميج قلوب الآذة فى أجازة ريفية من الأعباء السماوية , 


و «السنفونية كونشرثانى ) هى هجين ببن السمفونية والكونشرئو » 
وقد نبتت من الكونشرتو جروسو بممقابلة 1لتين أو أكثر للأوركستر فى حوار 
بين الميلوديا والموسيقى المصاحبة : وقد ارتفع موتسارت بهذا الشكل إلى 
ذروته فى «السنفونية كونشيرتانى » ف مقام 8 المنخفض ١(‏ ك 84" ) 
الفلاوته والفيولينه والفيولا ( 11/79 ) ع وهى لا تقل روعة عن أى من 
سمفوئياته الأخرى . 

وكل الكونشرتوات مبجة ؛ ففما تعيين فقرات العزف النفرد الأذن 
غير المدربة على تتبع مواضيع وانخام قد حجبما فى السمفونيات التعقيد التقني 
أو التفئن الكوثر ابنطى . والحوار فما طريف » ويزداد طرافة اذا كانت 
المناظرة بين واحد والكل ( لاان 57 هاو5 © كا أرى فى شكل الكو نشرتو 
كا اقترحه كارل فليب اماثويل باخ وطوره موتسارت . ولا كان موتسارت 


للم د 


ستطيب هذه المواجهات الحارموئية ؛ فانه كتب معظم كو نشرتوائه للبيانو 0 
ففبا كان يعزف دور العازف المنفرد بنفسه مضيفا عادة فى أواخخر الحركة 
الأولى قفلة تبح له ان يسرح وعرح ٠‏ وان يتألق عازفا بارعا لالته 5 


وأول ما بدأ يتفوق فق هذا الضرب كان قى كونشرتو البيانو دقم 3 
مقام ح] المنخفض ( ك ١0١‏ ) . وأول كونشرتواته الى ما زالت مببة 
للسامعين هى رقم ٠١‏ فى مقام (] الصغير (ك 457) الشهيرة ب « الرومانتسى» 
الطفلية الطابع تقريبا . ومجوز لنا أن نقول انه فى هله الحركة البطيئة بدأت 
الحركة الرومانسية ف الموسيقى. وسواء كان السبب هو الكسل أوالشواغل » 
فان موتسارت لم يكل تدوين موسيقى هذا الكونشرتو إلا قبل ساعة من 
الزمن المحدد لأدائه ( ١١‏ فرابير ه8١‏ ) » ووصلت نسلخة العازفون وأدى 
موتسارت دوره أداء شخبير صناع » حبى لقد طلبت اعادة الكونشرتو مرات 
كششرة فى السئوات التالية . 

وقدم موتسارت موسيقى رفيعة لآلات منفردة أندرى . ولعل الككونشرتو 
الرخمم فى مقام يهم للكلارينت ( ك 551 ) يصلنا مذاعا مرارا أكثر من أى 
من مؤلفاته الأخدرى . وق شبابه ال مرح )1١1//5(‏ كان يستمتع أما استمتاع 
بكونشرئو ف مقام 8 المنخفض للباصون . وكانت كونشرتوات الحورن 
فقاعات تنفخ فى هرح على النوتة ‏ الى كانت أحيانا نحوى تعلمات مضحكة 
للعازف . د !40ووط اوأوومممه إولامرط ول ,+ لأن موتسارت كاب 
خبيرا بأكثر من آله نفخ واحدة . ثم يرفعنا كوئشرتو الفلاوته والحارب 
(ك4ة؟) إلى السماء الأعلى . 

وفى 11/5 حين كان موتسارت ف التاسعة عشرة ألف خخسة كونشرئوات 
للفيولينه وكلها رائع » وثلاثة ممها ما زالت تمتويمها ربرتوارات حية إلى اليوم . 
والكونشرتو رقم " فى مقام 2) (52؟؟) فيه حركة بطيئة ( أداجو ) 
انتثى لها رجل كأينشتين 050 , ودتم ؛ فى مقام (] من روائع الموسبقى »؛ 
ددم هق مقام بكر فيه حركة غنائية معتدلة البطء تنافس معجرة 
صوت اللمرأة , 


لس 2 


لا ععجب إذا كان موتسارت قد أنتج بعضا من ألذ الألدان فى التأليف 
الموسيقى قاطبة » لا سها ق سئوات حبه لألويسيا فير . وهى ليست أغاق 
(ليدات ) مكبملة التفتح كالتى حققت تطويرها الناجح على يد شوبرت 
وبرامز . إثما هى أبسط وأقصر » تزين ف الغالب كليات سخيفة » ولكن 
موتسارت إذا وجد شعرا معبى الكلمة كقتصيدة جوته ( البنفسجية ) 
«ارتفع إلى ذرى ااشكل ( كه +4 ) , فها هنا بافسجة مرتعشة فرحا 
باقر اب راعية حسناء تقول فى نفسها ما أحلى الرقاد على صدرها ؟ ولكن 
يما كانت الراعية تمثى وهى ثغبى فى جذل إذا هى تسحقها تحث قدمها 
دون أن تلحظها . 2*2 أكانت هذه ذكرى ألويسيا القاسية ؟ اقد كتب لها 
موتسارت هن قبل كنا من أرق أطماتههمة 1 وقمده'ل مى ممكة . ولكنه لم يلق 
بالا إلى مثل هذه الأغانى المنعزلة ء فقد احتفظ عوارد فنه الصوتى الحفية 
لألحان أوبراته وللمؤلفات الى وضعها للكئيسة .. 

على أنه قل أن سمعت موسيقاه الديئية خارج سالز بورج » لأن الكنيسة 
الكاثوليكية لم ترض عن المحسنات الأو برالية ااتى كان رؤساء الأساقفة الذين 
لمهم موتسارت يتوقعونبا منه فيا يبدو . فالقداس المطول ف سالز بورج 
كان يرئل فى مصاحبة الأرغن » والوتريات » والأبواق » والترمبونات » 
والطلبول » وكانت فقرات من المرح تنطلق فجأة فى أكثر المواضع 
وقارا ورهبة فق قداسات موتسارت . ومع ذلك فان الروح الدينية لا بد 
تحركها ٠وتينات‏ نسجد لك (ك , 797 ) و١‏ القديسة مرنم أم الرب ( 
رك ١4م‏ ب) » وأبدع ننم يذوق حاله الموصول كل أنغام موتسارت 
يظهر فى « سبحوا الرب » فى القسم الرابع من تسبييحة الاعثراف المسائية 
رك وسم) 000 , 

ومكن القرل عموما ان موسيقى موتسارت هى صوت عصر أرستقراطى 
يسمع بسقوط الباستيل» وحضارة كاثوليكية لم يكدر انها مكدر حرة 
فى الاستمتاع مباهج الحياة دون أن تسعى هذا السعى الحثيث لتجد مضمونا 
جديدا حلم أفرغ من مضمونه القدم . وهله الموسيقى ق جوائها الأختف 
تنسق مع رشاقة الزخرف الروكوكى » ومع رومانسيات فاتو التصويرية »؛ 


لاد 


وأولب تيبولو الطاق فى هدوء ٠‏ وابتسامات مدام دبومبادور وأرواما 
وخزفها . وهى فى عمومها موسيقى هادئة صافية » تشوبها بين الحين والحدن 
لمسات من الألم والغضب » ولكنها لا ترفعم صلاة متذللة ولا تحديا بروميثيا 
للآلهة . لقد بدأ موتسارت موسيقاه فى طفولته » وكانث تكن فى مو لفاته 
خصيصة طفلية حبى اتضح له أن القداس اهنائزى الذى كان يكتبه لرجل 
غريب كان قداسا ل+زازته هو . 


وت الروح والليبرد 


لم يوهب موتسارت فتئة الجسد . فقد كان قصير القامة » رأسه أكر 
ما يناسب جسمه » وأنفه أضحم من أن يلاثم وجهه » وشفته العليا راكبة 
على السفل » وحاجباه الكثيفان محجبان عيناه القلقتين » لا بروع الناظر 
إليه غبر شعره الأشقر الغزير . وى سنى عمره اللاحقة حاول التعويض عن 
غيوك- قائته وآمياته باللباس 'البى 4 قميصض :من اللانقلا » وسئرة زرقاء : 
قات ذزؤل :8 وأزؤان ذهية :وسراويل قصل إلى الركة ومشانات فقي 
فوق حذائة . 00) وم يكن الناظر إليه ينسى مظوره إلا وهو يعزف على 
البيانو » عندها تضطرم عيئاة بالتركيز الشديد » و نخضع كل عضلة فى بدله 
نفسها لحركة ذهنه ويديه . 


وكان قف صياه متواضعا طيب القلب » واثقا بالناس محبا لم ؛ ولكن 
ما ظفر به من شهرة ميكرة ؛ وما اغتذى عليه كل يوم تقريبا من التصفيق 
والاستحسان » أحدث عيوبا فى خلقه . وقد حذره ليوبولد 89/ا/ا١)‏ 
قائلا و انك يا بى سير يح الغضب مندفع . . . شديد التحفز لارد ق لمحة 
ساخرة على أول ل ) 0" . واعيرف هموتسارت بهذا وبأكثر منه . فكتب 
يقول و لا بد أن انتقى لنفسى إن أساء إلى إنسان » فاذا لم أرد اهدوى الصاع 
صاعين أراى إنما جازيته صاعا بصاع وم أعاقبه , , 00) م كان أشد الناس 
غلوا فى تقدير عبقريته . ١‏ إن الأمير كاونتز أخير الارشيدوق بأن أمثالى 
لا يجود مهم الزمان إلا مرة كل ماثة عام 29 , 


عد 


وكان يسود خخطاباته ويظهر ق موسيقاه روح الفكاهة حى آخر سبى 
عمره . وكان هذا الروح عادة ضاحكا معابثاً فى براءة » يشتد أحيانا فيصبح 
هجاء جادا » وق شبابه كان بين الحين واللنين ينحرف إلى فحش القول 
وهجره. وقل مر عرحلة . ن الافتتانبالغائط . وحجين كان قْ الحاديةوالعشرين 
كتب لابئة عده مازيا 11 تكلا موتسارت اسعة عشر خطابا ثلوما سوقية 
لاتصدق'" . وأشاد خطاب كتبه لأمه بالتطبل [ أى إمتلاء اليطن بالغازات ] 
نبر؟ وشعر]010) و تكن أمه شديدة الأحتشام » فقد نصحت زوجها فى 
خطات كتبته له فقالت « اعكن بصحتك ياحببى » وادفع عجزك إلى فاك » 
ويبدو أن هذه العرارات « القغرية ) كانت عرفا سائداً فى أسرة موتسارت 
وبكها » ولعلها كانت مير اثاً من جيل أشد شرقا . عل أ ّ فنع موئسارت 
من أن يكتب لأبوية وشقيقته خطابات تفيضض بأرق الحب . وكان ق زعمه 
عريساً بكرا . فه لكان زوجا وفيا ؟ لقد إنجمنه زوجته ب « مغازلات 
الجدم77) ) ويقول كائب سيرته المخلص : 


« انتشرت الشائعات بان الجمهور وق الصحف . وبولغ فى وصف 
لحظات نادرة من الضعف عنده » فجعلت سات مميزة تداقه . فنسبت إليه 
مغازلة كل تلميذة من تلاميذه وكل مغنية كتب و أغنيه » وكان بعد من ' 
الفكاهات إن يلقب بالسلف الأول لدون جوان!*" ) . 


وقد جم عن كثرة ازوم زوجته الفراش لاوضع ٠‏ وتكرار أسفارها إلى 
المنتتجعات الصححية » وغيابه عنها فى جولاته الموسيقية » وحساسيته لكل مفائن 
النساء » واختلاطه بالمغنيات الفائنات والممثلات المتحررات - نجم عن هذا 
كله موقئ كانت فيه المغامرة لا مفر مما تقريباً . وقد روت كوستانتبى 
كيف أنه عرف لا ب و حماقة » من هذا النوع ولم غف رما له ١‏ لقد كان 
طيباً جداً نحيث يستديل على الإنسان أن يغضب منه » ولكن أخمما تقص أنباء 
تفجرات عنيفة بيسما ببن الممين واللمين 507 . وياوح إن موتسارت كان شديد 
التعلق بروجته » لك ا عيوما ربة للبيت » وكان يكتب لما أثناء 
فراقهما طابات تفيض إعزازا كاعزاز الأطفال279 , 


#14 اسه 


وم يكن موفقا فى الناحية الاجماعية . من ذلك إنه قسا فى الحكم على 
بعض منافسية « إن صواتات كلمنى عدعة القيمة . . . فهو مشعوذ ككل 
الابطالبين!"». » « بالأمس أسعدنى لظ بالأسمّاع إلى الهر فرمهولت يعزرف 
كونشرتوا من تأايفه التعس . ولم أجد فيه إلا القايل جداً مسا يستحق 
الأعجاب 8" , . ولكنه إمتدح الرباعيات الى نشرها مؤخرا اجناز بلييل 
وإن نافست رباعياته . ووئة أبوه لأنه يبغض اناس فيه بصافه(59), وأنكر 
موتسارت الصلف ٠»‏ ولكن لا نكران فى أنه لم يكن له إلا قله ضئيلة من 
الأصدقاء بن موسيقى فيينا » وأن روعده المتكيرة ألقت العقبات فى طريق 
تقدمة . ذلك إن حظ الموسيقى فى الغْسا وألانيا كان يعتمد على الطبقة 
الارستقراطية »؛ وقد رفض موتسارت إن يقدم النبالة على العبقرية . 


ثم إنه عاق من معوق آنحر هو أنه لم مختلف قط إلى المدرسة أو الجامعة . 
ولم يكن أبوه قد أتاح له ماسيعا من الوقت للتعلم العام . وقد اقتى مو تسارت 
فها إقتى من كتب قليلة دواوين شعر سير وفيلانك وجلليرت 2 ولكن 
يبدو أنه إستعملها فى الكثير الغالب مصدرا لنصوص ممكنة للاوبرات . وكان 
قليل الإكبراث للفن أو الأدب . وكان ق باريس حين مات فولتر 3 فلم 
يستطع أن يفقه لى ضجت المدينة هذا الضجيج الكشر بسبب زيارة ة الئار ثر هرم 
وموته . كتب لأبية يقول ١‏ إن هذا الوغد الكافر فولتهر قد نفق كأنه كلب » 
كأنه حيوان آٌ وهذا جزاؤه الحق 7" , ( وقك تشرب بعص العداء لرجال الدين 
من أخخواته الماسون ؛ ولكنه شارك فى موكب لعيد القربان المقدس وهو ممسك 


شعة قى يده0١/)‏ 1 


ولعل سذاجة عقله هى البى جعاته عبوباً رغم أخطائه . فالذين لم ينافسوه 
فى الموسيقى وجدوه ائيس المعشر بشوشاً رفيقا هادىء الطبع عادة . كتبت 
أحث زوجته صوق فير «لم أر موتسارت طوال حيانى هائج الطبع . 
ولاحبى غاضباً9". » » ولكن هناك روايات تناقض هذه , وكان مثابة الحياة 
لكثر + ن الحفلات الخاصة » دائم الرغبة فى العرف » دام الاستعداد لنكية 
أو لعبة وكان تحب البولتج » والبليارد » والرقص » ويبدو أحيانا فخوراً 


5 


برقصه أكثر من موسيقاه . 99") وإذا لم يكن كر بما سمح النفس مع منافسيه » 

فإنه كان أرييا دون تفكير تقريبا مع كل من عداهم . وندر أن رد سائلآ . 

فائثر ض منه ضصابط أوتار البيانو المرة بعد المرة دون أن يرد قروضه . وكان 

موتسارت لامخفى احترامه الشديد لامال » ولكن مرد ذلك انه كان يفتقر 

أشد الافتقار إلى الوقت أو الميل للتفكير فى المال » حتى انه كثيرا ما أعوزه 

هن ثلا ررك امطن رق" الاعاة عل وائلدى كنس انال و اضطر تق أن 
بعول أسرة عنافسة عشرات المرسيقيين الغيور ينمنه فقد أهمل شثون ماله» وسمح 
لمكاسبه ان تتسرب هن بين أصابعه دون اكتراث مله » وات#در إلى درك 
الأملاق اليائس وهو يكتب أروع موسيقى جيله فى سمفونياته الثلاث 

الأخيرة وأوبراته الثلاث الأخيرة . 


4 الأوج : 83ل .لام 


لتقد بدأ حياة الاحثر اف موسيقيا مستقلا فى فيينا بنجاح قرت به عينه . 
فكان يتقامفى أجرا طيبا على الدروس الى يعطها » وأتاه كل كونشرتو 
عزف فى 5ىلا 1‏ 5م بنحو حسمائة جولدن . 4 ولم ينشر من مؤلفاته 
فى حياته سوى سبءين » ولكنه تقاضى علها ثمنا معقولا . وأعطاه الناثشر 
أرتارين ماثة دوقاتية نظر الرباعيات الست الهداة إلى هايدن - وكان ثمنا 
طيبا فى تلك الآيام . (©) وخسر ناشر آخر يدعى هوفايسر بطبعه رباعيات 
موتسارت لابيانو فى مقام © الصغير ( 4982 ) وظ الخفيض (كمة؛ )2 
فقد وجدها الموسيقيون عسيرة جدا (وهى الآن تعد سهلة ) » وأنذر 
هوفايسئر موتسارت قائلا : « اكتب بشعبية أكثر وإلا فان استطيع أن 
أطبع المزيد من مو لفاتك أو أنقدك عنه » 9 . وكان موتسارت يتقاضى 
الأجر العادى عن أوبراته » وهو مائة دوقاتية » ولكنه تقافضى عن «ودون 
جوفانى » 5؟؟ دوقاتية مضافا إلما حصيلة حفلة موسيقية أحييت لصالحه . 
واجتمع ( ه فى هذه السئين و دخل طيب جدا» 9") كتب أبوه وقد زاره فى 
6 يقول « إذا م يكن على ولدى ديون مستحقة ففى ظى أله يستطيع 
الاآن أن يودع فى المصرف ألفى جولدن ؛ 0 


كام لا 


ولكن موتسارت لم يودع ذلك المال فى المصرف ٠‏ بل أنفقه عن 
مصروفاته الجارية » وعلى الأرفيه » والملابس الفاخرة » وعلى ثلبية حاجات 
الأصدقاء المتسولين . هذه الأسباب وغيرها من أسباب أكثر تموضا وقع 
فى هوة الدين فى ذروة الطلب على خدماته ومؤلفاته . و تاريخ مبكر 
١5(‏ فراير ١0/8‏ ) كتب إلى البارونة فون فالدشتيكن بقول إن أحد داثايه 
هدده أن و يقاضيبى .. . وأنا فى هذه اللحظة لا أستطيع الوفاء بالمبلغ ‏ 
ولاحتى بنصفه ... أتوسل إليك يا سيدق عمق السماء أن تعينيى على 
الاحتفاظ بشرق وسمعى . 57 وجاءه الفرج المؤقت من نجاح حفلة موسيقية 
أحييت لصالحه فى مارس » إذ أتته بألف وسائة جولدن , وقد أهدى 
بعض هذا المال لأبية , 


وق مايو ١78‏ انتقل إلى منزل حسن ف دقم 4 بيدان يودن . 
هناك ولد له طفله الأول ١/(‏ يوثيو) ( صبى حميل قوى » ملفوف 
كالكرة . » ولان جانب الآب بفضل هذا الحدث والحدية بعد أن ساءه زواج 
ابنه » واستغل فو لفجانج وكونستانتسى هذا اللين ليزورا ليوبولد ونانير ل 
فى سالزبورج » 0 . وفى ١9‏ أغسطس 
مات الطفل . وبقى أبواه ى سالزبورج لأآن موتسارت كان قد رتب أن 
يعرف فا قداسة فى مقام 6 الصغير الذى سيرئل فيه كونستالقسى . وأطال 
فولفجانج وكونستان.ى مكلبما فوق أصول الضيافة ٠‏ لأن ليوبولد كان 
عليه أن محسب حساب كل درهم » ورأى ان زيارة ثلاثة أشهر أطول مما 
محتمل . وق طريق عودمما إلى فيينا تخلفا فى لنيز ٠.‏ حيث كلف الكونت 
فون تون موتسارث بكتابة سمفونية . 


فلما عاد إلى بيته عكف مهمة على التدريس والتأليف والعزف والقيادة . 
ففى ثلاثة أشهر ( 5 فبراير إلى " ابريل 1784 ) أحيا ثلاثة حفللات 
موسيفية وعزف ف سرع عشرة حفلة أرى. )000 وق د سور انضم | إلى أحد 
المحافل الماسونية السبعة بفيينا » واستمتع باجماعاتهم ٠‏ ولم يتردد ف الموافقة 
على تأليث الأوسيقى لأعيادهم 5 وف فراير قدم أيوة ف زيارة طويلة بعك أن 


الاسم 


ألانه مولد ولد آخخر لكونستاننسى . وى ١188‏ دخخل لورلتسودا بونى 
حياة موتسارت 5 


وقد عاش لورنئسو هذا حياة فها من المغامرة ما يقرب من مغامرة 
صديقه كازانوفا . كان قد ولد قى ١745‏ ابنا لدباغ جلود فى حى مبود 
تشينيدا . فلما بلغ الرابعة. عشرة أخف أبو امانويل كونايانو وأخوان اله 
الأطفال إلى اورنتسودا بونتى » أسقف تشينيدا » ليعمدهم أتباعا الكنيسة 
الكاثوليكية . واتخذ اعانويل اسم الأسقف » وأصيم كاهنا » والصل ى 
البندقية بامرأة مدر وجة » فنفى » وانتقل إلى درسدن ؛ ثم إلى فيينا » وق 
١/8‏ استخدمه المسرح القومى شاعرا وكائيا لنصوص الأوبرات . 


واقترح عليه موتسارت إمكان تأليف نص لأوبرا يؤخدذ من كوميديا 
« زواج فيجارو » الحديثة الى ألفها بومارشيه . وكالت الكوميديا قل 
ترحمت إلى الآلمانية لمثيلها فى فيينا » ولكن يوزف الثاني حظر عرضها. يحيجةٍ 
احتوائها على نزعات ثورية تسى؛ إلى بلاطه . فهل فى الامكان إقناع 
الامير اطور ؛ الذى لم يكن هو نفسه مفتقرا إلى الأزءة الثورية © بأن يسمح 
بأوبرا تستخلص من الءثيلية حكمة وحصافة ؟ وكان يوثى مغجبا مموسيقى 
عوتسارثت »© وسيبدى فيه الر أى التالى فى تاريخ لاحق » وهر أنه زجل 
لم يستطع حتى الآن ؛ برغم ما أوق من مواهب تفوق مواهب أى مؤلف 
موسيقى ف الماضى أو الحاضر أو المستقبل » أن يستخل عبقريتة السماوية 
فى فيينا بسبب دسائس خصومه 0( . ثم حذف من الثثياية الحوائى 
المتطرفة ابى كتبا بومارشيه » وحول ما بقى إلى نص إيطالى يضارع خير 
نصوص متاستازيو . 

كانت قصة «زواج فيجارو) هى امتاهة القدمةالى تتشابك فها الاستخفاءات 
والمفاجآت والأكتشافات وإستغفال الخدم الذكى لسادتهم : وكل هذا مألوف 
فى الكوميديا منذ عهد ميناندر .وبلوتس . وسرعان ما أحب موتسارت 
الموضوع ٠‏ وألف الموسيقى بسرعة تكاد تبلغ سرعة تشكل النص » فتم الأثنان 


ا" سه 


فى ستة أسابيع . وق 59 إبريل 117/85 كتب موتسارت الافتتاحية » وق 
أول مايو حالف النجاح العرضن الأول الأوبراً . ورما كان بعض الفضل ق 
ماحها لبنوتةى » الباصو المرح اللجهورى الصوت » الذى غبى دور فيجارو 
ولكن لابد أن الفضل الأكبر لحيوبة الموسيقى وملاءمما للمناسبة » ولألحان 
رائعة مثل شكاة كبروبينو( 1 الذىتعرفوله ( ماعمهة ملاء 701 )2 وتوسل 
الكونئيسة توسلا حارا فيه ضبط للئفس إلى إله الحبقى لحن الب( تمدمة تعروط» 
وقد إستعيدت الألحان غير مرة حتى إستغرق العرض مثلى الوقت العادى ) 


وف نبايته طلب الجمهور مرتسارت مرات ليظهر على خشبة المسرح . 


ص 


كانت حصيلة أخراج « فيجارو » فى فيينا وبراغ خليقة بأن تعن 
موتسارت على الوفاء بديونه عاماً لولا اسرافه واولا تكرار مرض زوجته 
وحملها . وف إبريل 17817 إنتقلا إلىييت أقل تكلفة » فى رقم 5١4‏ شارع 
لاند شيرامى , وبعد شبر ماث ليوبواد ملفا لولده ألف جولدن . 


وكلفته براغ بأويرا أخخرى 1 واقترح بونى مغامرات دون جواك اللنسية 
موضوءاً لها : وكان ترسو دى مولينا قد عرض )0 الدون 0( الأسطورى على 
المسرح ممدريد فى 15٠‏ نحت اسم ١‏ مخادع أشيلية 4 : وزوق موليير القصة 
فى باريس ومماها ٠‏ ولعة الحجر » ( ١555‏ ) وقدمها جوادونى فى البندقية 
اسم «دون جوفالى تنوريو » ١0/"5(‏ ) وكان فانشتى ربجيى قد عرض 
وونمة الخحجر ؛ فى فيينا عام /الا/1١‏ » وق عام ١1/480‏ هذا نفسه كان 
جوزيى جاتسانيجا قد أخرج بالعنوان ذاته أوبرا سطا بونتى على أسطر 
كشرة مها » ومن بيمها قائمة مرحدة عخطابا جوفال : 


وعرفتث 0 أعظ الاوبراث قاطبة 04 ( كما سئاها روسيى ( أول مرةٌ ف 
البوهيمية ليشبدا هذا الحدث , وكرت الطافاوة مما إلى حد دعاه إلى 


تأجيل تأايف الافتتاحية حى عشية العرض الأول غ٠‏ وق منتصف الليل 


وم ا 


« بعد قضاء أمبج أمسية يمكن تصورها'2 » ألف قطعة أقرب ما تكون إلى 
موسيقى فاجتر فى إيذانما بالعناصر الث اجيدية والكوميدية للتمثيلية . ووصلت 
نوتة الافتتاحية إلى الاوركسثر بالضبط فى الوقت المحدد للأداء27 , كتيت 
جريدة فيينا تسايتونج تقول «مثلت يوم الأثدن أوبرا الموسيقار موتسارت 
« دون جوفانى » الى طال أنتظارها ..... ومجمع الموسيقيون وأهل ا حبرة 
على أن مثل هذا العرض لم ير فى براغ قط من قبل . وقاد الهر موتسارت 
بشخصه الموسيقين » وكان ظهوره فى الاوزكستر إبذانا بر ديد المتاف الذى 
ا 


وى ١١‏ نوفير عاد الزوجان السعيدان إلى فيبنا . وبعد ثلاثة أيام مات 
جلوك » وعين يوزف الثانى مونسارت ليخلفه رئيس موسيقى الحجرة 
اهلاط . وبعد معاناة شديدة مع المغنين أخراجت ١‏ دون جوفاى » بفبينا ى 
اهايو بج لا؟ دون أن تلقى إستسسانا يدك .« -وأدخل مؤتسارت وبولق 
علا المزيد من التغيبر والتبديل » ولكن الأوبرا لم تحظ قط فى فبينا بالنجاح 
النى حظيت به فى براغ ومانهام وهامبورج . وشكا ناقد برليى فقال أن 
« القثيلية الهازلة » عدوان على الفضيلة . ولكنه أردف « إن كان لأمة من 
الأم إن تفخر بأحد أبناثها » فإن لألمائيا أن تفخر عرتسارت مؤلف هذه 
الأوبرا"» » . وبعد تسع سئوات كتب جونه إلى شيلر « إن آماللك الى 
ترجوها للأوبرا نحققت بوفرة فى دون جوفالى7" » وتحسر على أن موتسارت 
َم بيعش ليكتب موسيقى فاوست . 


الحضيضن ١/88:‏ 0ه 


ل تلبث حصيلة دون جوفانى أن نفدت ء ولم يكف راتب موتسارت 
لمتواضع لشراء الطعام إلا بالجهد . وقبل إعطاء بعض التلاميذ دروسا 
حصو صيةو لكن التدريس كا نعملامر هتنا مضيعالاوقت . وعليه فقد إنتق ل إلى مسكن 
أرخص فق ضاحية فير جر شر اسى ٠‏ ومع 0 عليه الديون . 
فاقتر ض أيا أستطاع ‏ خصوصا من تأجر كريم وأخ فى الماسونية يدعى 


ل 0 
ميعخائيل. بوشي رج 5 وقد كتب إأيه موتسارت ق يونيه ' مهلا يول : 5 


« مازلت هديئا لك بهانى دوقائيات . ورغم ألى فى هذه الالحظة لسته 
ف وضع »كنى من سداد هذا الملغ لك » فان ثقى فيك لا حد لها » 
بحيث أجرؤ على التوسل إليك بأن تسغفى بمائة جولدن حتى الأسبوع القادم 
وهو الموعد الحدد لبدء حفلان الموسيقية ف الكازينو . عندئذ سأكون 
يالتأكيد قل تسلمت نصيبى الذى وعدت به فاستطيع بغاية السو لة أن أرد 
لك م١‏ جولدنا مقرولة بأسم ر عبارات شكرى : 49 , 


وأرسل إليه بوشيرج المائة جولدن . وشبجع هذا موتسارت . فرجاه 
١1/9‏ يريو )ف إقراضه « ألف جولدن أو ألفين لمدة عام أو عامين بفائدة 
مئاسبة « وكان قد ترك متأخحرات من إبجار بيته القدم دون أن يدفعها » 
فهدده المالك يه ؛ فاستدان موتسارت ليؤدى له ديئه . والظاهر أن بوشررج 
لم يوافه 0 ماطلي + لآن الولت" اراس أرسل إله ترسلات عديدة ف 
يونرو ويوايى . فى تلك الشممور. النكدة المزعجة ألف موتسارتث ١‏ السمفوئيات 
الكرى ) الثلاث . 


ثم رحب بدعوة أته دن الأمير كارل فون اشنوفسكى ليركب معه إلى 
برلين . واقترض “تلك الرحلة مائة جولدن من فرالز هوفدميل . وغادر 
الأهير والصعلوك فيينا قى 6 ابريل 17,89 . وق درسدن عزف موسارزت 
أمام. الأمير الناخب فردريك أغسطس فظفر مائة دوفاتية . وى ليزج 
عزف اق حفلة عامة على أرغن باح 2 وتأثر” بترثيل فرقة م تو ماسةولى 0( 
لو ترته 4 ( أنشدوا للرب) . صمىمةو8 صرعل أمعمزأو . وف بوتسداموبرلن. 
(58 ريل 1١‏ إلى 8؟ مايو ) عزف لفردرياك ولم الثالى » ذنفحه سيعاثة 
فلورين © مع تكليثف بست رباعيات وست صوناتات . ولكن مكاسيه 
انفقت بسرعة عجيبة » وقد عزت شائعة غر مؤكدة بعض هذا الانفاق 
إلى صلة غرام مغنية برليئية تدعى هارييته بارونيوس . 20 وى م7 امايو 
كتب إلى كونستانقسى يقول « أما عن عودق فعليك أن تتطاعى إلى أناأ كثر 
من التطلع إلى النقودة ) ووصل أرض الوطن فى ؛يونيو ١/89‏ . 


0-7 الى 2 


واحتاجت كوتستاندى » اابى كانت حاملا مرة أتحرى » إلى الأطباء 
والعقاقير وإلى رحلة غالية للاستشفاء عياه بادن ‏ باى - فبين 2 وفرع 
موتسارت إلى بوشيرج مرة أخرى : 

١‏ يا إفى العظيم ! لست أن تى لأعدى أعداثق أن يكون فى موقفى 
الراهن . إنك لو تخليت عنى يا أعز صديق وأخ ( ماسونى ) لقضى علينا 
قضاء ميرما - نفسى التعسة البريئة وزوجتى المريضة المسكيئة وأطفالى +2 
فكل شىء رهن . . . عوافقتك على إقراضى خمسماثة جولدن أخرى » 
وإلى أن تسوى أمورى أتعهد بأن أرد لك عشرة جولدنات كل شبر » ثم 
أسدد لك المبلغ كله . يا إلى ! لا أكاد أقرى على حمل نفنى على إرسال 
هذا الخطاب . ومع ذلك لابد مما ليس منه بد 1 اغفر لى بالله ». 
نقط اغفر لى 2591 ن, 


وأرسل له بوشيرج ١٠١‏ جولدنا أنفن أكثرها فى سداد فوائر 
كونستانتسى فق بادن . وق ١5‏ نوفبو 2 ولدت ق بيهم بنتا ماتت فى اليوم 
نفسه . وأعانه يوزف الثانى بأ نكلفة هو وبونى بكتابة » «مسرحية هازلة » 
عن موضوع قدمم ( إستخدمة ما ريفو فى لعبة الحب واللحظ ١9٠‏ ) : 
خلاصها إن رجلن يننكران لا ختبار وفاء خطيبتهما فيجدان فمما ينا 
وركازة درلكيها يغفر انطهما على أساس أن كل النساء هكذا (ع)غنا ه15 أده 
ومن هنا امم الأوبرا «هكذا يفعلن جميعأ». ولم يكن الموضضوع بالذى يتفق 
ومزاج موتسارت الأسلوى آنثذ ( إذا استانينا قليلا من العبث بدر من, 
كوستانتسى ق بادن ) » ولكنه قدم للنص اليارع الظريف موسيقى هي 
التجسيد الكامل للبراعة والظرف » وندر أن مجد هراء مثل ما مجد به هذا 
الحراء . وقد لقى عرض الأوبرا الأول فى 55 يتاير 10/8٠‏ تجاحا لا بأس به» 
وأعبد العرض أريع مرات فى شبر واحد ٠»‏ وكانت الحصيلة ماثة دوقاتية 
لموتسارت . ثم مات يوزف الثانى ( ٠١‏ فيراير ») » واغلقت مسارح فيبنا 
أبواما حتى ؟١‏ أبريل . 

وراود موتسارث الأمل فى أن جد له الأمبراطور الجديد عملا » ولكن 

(ع ١س‏ قصة الحضارة ٠‏ *؟) 


الى +285 


ليوبولد الثانى نجاهاة . وكذلك تجاهل بونتى فرحل إلى انجلتره وأمريكا + 
وإنتبى به المطاف ( 184 ) مدرسا الايطالية فى ما هو الآن جامعة كو لومبيا 
بنيويورك؟) . واستدجد موتسارت بيوشيرج من جديد ( 14 ديسمعر 
مار 2 5٠‏ يناير » ٠١‏ فيراير 6 86203١‏ 2 78 إبريل 11/49) » 
ولم يرده خخائبا قط . ولكن ندران تلقى منه كل ما لاب . وفى أوائل مايو 
طلب سماثة جوادن ليو دى ما استحق عليه دن إنجار . فأرسل 1 إأيه يوشررج 
7 . واغير فب ليوشيرج فى 1١/‏ مايبو ) إنى مضعار للألتجاء إلى المرابين ( 
وق ذلك الطاب ذكر أنه لم يبق له من تلافيذه سوى 0 
صدبقة ( أن ليق بن الناس 0 وسئعل لإعطاء دروي 0 على أن 
ما به هن توتر الأعصاب وضيق الداق 5 كان ول بيئة وبين إجادة التعلم . 
وكان أحيانا علف مواعيده مع تلاميذه وأحيانا يلعب معهم البايارد بدلا من 
أن يعطم در ولكنه كان إذا وحدل طاليا ذا مو هبة مبشرة بل له نئيسه 
م ل كم ل 
الجيل التالى . 

وأضافت الأمراض اللحطيرة آلاما إلى أحزان موتسارت . وقد شخص 
طبيب أوجاعة بأما « الباب مفرز لحويصلة الكلية مصحوب بتقيح » 
وتضررات بؤرية كامنة 3 تففى بالضرورة إلى عجز كلوى تام 140 2 , 
وهذا معئاه المباب ف الكلى صليلدي نععت . كتب إلى 0 فى ١4‏ 
أغسطس الخال و ١‏ إنى لبوم ف منمى التعاسة . لم يغمض لى جفن 
والمنغصات , , . . أ انطع إعاتى عبلغ تافه ؟ إننى أرحاهنا بأقل 
مبلغ . «وأرسل 4 بوشررج عشرة جولدنات . 

وإتخذ موتسارت م سوء دالته الصحية خحطوة دائسة ليعول أسرته 5 
ذلك أنه تقرر تتويج ليوبولد بفرانكفورت فى ه أكتوبر ١1/4١‏ . وكان ق 
حاشية الإمير اطور صبعة عنس موسيقيا للرلاط 3 واكن موتسارت م يدع . 
ومع ذلك ذهب بصصحبة ثرانيز هوفر 0 أخخته وعازف الفيوليته . ورهن 
موتسارت آنية الأسرة الفضصية لبغطي نفقة نفقة حلة . وي فرانكفورت عزف 


خا لس 


وقاد فى ١١‏ أكتوبر كنشرتو البيانو فى مقام م (ك لا"اه ) » الذى ألفه. 
قبل ثلاث سئوات ٠‏ ولكن شاءت روه من نزوات التاريخ أن تسمية 
« كونشرتئو التتويج  »‏ وهو ليس من أفضل موسيقاه . كتب لزوجنة يقول 
« لفد مجح نجاحاً باهرا من حيث |أشرف والمحد ؛ واكنه أخفق من حيث 
كا .١‏ وتفل إلى فبينا دون أن يزيد ما كسبة عما أنفق إلا قليلا م 
وق نوفير أنتقل إلى مسكن أرخص فق راوهنشتاينجاسى حيث قدر له أن 
يلقى منيته . 
٠‏ - القداس اللنائزرى : ١/4١‏ 

وأعانتة على اللدياة عاما آخر ثلاثة تكليفات وافته فى تتابع سريع . ففى 
مايو ١41‏ عرض عليه !؟انويل شيكانيدر ٠‏ الى كان مرج الاوبرات 
والغثيايات الألمائية فى مسرح بإحدى الضواحى ٠‏ مخططاً لنص يدور حول 
ثاى سحرى » ورجا أخاه فى الماسونية أن يؤاف موسيقى للاص » فقبل 
موتسارت . ولا ذهبت كواستانتبى وه هى حبل مرة أخرى إلى بادن ‏ باى 
فين فى يونيو » قبل دعوة شيكانيدر أن ينفق نهاره فى بيت وسط. حديقة 
قرب المسرح حيث يستطويم تأليف «١‏ الناى السحرى » نحت حث المدير 
وإلحاحة . أما الأمسيات نقد صب فها شيكانيدر فى سسحياة الليل بالمدينة . 
بقول يان «كانت. الحماقة والسرفالرفيقن الحتميين لمثلهذه الحياة » وسرعان 
ما وصلت أثباؤهها * إذان التماهر 8 .«فلوثت اسمه شهورا بقدر منالقدح 
فوق مااستحق9" , 0 هذاه الاسيرخاءات وجد موتسارت وقتا 
للركرب إلى بادن ص أجل عشر ميلا من فيينا) لبزور زوحتة الى ولد كله 
فرلفجانج موتسارت الثالى فى 5؟ يوايق. 000 

فى ذلك الشهر وافاه طلب من غريب ممهول الا*م ؛ يعرض عليه ماثة 
دوقاتية يؤلف لقاءها سراً قداسا جنائزيا ٠‏ ثم يرسله إليه دون أى اعللان 
لاسم المؤلف . وتحول موتسارت من مرح « الناى السحرى ؛ إلى موظذوع 
الموت » وإذا هو بتلى فى أغسطس تكلينا من براغ يتأليف أوبرا 
10 أل وتموسعله هآ » ١‏ شفتة تيتو) مثل هناك ف مناسبة وشيكة هه 
تتويج ليوبولد الثانى ملكا على بوهيميا . ولم يتح اه غير شهر واحد لوضع 
موسيقي جديدة لنصن .مهاستاز يو القدم . وعكين عليه فى «ركبات مهازة 


08" سم 


وفنادق صاححبة أثناء رحلته مع زوجته إلى براغ . وغنيت الأوبرا فى 5 
اسإتمير دون أن تحظى , إلا باستحسان وسط . وكانت الدموع تترفقرق فى عيى 
موتسارت وهر يغادر المدينة الوحيدة الى ناصرته من قبل ء ويدرك أن 
الأإير اطور شبد فشله . ولم يكن له من عزاء إلا أجر المائتى دوقاتية » 
والبأ اللاحق بأن إعادة عرض الأوبرا فى براغ فى ١٠‏ سبتمير ان ىكل نجاح . 


ف ذلك البوم قاد من البيانو أول عرض للناى السحرى . والقصة 
"كانت ق يعضبها من قصص اللحان » وفى بعضبا تمجيدا لشعائر الدخول. فى 
أ لاسونية . وأفرغ موتسارت خير أنه فى تأليف موسيقاها وإن أتبع 
“لان تلط ميلودى بسيط يناسب حمهوره المؤلف من الطبقة الوسطى . وقد 
أو :فيضا من الروقات و الكولور انرا ) :عل و ملكة الليل ) © ولكنه 
أن بيئه وبمن نفسه سخر من غناء الكولوراتورا ويشهه 5 « الشرائط 
المقطعة ع . 9 وءارش الكهنة الذى يفتتح الفصل الثانى موسيقى ماسونية » 
وس كيير الكهنة ١‏ مواله]1 ممهتلاء1 موووتك صز » ١ق‏ هذه القاعات 
المقدسة لا نعرف شيثاً عن الانتقام » وعحبة الداخلين فى الإعان لإخواتهم 

من البشر هو المبدأ الحادى  »‏ هذا اللحن هو زعم الماسو نية 0 
أخوة البشر الى بشرت ما المسيحية من قبل . ( قارن جوته بين الناى 
السحرى والجزء الثالى من فاوست » الذى بشر هو أيضا بالأخوة » وإذ 
كان هو نفسه ماسونيا فقد قال عن الأوبرا إن لما « معى أسمى لن يغيبه 
عن أعضهاء الجاعة . » 2140 وأقى العرض الأول نجاحا قلا » وصدم النقاد 
ذلك المزج بين الفوجة والمر م!*"»» على أن الناى السحرى ما لبث أن أصبيح 
أحب أوبرات موتسارت إلى الناس » وأحب الأوبرات قبل فاجئر وفردى. 
وقد أعيد أداٌه ماثة ثةَ هرة خلال أربعة عشر شبرا من العرضص الأول . 

وجاء هذا النصر الأخير وموتسارت يشهر بيد الموت تمسه . وكأن 
القدر أراد أن يؤكد سكريته » إذ تلقى الآن من ماعة من بلاء ارين 
تعهدا باشتراك سنوى قدره ألف فلورين ؛ ثم عرض عليه ناشر أمستردانى 
مبلغا أكير حبى من هذا نظبر اختصاصه بحق طبع بعض أعماله . ثم تلقى 
ق سبتمير دعوة إلى لندن من بونى » فرد عليه قائلا و كان بودى أن أتيع 
نصبحتك 2 واكن كيف أستطيعم ؟ .., إن حالني تنبئي' بأن ساعى قد 


لديا 5 


حانت » فأنا مرشك على فراق الحياة . وقد أتت الباية قبل ان أستطيع 
إثبات موهبى . ومع ذلك كانت الحياة حميلة » "29 , 

وف شبوره الأخيرة أفرغ عافيته المتداعية فى تأليث ١‏ القداس الخنائرى» 
وراح يعكث عايه أسابيع عديدة عكو فا محموما . فلما حاولت زوجته أن 
تصرفه عته إلى شواغل أقل جهامة قال لها « إنى أكتب القداس الجنائزى 
لنفسى . وسيصاح صلاة لأمى + ١3‏ 0( وألف لمن 0 يارس أرحم ) 
مدر وأجر اء من « يوم الغضب » والبوق السماوى يسنمأم وطس 
« والملك الموهوب ) 6ةلصعدة؟ به« واذكرلى مندهلعوءهظ و ١‏ الباكية ) 
8 و( أمها الرب » و « المدالوث هزنه هدمع » و ١‏ القرابين » 
مودي .وقد ترك هذه الأجراء الجنائرة: دون مراجعة + وهى تدئ 
باضطر اب عقل بواجه الاميار . وقد أ كل فرانئز زافير زوسماير « القداس 
الجنائرى ) على نو رائع 1 

وق نوفمر بدأت يدا مونسارت ورجلاه تنورمورما مؤماء وأصابه شلل 
جزثى . فاضطر إلى 'زوم فراشه ٠‏ فى تلك الامسيات حين كانت أوبرا 
١‏ الاق التحرية عثل كان يشم تماعنه ته إلى جواره ويتاب كل فصل فى خياله» 
مدندنا بالألحان أحيانا . وق آخر يوم فق حياته طلب نوتة القداس ادنائزى » 
ورئل دور الألتو » ورئلت السبدة شالك السوبرانو ».وفرائئز هوفر التنور ؛ 
وار جبرل الباص : فلما بلغوا « الباكية » بكى موتسارت . وتنا بأنه 
سيموت الليلة . وناوله كاهن الأسرار المقدسة الأخيرة . وقرب المساء فقد 
الوعى » ولكنه فتح عينيه بعد منتصف الليل بقايل ثم أدار وجهه إلى الخائط 
وسرعان ما إنبت آلامه (ه دسمر ١ؤلا١1).‏ 

0 تستطع زوجته ولا أصدقاؤه أن يشبعره كا ينبخى أن يشيع . صل 
على الجهان ا القديس إسطفائثوس قف |" ديسمير » ودفن فق فناء كنيسة 
القديس مر قصس ٠‏ ولم يشير له قبر : بل أدلى لمان فى قبوه عام صنع ايتلقى 
أجساد مممسة عشر أو عشرين من الفقراء المعدمين . ولم تحدد الموضع علامة 
من صليب أو نص » فلما ذهبت إليه أرملته بعد أيام لتصلى ؛ أم يستطع أحد 
أن بد لها على البقعة اللي ضمت رفات موتسارت + 
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؟'ان الوسيقى والزواج الالالا١ا‏ س هلا ل ال ص م ال#اك؟ 
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3 الروج والحسيد فيه الققف لوقيف اقرف عفر لوفلا رف لان 
8 د الأو : كقلاك اس لال اس عي ال عم لل الل ملع 


ب الحضيض : 1١/88‏ 00و مط ام اموق الورك مو لاك 
٠٠‏ ب القداسن الجتسائرق ١9لاآا‏ ع ب م اليا اليا كنع 


200 33 .م 000 350 5 ٠ط‏ اووس برع 00 ومة ؟ 


1 


